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كورونا: الصين تحذّر من »تلاعب« في تحقيق الصحة العالمية
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رت وزارة الخارجية الصينية، أمس الخميس، 
ّ
حذ

إنــه »تــاعــب سياسي محتمل« من  مــمّــا قــالــت 
تحقيقاً  العالمية  الصحة  منظمة  إطـــاق  خــال 
جــديــداً حــول أصـــول فــيــروس كــورونــا الجديد. 
ــرّح المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة  وقـــد صــ
الــصــيــنــيــة تــشــاو لــيــجــيــان بــــأنّ بــــاده »ســـوف 
العلمي  ب 

ّ
التعق الــدعــم والمــشــاركــة فــي  تــواصــل 

ــهــا ســــوف تــعــارض 
ّ
ــعــالمــي )لـــلـــفـــيـــروس(، لــكــن ال

بشدّة أيّ شكل من أشكال التلاعب السياسي«. 
وفي مؤتمره الصحافي اليومي، قال: »نأمل أن 
 الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمة 

ّ
تتمسك كل

ــعــالمــيــة، بــمــوقــف عــلــمــي مــوضــوعــي  الــصــحــة ال
ومسؤول«. وكانت المنظمة قد أصدرت أوّل من 
قائمة مقترحة تضمّ 25 خبيراً  الأربعاء  أمس 
لتقديم المشورة لها بشأن الخطوات التالية في 
الــبــحــث عـــن أصــــول الــفــيــروس المــســبّــب لمــرض 
اقترحتهم  الذين  الخبراء  بين  ومــن  كوفيد-19. 
المــنــظــمــة لــتــلــك المــهــمــة، أطـــبـــاء كـــانـــوا مـــن ضمن 
الفريق الأوّل الــذي قصد مدينة ووهــان بوسط 
شفت الإصابة البشرية الأولى 

ُ
الصين حيث اكت

ــر عـــام 2019. يُــذكــر أنّ  بــكــوفــيــد-19 فــي أواخــ
النتائج التي توصّل إليها الفريق الأوّل أتت غير 

ــه »من 
ّ
حاسمة، إذ أفــاد خــبــراؤه فــي تقرير بــأن

كورونا  فــيــروس  يكون  أن  جــداً«  المحتمل  غير 
الجديد قد تسرّب من مختبر في ووهان، ما أثار 
انتقادات علماء رأوا أنّ هذه النظرية لم تخضع 
همت الصين 

ُّ
إلى التحقيق بشكل صحيح. وقد ات

المبكرة  الإصــابــات  الأولية عن  البيانات  بحجب 
في خلال زيــارة قام بها فريق من المنظمة في 
فبراير/ شباط الماضي، ومنذ ذلك الوقت ترفض 
التحقيقات، مشيرة  الدعوات لإجــراء مزيد من 
 أخرى 

ً
إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية ودولا

»تسيّس هذا الملف«. وفي وقت لاحق، قال المدير 

العالمية تيدروس أدهانوم  العام لمنظمة الصحة 
ــه رفــض  ــ ــه مـــن »الــســابــق لأوانـ ــ

ّ
غــيــبــريــســوس إن

نظرية تسرّب الفيروس من مختبر«. من جهة 
 الصادر 

ّ
أخرى، وفي بيانها حول مرض السل

العالمية  الصحة  منظمة  أفـــادت  الخميس،  أمــس 
 ارتفعت مجدداً على 

ّ
بأنّ الوفيات بمرض السل

مستوى العالم للمرّة الأولى منذ عقد من الزمن، 
بسبب أزمة كوفيد-19. فالجائحة جعلت عدداً 
الفحوص الخاصة  إلــى  الناس يخضع   من 

ّ
أقــل

ى العلاج.
ّ
 ويتلق

ّ
بالسل

)العربي الجديد، أسوشييتد برس(
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»بسـتان الشـرق«: كوميديا العربي
يبدأ بعد أيام تصوير مسلسل »بستان الشرق« والذي يعُد أول »سيت كوم« عربي 

طويل من 250 حلقة، ويحكي قصة الوضع العربي بطريقة كوميدية. ]22ـ23[
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القاهرة ـ العربي الجديد

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر مـــــصـــــريـــــة خـــــاصـــــة، 
ــدة الـــوفـــد  ــ ــنـ ــ ــد«، أجـ ــ ــديـ ــ ــــجـ ــي الـ ــربــ ــعــ »الــ ـــ لــ
المـــصـــري )مـــن مـــبـــادرة الـــحـــوار الـــدولـــي( 
الــذي زار الــولايــات المتحدة أخــيــراً، للرد 
بشأن  الأميركية  الإدارة  ملاحظات  على 
أوضــــــــــاع حــــقــــوق الإنــــــســــــان فـــــي مـــصـــر. 
وأوضــحــت المــصــادر، المقربة مــن أعضاء 
أنهم اجتمعوا مع مسؤولين  الــوفــد،  في 
في جهاز الاستخبارات العامة، وآخرين 
ـــل أن  ــبـ ــــاز الأمـــــــــن الـــــوطـــــنـــــي، قــ ــهـ ــ فــــــي جـ
في  بــمــســؤولــن  اجتماعاتهم  يختتموا 
الخارجية المصرية، لافتة إلى أن الملفات 
ــرز عــلــى أجــنــدة الــوفــد هــي توضيح  الأبــ
ـــخـــذت أخـــيـــراً، بحق 

ُ
الإجــــــــراءات الـــتـــي ات

عـــدد مــن المــســتــثــمــريــن، ورجــــال الأعــمــال 
المـــصـــريـــن، والـــحـــجـــز عــلــى مــمــتــلــكــاتــهــم 
وفــــي مــقــدمــتــهــم رجــــل الأعـــمـــال صــفــوان 
ثابت مؤسس شركة جهينة للمنتجات 
الغذائية، وسيد السويركي مالك سلسلة 

متاجر التوحيد والنور.
ــادر إلـــى أن الـــوفـــد الـــذي  ــارت المـــصـ ــ وأشــ
الــســابــق، رئيس  البرلماني  الــنــائــب  قـــاده 
حــــــزب »الإصــــــــــاح والـــتـــنـــمـــيـــة« مــحــمــد 
ــدد مــن  ــ ــــرض عـــلـــى عـ أنــــــور الـــــســـــادات، عـ
مــراكــز صناعة الــقــرار الأمــيــركــي ونــواب 
أوضـــاع  يتضمن  ملفاً  الــكــونــغــرس،  فــي 
الــــســــجــــنــــاء الــــســــيــــاســــيــــن فــــــي مــــصــــر، 
ــوقـــف كــــل فــئــة  ــــال اســـتـــعـــراض مـ مــــن خـ
مــنــهــم، لافــتــة إلـــى أن المــلــف الــــذي حمله 
الــوفــد فــي هـــذا الــســيــاق تــم الــفــصــل فيه 
بـــن الــســجــنــاء مـــن خــلــفــيــات إســامــيــة، 
ــارات  ــيـ والـــســـجـــنـــاء المـــحـــســـوبـــن عـــلـــى تـ
المــصــريــة  الإدارة  أن  مـــوضـــحـــة  أخــــــرى، 
تـــعـــول كــثــيــراً عــلــى نــوعــيــة الأشـــخـــاص 
المكونين للوفد، وكونهم غير محسوبين 
بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الــنــظــام الــســيــاســي 
ــانـــت لــــه مـــواقـــف  الـــحـــالـــي، وبــعــضــهــم كـ
قليلة تــبــدو مــعــارضــة لــه. وأشــــارت إلى 
أن المـــلـــف الـــثـــالـــث الـــــذي تـــصـــدر أجــنــدة 
الوفد المصري، هو الرد على الملاحظات 
الــخــاصــة بــالــنــظــام الــقــضــائــي المــصــري، 
والتشكيك في سلامة الأحكام القضائية 
السياسيين،  المعارضين  بحق  الــصــادرة 
ومدى تبعية النظام القضائي والأحكام 

الصادرة عنه للأجهزة الأمنية.
ــاء  ــ ــنـ ــ ــــجـ ــــسـ وفـــــــــــي مـــــــــا يــــــخــــــص مــــــلــــــف الـ
الإســامــيــن، كــشــفــت المـــصـــادر أن الــوفــد 
ــاء نـــحـــو 400  ــمـ ــأسـ حـــمـــل مـــعـــه قـــائـــمـــة بـ
متعلقة  قضايا  فــي  تــم وضعهم  سجين 
بـــجـــمـــاعـــة »الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــن« أطــلــق 
ــم أخــــيــــراً، ضـــمـــن قــــــــرارات عــفــو  ــهـ ــراحـ سـ
رئاسية، خلال مناسبات مختلفة، وذلك 
لها  التي يتعرض  الانتهاكات  كرد على 
المصرية.  السجون  في  الجماعة  أعضاء 
وقالت إن »هناك تضخيماً من الجماعة 
في الحديث عن ملف السجناء من خلال 

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة مــصــريــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــشــروع الربط  لـــ
الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص 
ســيــمــثــل اخـــتـــبـــاراً كــبــيــراً لمــــدى إمــكــانــيــة 
استمرار التهدئة السياسية الحالية بين 
القاهرة وأنقرة، والبناء على التفاهمات 
ــر المـــاضـــيـــة خــال  ــهـ الـــتـــي تــمــت فـــي الأشـ
عقدت  التي  الدبلوماسية  الاجتماعات 
في البلدين، وأسفرت عن تحسن محدود 
حول  وتفاهمات  الثنائية  العلاقات  في 
مسألة ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية 
الــكــهــربــاء المصري  ـــع وزيـــر 

ّ
بينهما. ووق

مــحــمــد شـــاكـــر المـــرقـــبـــي، أول مــــن أمـــس 
الأربعاء، اتفاقاً مبدئياً للربط الكهربائي 
في أثينا. ومن المقرر أن يــزور نيقوسيا 
ــر.  ــاق آخــ ــفــ ــوم الـــجـــمـــعـــة، لـــتـــوقـــيـــع اتــ ــيــ الــ
ووفـــقـــا لــلــمــصــادر، فــــإن المــرحــلــة الأولــــى 
ــفـــاق ســتــتــضــمــن مـــد خطين  مـــن هـــذا الاتـ
كهربائيين عملاقين، سيكونان الأكبرين 
البحر المتوسط  من نوعهما في حوض 
بين مصر والدولتين الأوروبيتين، وذلك 
مــن خـــال المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة الــثــاث 
المـــحـــددة وفــقــا لــاتــفــاقــات الــثــاثــيــة ذات 

الصلة.
وأضــــافــــت المــــصــــادر أن المــــشــــروع ربــمــا 
يــؤدي إلــى عــودة الحساسية مع تركيا، 
في ظل استمرار بعض الخلافات المؤثرة 
ــادة جماعة  بـــن الــبــلــديــن حـــول وضـــع قــ
»الإخوان المسلمين« المطلوبين في مصر، 
وعـــــودة الـــقـــنـــوات المـــعـــارضـــة الـــتـــي تبث 
دون  مــن  على مصر  للهجوم  تركيا  مــن 
ظــهــور الإعــامــيــن الأكــثــر شــهــرة الــذيــن 
طلبت مصر إبعادهم عن وسائل الإعلام 

المختلفة.
ــنــــاك عـــــــدداً مــن  وذكــــــــرت المـــــصـــــادر أن هــ
المـــشـــاكـــل الـــتـــي ظـــهـــرت خــــال الــتــواصــل 
بين البلدين، في أعقاب جولة المباحثات 
ــقـــدت فــــي أنـــقـــرة  ــتـــي عـ الاســتــكــشــافــيــة الـ
فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المــــاضــــي، أهــمــهــا 
ذو طــبــيــعــة قـــانـــونـــيـــة خــــاصــــة بــبــعــض 
المــطــلــوبــن بــعــيــنــهــم. وتـــــرى تــركــيــا أنــه 
يــكــفــي لــلــمــرحــلــة الــحــالــيــة تــرحــيــل عــدد 
محدود من الشبان الذين غــادروا مصر 
بشكل غير شرعي. وأشارت المصادر إلى 

التركيز على قيادات الصف الأول ورموز 
الجماعة في السجون، في المقابل هناك 
قــــــــرارات عـــفـــو تـــصـــدر لــكــثــيــر مــنــهــم فــي 
آخرها  كــان  والــتــي  القومية،  المناسبات 
أكثر  الــذي تضمن  الرئاسي  العفو  قــرار 
من 3 آلاف سجين جنائي وآخرين على 

ذمة قضايا سياسية«.
الـــردود  مــا تضمنه ملف  وحـــول حقيقة 
وتحقيقها  الأمــيــركــيــة،  المــاحــظــات  على 
ــادر إن  عــلــى أرض الــــواقــــع، قـــالـــت المــــصــ
فــي مهمة شبه محسومة  »الــوفــد ذهــب 
مــســبــقــا«، كــاشــفــة أنـــه خـــال الــلــقــاء الــذي 
بارزين  بمسؤولين  الــوفــد  أعــضــاء  جمع 
في جهاز الاستخبارات العامة المصري، 
بأن  تلقوا رسائل ضمنية  قبل سفرهم، 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  مـــع  مــرتــبــة  الــــزيــــارة 
ومسؤولين بــارزيــن فيها، مــن أجــل الــرد 
عــلــى الأصـــــــوات المـــعـــارضـــة هـــنـــاك الــتــي 
تــعــيــق تـــواصـــل الـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــديــن 
ــن دون ضـــغـــوط مــن  بــشــكــل طــبــيــعــي مــ
جــانــب المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والأمــيــركــيــة 

المعنية بحقوق الإنسان.
وبحسب المــصــادر، فــإن »هــنــاك أصــواتــا 
داخـــل الإدارة الأمــيــركــيــة، تــدفــع فــي دعم 
الــنــظــام المــصــري كــونــه أفــضــل الــخــيــارات 
ــة، وكــذلــك  ــاحـ المـــتـــاحـــة حــالــيــا عــلــى الـــسـ
ــا كــبــيــراً  ــنـــظـــام تـــجـــاوبـ فــــي ظــــل إبـــــــداء الـ
فـــي الــتــعــاون مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة في 
كــافــة المــلــفــات الــتــي تــمــثــل أهــمــيــة كبيرة 
لــواشــنــطــن فــي الــوقــت الـــراهـــن«. وكــانــت 
منظمة  تــقــدمــتــهــا  حــقــوقــيــة،  منظمة   19
العفو الدولية و»هيومن رايتس ووتش« 
و»بــيــت الــحــريــة«، قــد انــتــقــدت فــي بيان 
ملف حقوق الإنسان في مصر، معتبرة 
أن دعـــم الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن 
ــــراج  لــنــظــام عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي والإفـ
المــســاعــدات  مـــن  مــلــيــون دولار  عـــن 130 
الأميركية المقررة للقاهرة ضمن اتفاقية 
ــامـــب ديـــفـــيـــد لـــلـــســـام، تــمــثــل »خــيــانــة  كـ
لالـــتـــزامـــاتـــه بــمــلــف حـــقـــوق الإنـــســـان في 
مـــصـــر«. وقـــالـــت الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
فـــي وقـــت ســابــق إن واشــنــطــن »تــنــاقــش 
الإنسان  الــجــادة بشأن حقوق  المــخــاوف 
ــر الــخــارجــيــة  ــ بــمــصــر«، مــضــيــفــة أن وزيـ

أن تــركــيــا لــم تــقــدّم مــســاعــدات ملحوظة 
للأمن المصري، في مجال تتبّع التمويل 
الوارد من الخارج من أجل تنظيم بعض 
الأنشطة المعارضة وإعالة ذوي المعتقلين 
والهاربين، وهو موضوع له أولوية في 

الرؤية المصرية الآن.
ــــذه المــشــاكــل  وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن هـ
ــفـــاق الــنــهــائــي على  أدت إلـــى إبـــطـــاء الاتـ
في  الدبلوماسي  التمثيل  مستوى  رفــع 
بشكل  السفراء  وتــبــادل  وأنــقــرة  القاهرة 
اعتيادي، وعقد لقاء بين وزيري خارجية 
البلدين في القريب العاجل، والــذي كان 
قاب قوسين منذ ما قبل إجراء المباحثات 
بالفعل، التي جاءت لتؤكد هذا الاتجاه 
»خـــصـــوصـــا بـــعـــد الاســـتـــقـــبـــال الـــتـــركـــي 
برئاسة  المصري  للوفد  الدافئ  الرسمي 
نائب وزير الخارجية حمدي سند لوزا 

الشهر الماضي«.
وبــالــنــســبــة إلـــى مــلــف الـــحـــدود الــبــحــريــة، 
فــــإن الـــوضـــع مـــا زال مــجــمــداً، ولــــم تعقد 
المشتركة  للجنة  الشهر  هــذا  اجــتــمــاعــات 
المختصة بالأمر، إذ تم التفاهم فقط على 
تــحــديــدهــا تمكن  الــتــي سيتم  الــنــقــاط  أن 
لتصبح  تحديدها،  إعـــادة  أو  مراجعتها 
نــقــاطــا ثــاثــيــة تشمل دخـــول طـــرف ثالث 
فـــيـــهـــا. وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يـــبـــدو عــنــصــر 
اللتين  والــيــونــان،  طمأنة لكل من قبرص 

أنـــتـــونـــي بـــلـــيـــنـــكـــن، »ســـيـــفـــرج عــــن 130 
مــن شــريــحــة قيمتها 300  مــلــيــون دولار 
دولار  مليار   1.3 )بــخــاف  دولار  مليون 
مساعدات عسكرية(، إذا عالجت القاهرة 

وضع حقوق الإنسان«.
واعتبرت مصادر مصرية أن هناك رغبة 
مــن جــانــب إدارة بــايــدن فــي تسوية هذا 
المــلــف مــع الــقــاهــرة، بالشكل الـــذي يرفع 
للرئيس  المــعــارضــن  ــام  أمـ الــحــرج  عنها 
ــه نـــحـــو الــنــظــام  ــواتـ الأمــــيــــركــــي فــــي خـــطـ
الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  مـــؤكـــدة  المـــصـــري، 
كانت قد ردت على مطلب مصري بعقد 
أثناء  والسيسي  بايدن  بين  ثنائي  لقاء 
اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة للأمم 
المــتــحــدة فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي، 
ــة، لــعــدم  ــ ــدراســ ــ ــن الــ ــد مــ ــزيــ بـــالـــتـــريـــث ومــ
بــايــدن تحت ضغوط داخلية في  وضــع 
فترة كان يواجه فيها عاصفة انتقادات 
أفغانستان.  مــن  الــخــروج  طريقة  بسبب 
ــادر أن الاســتــراتــيــجــيــة  ــ ــــصـ المـ وكـــشـــفـــت 
أطلقها  الــتــي  الإنــســان  لحقوق  الوطنية 
السيسي أخيراً في 11 سبتمبر الماضي، 
هــــي مـــقـــتـــرح أمـــيـــركـــي بــــالأســــاس جـــرى 
ــارة لــعــبــاس كامل  تـــداولـــه خـــال آخـــر زيــ
رئــيــس المــخــابــرات الــعــامــة المــصــريــة إلــى 
واشـــنـــطـــن. كـــمـــا أوضــــحــــت المــــصــــادر أن 
ــتـــرحـــات أخــــــرى بــشــأن  ــقـ مـــاحـــظـــات ومـ
الــــصــــورة الــكــلــيــة الـــخـــاصـــة بــــالأوضــــاع 
الحقوقية في مصر طرحت أخيرا خلال 
طالب  أميركية،  مصرية  ثنائية  لــقــاءات 
باعتماد  أميركيون  مــســؤولــون  خلالها 
لمــا لها مــن تأثير يتيح  المــاحــظــات  تلك 
لــإدارة الأميركية التجاوب مع مساعي 
الجانب المصري. يذكر أن اللجنة العامة 
فــي مجلس الــنــواب المــصــري صدقت في 
على  الــحــالــي  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   4
الــتــشــكــيــل الـــجـــديـــد لــلــمــجــلــس الــقــومــي 
لــحــقــوق الإنـــســـان، والــــذي ضــم السفيرة 
ــة، وعــــــــــددا مــن  ــســ مــــشــــيــــرة خــــطــــاب رئــــيــ
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــحـــزبـــيـــة فــــي مــقــدمــتــهــا 
محمد أنور السادات، والمحامي الوفدي، 
عـــضـــو الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــلـــحـــزب عــصــام 
والحقوقي  السياسي  والناشط  شيحة، 

جورج إسحاق.
ـــال مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي رســــمــــي، إن  ــ وقـ
هناك جــدلا ربما يكون الأول من نوعه، 
داخـــل مــراكــز صــنــاعــة الـــقـــرار الأمــيــركــي، 
ــام المـــصـــري،  ــنـــظـ ــع الـ بـــشـــأن الـــتـــعـــامـــل مــ
مؤكداً أن »هناك بالفعل من يدفع داخل 
الــتــفــاهــم  لــتــوســيــع  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
مــع الــقــاهــرة خــال الــفــتــرة المقبلة، ورفــع 
ــا يـــواجـــه  ــر بــســبــب مــ ــاذيــ ــيـــود والمــــحــ ــقـ الـ
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة فــي مــلــفــات الــشــرق 
الأوســــط الــســاخــنــة مــن عــقــبــات، تحتاج 
ــــى أصــــدقــــاء دولـــيـــن  فــيــهــا واشـــنـــطـــن إلـ
ــي تـــلـــك الأزمــــــــــات«.  ــ ــرا فـ ــيــ ــأثــ ــلـــكـــون تــ يـــمـ
وأوضــح المــصــدر« تلك الأصـــوات وجدت 

لها من يسمعها في البيت الأبيض«.

ترفضان بشكل مطلق جميع الحسابات 
ــة، نــتــيــجــة  ــريـ ــبـــحـ الـــتـــركـــيـــة لــــحــــدودهــــا الـ
المناطق  اقــتــران  بنظرية  الأخــيــرة  تمسك 
الاقتصادية بالجرف القاري، وعدم تمتع 
الجزر بحدود بحرية مثل المناطق القارية 
تمنحها إمكانية خلق مناطق اقتصادية 
خــاصــة بــهــا. ويخالف هــذا الــوضــع عــدداً 
ــيـــة ذات  مـــن الاتـــفـــاقـــات والأحــــكــــام الـــدولـ
الــصــلــة الــتــي صــــدرت عــن محكمة الــعــدل 
ــرى، فـــي مــنــازعــات  ــ الــدولــيــة وهــيــئــات أخـ

سلمية مختلفة لترسيم الحدود.
ــيـــم المــنــطــقــة  ــرسـ ــــرر أن يـــتـــم تـ ــقـ ــ ومــــــن المـ
الاقــتــصــاديــة لــلــبــلــديــن فـــي المــســافــة بين 
خطي الطول 28 )الحد الشرقي للحدود 
)الـــحـــد  و30.05  الـــيـــونـــانـــيـــة(  ــة  ــريـ المـــصـ
الــغــربــي لــلــحــدود المــصــريــة الــقــبــرصــيــة(، 
إلــى المناطق  الــدخــول  مما يعني تــافــي 
التي تم تحديدها سلفاً. ولا تزجّ عمليات 
 بمصر في الأزمة بين 

ً
الترسيم مستقبلا

والــيــونــان حــول صلاحية جزيرة  تركيا 
منه  يبدأ  قارياً  جرفاً  باعتبارها  كريت، 
الــيــونــان وليبيا،  بــن  الــحــدود  احتساب 
ــرار الـــــوضـــــع الـــهـــش  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــالــــي اسـ ــتــ ــالــ وبــ
لـــاتـــفـــاق الـــتـــركـــي الـــلـــيـــبـــي، عـــلـــى الـــرغـــم 
من قبول الأمــم المتحدة إيــداعــه بها، في 
انــتــظــار حــســم نــهــائــي لمــنــازعــة الــيــونــان 

للبلدين عليه.

حمل الوفد معه 
ملف أوضاع السجناء 

السياسيين في مصر

ردّ الوفد على 
الملاحظات الخاصة 

بالنظام القضائي

وزير الداخلية 
طلب عدم تنفيذ 

مذكرة توقيف 
فنيانوس وخليل

للحديث تتمة...

أجواء حرب 
في شوارع 

بيروت

تحوّلت شوارع في العاصمة اللبنانية بيروت أمس الخميس، إلى حرب مصغرة، بدأت 
المحقق  ضد  يحتجون  كانوا  وحلفائه  الله  حزب  من  متظاهرين  على  نار  بإطلاق 
العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت، لتتوسع إلى اشتباكات مسلحة استمرت لساعات 

وأسقطت قتلى وجرحى

بيروت ـ العربي الجديد

بــعــد أيـــــام مـــن الــتــصــعــيــد الــكــامــي 
المــتــبــادلــة على خلفية  والــتــهــديــدات 
بيروت  مــرفــأ  بانفجار  التحقيقات 
الــتــي  أغـــســـطـــس/آب 2020، والــحــمــلــة   4 فـــي 
ــهــا »حــــزب الـــلـــه« وحــلــفــاؤه عــلــى المحقق 

ّ
شــن

البيطار،  القاضي طارق  القضية  العدلي في 
انعقاد  وتعطيل  بــل  بــاســتــبــدالــه،  والمــطــالــبــة 
الحكومة إثر خلافات حول هذا الملف، انتقلت 
الــخــافــات إلــى الــشــارع، إذ تــحــوّلــت تظاهرة 
أمس  الحزب وحلفائه  احتجاجية لمناصري 
الــخــمــيــس إلـــى مــواجــهــة حــربــيــة فـــي شـــوارع 
بــيــروت، بـــدأت بــإطــاق نـــار مــجــهــول المــصــدر 
الآخر  الطرف  ليرد  المتظاهرين،  بعض  على 
سقط  لــســاعــات،  مسلحة  اشتباكات  وتندلع 
فــيــهــا 6 قــتــلــى وأكــثــر مــن 30 جــريــحــا. وعلى 
الرغم من هدوء الأوضاع بعد ظهر أمس، إلا 
أن المخاوف بقيت قائمة من تجدد المواجهات، 
المتبادلة  الاتــهــامــات  استمرار  مــع  خصوصاً 
بــــن الأطــــــــراف الــســيــاســيــة والــتــجــيــيــش فــي 
الشارع، في وقت يثير هذا التصعيد مخاوف 
من انعكاساته على قضية تحقيقات انفجار 

المرفأ.
وبــدأت الأحــداث أمس خلال توجّه محتجين 
ــل« إلــى  ــ ــة »أمــ ــركـ ــلـــه« وحـ »حــــزب الـ مـــوالـــن لـــــ
منطقة العدلية في بيروت، حيث كان ينظم 
الــطــرفــان اعــتــصــامــا ضــد الــقــاضــي البيطار، 
ليبدأ إطـــاق نــار باتجاه هـــؤلاء فــي منطقة 
الــطــيــونــة-بــدارو، ويــتــحــول الــوضــع سريعاً 
إلـــــى مـــواجـــهـــة مــســلــحــة بــــن الــــطــــرفــــن، مــع 
للحزب والحركة،  انتشار مسلحين مؤيدين 
وإطــاقــهــم الــنــار بــاتــجــاه أبــنــيــة يشتبه أنــه 
حــصــل مــنــهــا إطــــاق الـــنـــار عــلــى الــتــظــاهــرة، 
لــتــشــهــد الاشــتــبــاكــات اســتــخــدام قـــذائـــف من 
ــع عـــمـــلـــيـــات قـــنـــص كــثــيــفــة.  نـــــوع »بـــــي 7« مــ
اللبناني  الجيش  مسارعة  من  الرغم  وعلى 
المنطقة والانتشار في أحيائها  إلى تطويق 
وعلى مداخلها وتسيير دوريات، لم يستطع 
ليحذر على  الأوضـــاع بشكل ســريــع،  ضبط 
»تــويــتــر« مــن أن وحـــداتـــه المــنــتــشــرة ستقوم 
بإطلاق النار باتجاه اي مسلح يتواجد على 
الــطــرقــات وبــاتــجــاه أي شــخــص يــقــدم على 
إطلاق النار من أي مكان، طالباً من المدنيين 
إخلاء الشوارع. واستمرت المواجهات بشكل 
متقطع إلــى ســاعــات مــا بعد الــظــهــر، لتصل 
الــحــصــيــلــة إلـــى 6 قــتــلــى ونــحــو 30 جــريــحــا، 
بــيــنــهــم حـــــالات حـــرجـــة. وأشــــــار مـــصـــدر في 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن  قــيــادة الــجــيــش لـــ
»الــتــحــقــيــقــات بـــــدأت لمــعــرفــة كــيــف انــطــلــقــت 
الاشـــتـــبـــاكـــات ومــــن هـــم الـــذيـــن شـــاركـــوا بها 
وتنفيذ  بكثافة  الــنــار  إطـــاق  وأقــدمــوا على 
عمليات قنصٍ منظمة«، علماً أنه تم توقيف 

عدد من المتورطين.
الهلع في المنطقة،  وخــال الاشتباكات، ساد 
ولا سيما في صفوف تلامذة بعض المدارس 
الذين اختبأوا تحت الطاولات، قبل أن يعمل 
إخلاء  على  المدني  الــدفــاع  وعناصر  الجيش 
التلامذة والأساتذة  المــدارس وتأمين حماية 
المــــوجــــوديــــن. وشـــهـــدت الـــعـــديـــد مـــن شــــوارع 
مــنــاطــق فـــرن الــشــبــاك وبــــدارو وعـــن الــرمــانــة 
ــة أو المــتــاخــمــة  ــعـ ــواقـ والــــشــــيــــاح، لا ســيــمــا الـ
للسكان  كثيفاً  نــزوحــا  الاشــتــبــاكــات،  لــنــقــاط 
التوتر،  من منازلهم خوفاً من تصاعد حــدة 
ــنــــازل والمـــحـــال  ــة فـــي المــ ــاديـ وســــط خــســائــر مـ
الــتــجــاريــة والـــســـيـــارات الــتــي تــحــطــم الــعــديــد 
مــنــهــا. وفـــي مــؤشــر عــلــى المــخــاوف مــن تمدد 
ــال مــصــدر فـــي قـــيـــادة الجيش  المـــواجـــهـــات، قـ
الــجــديــد« إن الإجـــراءات  »الــعــربــي  لـــ اللبناني 
بيروت  خــارج  مــن  مناطق  ستطاول  الأمنية 
مع توافر معلومات عن التخطيط لتحركات 

في أكثر من منطقة.
أمــل«،  الله« و»حــركــة  واتهمت قيادتا »حــزب 
اللبنانية«  »الــقــوات  بيان مشترك، حــزب  في 
بالمسؤولية عما جـــرى. وقــالــتــا فــي بــيــان إن 
ــاركـــن فـــي الــتــجــمّــع أمـــــام قــصــر الــعــدل  المـــشـ
ــلـــح مـــــن قــبــل  ــوا إلـــــــى اعــــــتــــــداء مـــسـ ــ ــــرضـ ــعـ ــ »تـ
مجموعات من حزب »القوات اللبنانية« التي 
انتشرت في الأحــيــاء المــجــاورة وعلى أسطح 
المباشر  القنص  عمليات  ومارست  البنايات 
ــعــــدد مــن  لــلــقــتــل المــتــعــمــد مـــمـــا أوقــــــع هـــــذا الــ

الشهداء والجرحى«. واعتبرتا أن »هذا العمل 
الإجـــرامـــي والمــقــصــود يــســتــهــدف الاســتــقــرار 
والــســلــم الأهـــلـــي«، ودعــتــا »الــجــيــش والــقــوى 
إعــادة  فــي  مسؤولياتهم  تحمّل  إلــى  الأمنية 
إلــــى نــصــابــهــا، وتــوقــيــف المتسببين  الأمـــــور 
ــــن بـــالأســـمـــاء  ــروفـ ــ ــعـ ــ بـــعـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل والمـ

الــعــمــلــيــة  هـــــذه  أداروا  الــــذيــــن  والمــــحــــرضــــن 
المقصودة من الغرف السود ومحاكمتهم«.

ــــوات الــلــبــنــانــيــة« فــــي بــيــان  ــقـ ــ ــــزب »الـ ورد حـ
أن »الغاية  له، معتبراً  رافضاً الاتهام الموجه 
ــار عـــن اجــتــيــاح حــــزب الــلــه  ــظـ مــنــه حــــرف الأنـ
لـــهـــذه المــنــطــقــة وســـائـــر المـــنـــاطـــق فـــي أوقــــات 

بتحديد  المختصة  الأجهزة  وطالب  سابقة«. 
معتبراً  واضــح وصريح،  المسؤوليات بشكل 
ما حصل »نتيجة عملية للشحن الــذي بدأه 
)الأمين العام لحزب الله( حسن نصرالله منذ 
ها 

ّ
كل بالتحريض في خطاباته  أشهر  أربعة 

عــلــى المــحــقــق الـــعـــدلـــي، والــــدعــــوة الــصــريــحــة 

 يــــده، واســتــكــمــالــهــا بــإرســال 
ّ

والــعــلــنــيــة لــكــف
مسؤوله الأمني وفيق صفا إلى قصر العدل 

داً القاضي بالقبع«. داً ومتوعِّ مهدِّ
وكان رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمير 
الجمهورية ورئيس  رئــيــس  دعــا  قــد  جعجع 
ــري الـــدفـــاع والــداخــلــيــة إلــى  ــ الــحــكــومــة ووزيــ
إجــــــراء تــحــقــيــقــات كــامــلــة ودقـــيـــقـــة لــتــحــديــد 
المــســؤولــيــات عــمــا جــــرى. واســتــنــكــر جعجع 
ــتـــي شــهــدتــهــا مــنــطــقــة بـــيـــروت  »الأحـــــــــداث الـ
وبالأخصّ محيط منطقة الطيونة بمناسبة 
التظاهرات التي دعا إليها حزب الله«، مشدداً 
ــــداث  عــلــى أن »الــســبــب الــرئــيــســي لـــهـــذه الأحـ
هــو الــســاح المتفلت والمــنــتــشــر والــــذي يهدد 

المواطنين في كل زمان ومكان«.
ــة الـــســـيـــاســـيـــة، فــــبــــدا مــوقــفــهــا  ــلـــطـ أمــــــا الـــسـ
يــكــن لديها  لــم  أنـــه  بــالــحــديــث عــن  مستغرباً 
مـــعـــطـــيـــات عـــــن احــــتــــمــــال تــــطــــور الأوضــــــــاع 
ــات. وفـــيـــمـــا دعـــــا رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــهــ ــواجــ لمــ
وعــدم  الــهــدوء  إلــى  »الجميع  ميقاتي  نجيب 
كـــان«، وأكــد  الفتنة لأي سبب  الانــجــرار وراء 
اتــــه المــيــدانــيــة  ــاضٍ فـــي إجــــراء أن »الــجــيــش مــ
لمعالجة الأوضــاع وإعــادة بسط الأمــن«، كان 
وزير الداخلية بسام مولوي يقول إن »أجهزة 
الاســتــخــبــارات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة لــم يكن 
لديها معطيات عن احتمال تطوّر الأوضــاع 
إلــى حــد إطـــاق الــنــار قنصاً وعــلــى الـــرؤوس 
وهـــذا أمــر خطير جـــداً«. وشـــدد مــولــوي بعد 
اجــتــمــاع اســتــثــنــائــي لمجلس الأمـــن الــداخــلــي 
 »الأجـــواء التي وصلت إليه 

ّ
المــركــزي، على أن

من منظمي التحرّك بأن المشاركين سيكونون 
للتظاهرة،  والنقابات  والمحامين  النخب  من 
والاشتباكات بدأت عند أول إطلاق نار وكان 
قنصاً وعلى الـــرؤوس وهــذه إشـــارة خطيرة 
لا يمكن لأحــد أن يحملها«. وأكــد أن »السلم 
الأهلي ليس للتلاعب«، مشدداً على أن »تفلت 

الوضع ليس من مصلحة أحد«.
ــرز إعـــــــراب فــرنــســا  ــ ــة، بـ ــيــ فــــي المــــواقــــف الــــدولــ
الــعــنــف. وقــالــت وزارة  أعــمــال  إزاء  عــن قلقها 
بقلق  تشعر  »فرنسا  إن  بيان  في  الخارجية 
لــحــســن ســيــر  ــــرة  ــيـ ــ الـــعـــرقـــلـــة الأخـ بـــالـــغ إزاء 
الــتــحــقــيــق... وأعــمــال الــعــنــف الــتــي وقــعــت في 
ــذا الـــســـيـــاق. وتـــدعـــو جــمــيــع الأطــــــراف إلــى  هــ
التهدئة«. كما قالت منظمة العفو الدولية إن 
المتنازعة  الأطــراف  الاشتباكات المسلحة بين 
فــي بــيــروت تثير الــقــلــق، ومـــن الـــضـــروري أن 

تحرص السلطات على سلامة السكان.

الخارجية  وزيــر  مساعدة  أعلنت 
السياسية،  للشؤون  الأميركية 
الخميس،  أمس  نولاند،  فيكتوريا 
عن تقديم بلادها دعماً إضافياً 
اللبناني بقيمة 67 مليون  للجيش 
الــتــقــديــر  عـــن  ــةً  ــرب ــع م دولار، 
اللبناني  الجيش  لعمل  الأميركي 
يقوم  التي  الصعبة  والمهمات 
بها. وشدّدت نولاند، من بيروت، 
ميشال  ــيــس  ــرئ ال الــتــقــت  حــيــث 
نجيب  الحكومة  ورئيس  عــون 
استمرار  ــرورة  ض على  ميقاتي، 
المرفأ،  انفجار  في  التحقيقات 
ــراء  وإج الإصــاحــات  وتحقيق 
ــات الــنــيــابــيــة، مــؤكــدة  ــتــخــاب الان
مع  للعمل  واشنطن  استعداد 
والصناديق  الدولي  المجتمع 
إلى  إضافة  لبنان،  لدعم  المالية 

مواصلة دعم جيشه.

مساعدات 
أميركية للجيش

بيروت ـ ريتا الجمّال

مــحــكــمــة  فــــي  الأولــــــــى  الـــغـــرفـــة  ردّت 
برئاسة  لــبــنــان  فــي  المــدنــيــة  التمييز 
القاضي ناجي عيد طلب الرد المقدّم 
المـــدعـــى عليهما بــانــفــجــار مــرفــأ  مـــن 
بيروت، الوزيرين السابقين النائبين 
عــلــي حــســن خــلــيــل وغــــــازي زعــيــتــر، 
مــا يــضــع المــحــقــق الــعــدلــي والــقــضــاء 
اللبناني أمام انتصار جديد للعدالة 

بوجه المنظومة السياسية.
ولم تتأثر محكمة التمييز بالضغوط 
الهائلة التي مورِست عليها والأجواء 
المشحونة في لبنان، والتهويل الذي 
لـــم يــتــوقــف بــســيــنــاريــوهــات تفجير 
ــد و»الـــــــخـــــــراب« فـــيـــمـــا لــــو بــقــيَ  ــلـ ــبـ الـ
القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً، 
ــــض الـــطـــلـــب، مــــا يـــخـــوّل  وقـــــــــرّرت رفــ
الأخـــيـــر اســتــئــنــاف تــحــقــيــقــاتــه مـــرّة 
جـــديـــدة، وتــحــديــد مــواعــيــد جلسات 
واعتبرت  عليهم.  المــدعــى  استجواب 
قرارها،  في  المدنية،  التمييز  محكمة 
من  قاضياً  ليس  الــعــدلــي  المحقق  أن 
قاضياً  ولا  التمييز،  محكمة  قــضــاة 
التمييزية،  العامة  النيابة  من قضاة 
وبالتالي لا يعود للمحكمة صلاحية 

النظر في طلب رده، ما يوجب رد هذه 
المقدمة من  الطلبات  الدعوى وسائر 
الجهة المدعية. وكانت التحقيقات قد 
تبلغ  بعد  المــاضــي،  الثلاثاء  توقفت، 
البيطار الدعوى عند إحالة الرئيس 
الـــقـــاضـــي  الـــتـــمـــيـــيـــز  لمـــحـــكـــمـــة  الأول 
سهيل عبود طلب الرد الثاني المقدم 
من خليل وزعيتر على الغرفة الأولى 
ــيـــة بــرئــاســة  لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز المـــدنـ
الإطاحة  بهدف  عيد  ناجي  القاضي 
بــالمــحــقــق الـــعـــدلـــي، عــلــمــا أن الــطــلــب 
ا. 

ّ
القاضية جانيت حن الأول رفضته 

وأصـــــدر الــبــيــطــار، صــبــاح الــثــاثــاء، 
مـــذكـــرة تــوقــيــف غــيــابــيــة بــحــق علي 
حسن خليل، الذي لم يمثل أمامه في 
جلسة الاستجواب من دون أن يتأثر 
التي  المسائية  العلنية  بالتهديدات 

»حـــزب الــلــه«  أطــلــقــهــا الأمــــن الــعــام لــــ
حسن نصر الله، وترجمت في جلسة 
مجلس الــوزراء باللعب على إسقاط 

الحكومة. 
ــة أخــــــــرى، لا يـــــــزال وزيــــر  ــفـ ــلـــى ضـ عـ
مرتضى،  محمد  الــلــبــنــانــي  الــثــقــافــة 
ــن جــــانــــب حــــركــــة »أمــــــل«  ــ المـــكـــلـــف مـ
ــلــــه« بـــإيـــصـــال الـــرســـائـــل  و»حـــــــزب الــ
وتنفيذ مهمة إقالة البيطار، يتصدّر 
المشهد بعد سلسلة التهديدات التي 
رفــعــهــا فـــي جــلــســة مــجــلــس الـــــوزراء 
ــاولــــت  الـــــثـــــاثـــــاء المــــــاضــــــي، وقـــــــد طــ
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون  رئـ
ــام المــــولــــوي.   ووزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة بـــسـ
 المــولــوي 

ّ
وقــد أفـــادت معلومات بـــأن

رضخ للتهديدات وطلب عدم تنفيذ 
مذكرة التوقيف الصادرة عن المحقق 
 من الوزير السابق 

ّ
العدلي بوجه كل

يـــوســـف فـــنـــيـــانـــوس والـــنـــائـــب عــلــي 
 النيابة العامة 

ّ
حسن خليل، علماً أن

المذكرتين.  بعد  تعمم  لــم  التمييزية 
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــــالــــت مــتــحــدثــة 
الفرنسية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم 
إنه لا بد أن يكون القضاء اللبناني 
قادرا على التحقيق في انفجار مرفأ 

بيروت بطريقة مستقلة ومحايدة.

قتلى وجرحى 
في اشتباكات بعد 

تجمع احتجاجي 
لحزب الله وحلفائه

من الاشتباكات في منطقة الطيونة )أنور عمرو/فرانس برس(

سيزور المرقبي قبرص اليوم )ميناسي وونديمو هايلو/الأناضول(

ناصر السهلي

الإعلان عن »هروب« رفعت الأسد، 
عمّ رئيس النظام السوري بشار 

ر 
ّ
الأسد، من باريس إلى دمشق، يُذك
بدرجات الاستهزاء من الضحايا 

والعدالة. فعلى الرغم من أن المستويين 
الحقوقي والصحافي، العربي 

والغربي، لم يبخلا بتوثيق جرائم 
هذا الرجل، لتثبيت الحكم العائلي 

الأسدي، بقي رفعت الأسد يتمتع في 
الغرب بما نهبه من جيوب السوريين، 
من دون مساءلة عن الجرائم المقترفة 
طيلة 40 عاماً. ويطرح ذلك ألف سؤال 

حول حقيقة حماية النظام السوري، 
ه منذ عام 1971.

ّ
أقل

العودة إلى مسارح الجريمة، لا تخص 
السوريين فحسب، ضحايا مذبحتي 

سجن تدمر ومدينة حماة على 
الأقل، بل فيها تذكير أيضاً بغزوات 

»فرسان القائد« في نزع صنابير 
مياه بيوت وفنادق اللبنانيين، وخطف 

مواطنيهم، واستهداف المقاومة 
الفلسطينية، وإرسال فرق الاغتيال 

إلى الأردن لاستهداف قمّة هرم 
سلطتها، والمتفجرات إلى دول الخليج.

قد يصعب على غير السوريين 
تصديق مشاهد القتل والصفع 

والسحل، وإهانة نساء دمشق بنزع 
أغطية رؤوسهن، وسط قهقهة 
يين«، في 

ّ
»سرايا الدفاع« و»المظل

ثمانينيات المدينة الكئيبة، وبقية مدن 
»سورية الأسد«. ففيها تأسست 

طبقية من نوع آخر: رعية »مملوكون«، 
يفترض أنهم الشعب، ورجال النظام 
»أسياد« لا يُسألون عما  والعائلة، كـ

يفعلون، باسم نظرية »الصمود 
والتصدي«، آنذاك. والصور لا تختلف 

كثيراً في 2021.
القصة ليست بانحدار نقاش 

ما إذا وقعت الجرائم، وعن عدد 
الضحايا في حماة، بل في الجريمة 

ذاتها. فمساعي التغطية عليها 
متواصلة، مثلما حاولوا مع بشار 

الأسد، بالتغطية على مذابح السلاح 
الكيميائي بتسليم أدواتها، والسعي 

إلى »إعادة تأهيل« مرتكبها، 
»ضرورة«، تعبّر عن قبح الانتهازية  كـ

السياسية. وما تقدمه رسائل 
تهريب رفعت، أن الدوس على العدالة 

مستمر، حين يتعلق الأمر بجرائم 
الديكتاتوريات الدموية، والقول 

للسوريين والعرب: »أنتم لا تستحقون 
العيش في دول القانون والحريات«.
، باريس، صاحبة الضجيج 

ً
إجمالا

الأعلى أوروبياً عن القيم والحريات، 
تختصر مرة أخرى نفاق شعارات 

القارة وممارستها.
الإصرار على الدفع بأهل المنطقة نحو 
حافة الإحباط والقهر، بتعزيز تحويل 

دولهم إلى حقول تجارب للطغيان، 
لن يترك في الذاكرة الجمعية سوى 
المزيد من تعقيد علاقة »الجيران«، 

بإمعان السياسات الغربية على القول: 
»ليس لكم سوى اليأس... نعم، نحن 

مشاركون في الجرائم«.
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  شرق
      غرب

سعيدّ يطلب 
فتح تحقيق بالتآمر 

على الدولة
أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الــــتــــونــــســــي قــيــس 
ســعــيّــد، فـــي أول جــلــســة لــلــحــكــومــة 
الجديدة، أمس الخميس، أن »هناك 
من ذهب للخارج يستجديه لضرب 
ــداً أن  ــؤكــ ــيـــة«، مــ ــتـــونـــسـ المـــصـــالـــح الـ
ــونــــس دولــــــة حـــــرة مــســتــقــلــة ولا  »تــ
للتدخل في شؤونها«. وقال  مجال 
إن »من قام بهذه الأعمال سيسحب 
ــواز الــســفــر الــديــبــلــومــاســي«،  مــنــه جـ
طالباً من وزيرة العدل فتح تحقيق 
في التآمر على أمــن الــدولــة. وأشــار 
إلـــــى أن »هــــنــــاك مــــن يــــريــــد تـــدويـــل 
الــقــضــيــة الــتــونــســيــة، لــكــنــهــا قضية 
وطنية خالصة«. وأعلن أن »الحوار 
ســيــنــطــلــق قـــريـــبـــا، ولـــكـــنـــه ســيــكــون 
كالحوارات  يكون  ولن  الشباب،  مع 
السابقة، وسيصدر قراره القانوني 

قريباً«.
)العربي الجديد(

 
»النهضة« ترفض 

حكومة الأمر الواقع
التونسية،  »النهضة«  حركة  أكــدت 
»رفضها  الخميس،  أمــس  بيان  فــي 
الإجــــــراءات الــدســتــوريــة فــي عملية 
إيــاهــا  معتبرة  الــحــكــومــة«،  تشكيل 
ــع، حــكــومــة  ــ ــواقــ ــ »حــــكــــومــــة الأمـــــــر الــ
ــتـــوري«. واعــتــبــر  دسـ

ّ
الأمــــر 117 الـــا

ــلــــحــــركــــة أن  ــيــــذي لــ ــفــ ــنــ ــتــ المــــكــــتــــب الــ
ــقــــدان الــشــرعــيــة ســيــضــاعــف من  »فــ
التحديات والعراقيل أمام الحكومة 
ــأن الــوطــنــي  فـــي تــعــاطــيــهــا مـــع الـــشـ
الــدولــيــن«.  الــشــركــاء  مــع  وتعاملها 
ــان فــي  ــ ــعــ ــ ــورة الإمــ ــ ــطـ ــ ونــــبــــه إلــــــى خـ
الضغط على القضاء، مطالباً بدعم 

استقلاله واحترامه.
)العربي الجديد(

أمير قطر يعينّ 15 عضواً 
بمجلس الشورى

أصـــدر أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم بن 
ــانـــي )الــــــصــــــورة(، أمـــس  حـــمـــد آل ثـ
قــراراً بتعيين 15 عضواً  الخميس، 
ــلـــس الــــــشــــــورى الــــقــــطــــري،  فـــــي مـــجـ
الأعضاء  امــرأتــان. ويضاف  بينهم 
ــيــــر قــطــر،  الـــــــــ15 الــــذيــــن عـــيّـــنـــهـــم أمــ
إلــــى 30 عـــضـــواً تـــم انــتــخــابــهــم في 
أول  الحالي، في  الشهر  الثاني من 
ووفق  الشورى.  لمجلس  انتخابات 
ــتــــور فـــــإن مــجــلــس الـــشـــورى  الــــدســ
يتألف من 45 عضواً، يتم انتخاب 
30 عضواً منهم من قبل المواطنين، 
فيما يعيّ أمير البلاد الـ15 المتبقين 

من الوزراء وغيرهم.
)العربي الجديد(

 
السودان: مسيرة 

للمحامين لتسليم 
السلطة للمدنيين

نــظــم مــئــات المــحــامــن الــســودانــيــن، 
أمس الخميس، مسيرة احتجاجية 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــــالالـــــتـــــزام بـــالـــوثـــيـــقـــة 
الــدســتــوريــة وتــســلــيــم الــســلــطــة إلــى 
المدنيين في البلاد. ورفع المشاركون 
ــيــــرة، الــــتــــي تـــوجـــهـــت إلـــى  فــــي المــــســ
القصر الرئاسي بالخرطوم، لافتات 
كتب عليها »الإســراع بنقل السلطة 
إلى المدنيين مسألة عاجلة وملحة«، 
الانتقالية«،  الفترة  لإجــهــاض  و»لا 
السلطة  هياكل  بإكمال  و»الإســــراع 

الانتقالية«.
)الأناضول(

 
إصابة فلسطيني 

برصاص الاحتلال

خطرة،  بــجــروح  فلسطيني  صــيــب 
ُ
أ

أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، خــــــال مــــطــــاردة 
ــال لــــســــيــــارتــــه الـــتـــي  ــ ــتــ قــــــــوات الاحــــ
قلنديا  حــاجــز  قـــرب  يستقلها  كـــان 
ــقــــدس، فيما  الــعــســكــري شـــمـــالـــيّ الــ
قــوات الاحتلال،  أحــد جنود  صيب 

ُ
أ

إثــر دهسه مــن قبل الــســيــارة. وأفــاد 
ــــوات الاحـــتـــال  ــأن قـ شـــهـــود عـــيـــان بــ
أطلقت الــنــار على صــالــح نـــزال )22 
أن  إلــى إصابته، قبل  مــا أدى  سنة( 

تقوم باعتقاله.
)العربي الجديد(

عودة التحقيقات بانفجار المرفأ



تشهد الأجواء 
داخل بغداد توتراً 

إعلامياً متصاعداً 
بين التيار الصدري 

وعدد من القوى 
السياسية والفصائل 

المسلحة الحليفة 
لإيران، فيما 

تدخلت طهران 
بقوة من أجل 
وضع القوى 

في تكتل واحد، 
لتشكيل الكتلة 
الكبرى، وسط 

توقعات بجلوس 
التيار الصدري 

والأحزاب التابعة 
للحشد الشعبي 

للاتفاق على 
شخصية لترؤس 

الحكومة المقبلة

ــة عــن  ــيـ ــدولـ ــزداد الـــحـــديـــث فــــي الأروقــــــــة الـ ــ ــ يـ
»الخيارات الأميركية الأخرى« في حال فشل 
ــران، خصوصاً  ــ المــســار الــدبــلــومــاســي مــع إيـ
مــفــاوضــات فــيــيــنــا. فــي غــضــون ذلـــك، باشر 
ــيــــون إيـــــرانـــــيـــــون وأوروبـــــــيـــــــون  ــاســ ــومــ ــلــ دبــ
مع  فيينا،  مــســار  لاســتــئــنــاف  مباحثاتهما 
إعلان دبلوماسي غربي مساء أول من أمس 
ستأنف 

ُ
ت قد  فيينا،  أن مفاوضات  الأربعاء، 

ــريـــن الأول  ــتـــوبـــر/تـــشـ فــــي أواخــــــــر شـــهـــر أكـ
الحالي، وسط تشدّد أميركي متصاعد.

والتقى منسق الاتحاد الأوروبــي لمباحثات 
فيينا، الدبلوماسي انريكي مورا في طهران، 
أمـــس الــخــمــيــس، مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
باقري،  علي  السياسية  للشؤون  الإيــرانــيــة 
المـــتـــوقـــع أن يـــشـــرف عــلــى فـــريـــق الــتــفــاوض 
ــدى اســتــئــنــاف المــبــاحــثــات فـــي الــعــاصــمــة  لــ
الــخــارجــيــة  وزارة  وأشــــــــارت  الـــنـــمـــســـاويـــة. 
ــى أن الـــلـــقـــاء بــحــث »الــقــضــايــا  ــة إلــ ــيـ ــرانـ الإيـ
بينها  مــن  والــدولــيــة،  والإقــلــيــمــيــة  الثنائية 
ــيــــة ومــوضــوع  الــعــاقــات الإيـــرانـــيـــة الأوروبــ
إلغاء الحظر الظالم عن إيران والأوضاع في 
أفغانستان«. وكان مورا قد أكد في تغريدة 

عبر »تويتر« مساء الأربعاء، أنه سيشدد في 
مباحثاته في طهران على »الضرورة الملحّة 
زيارته  أن  معتبراً  المــفــاوضــات«،  لاستئناف 

تأتي في توقيت »دقيق«.
الاتــحــاد  ترويكا  مــن  دبلوماسيون  واعتبر 
أن  الأوروبـــــي، بريطانيا وفــرنــســا وألمــانــيــا، 
زيارة مورا تأتي في وقت مهم، مع مواصلة 
تــقــدم عــلــى صعيد برنامجها  إيــــران إحــــراز 
النووي. واعتبر الدبلوماسيون أن »الزيارة 
تأتي في ظل أزمة عميقة تواجه خطة العمل 
للاتفاق  الرسمي  )الاســم  المشتركة  الشاملة 

النووي(«.
وتـــأتـــي زيـــــارة مــــورا غــــداة تــحــذيــر أمــيــركــي 
لإيــران من اعتماد مقاربة مختلفة في حال 
ـــر المــــســــار الـــدبـــلـــومـــاســـي لــلــتــعــامــل مــع 

ّ
تـــعـــث

الخارجية  وزيـــر  وقـــال  الــنــووي.  برنامجها 
ــــي مــؤتــمــر  ــتــــونــــي بــلــيــنــكــن فـ الأمــــيــــركــــي أنــ
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع نــظــيــره الإســرائــيــلــي 
أن  تعتبر  المــتــحــدة  الــولايــات  إن  لبيد،  يئير 
الأفــضــل«.  السبيل  هــو  الدبلوماسي  »الــحــل 
لكنه أشـــار بــحــزم أكــبــر مــن الــســابــق إلـــى أن 
واشنطن لن تنتظر فترة طويلة لاستئناف 
ـــقـــة، مــعــتــبــراً أن »الــــحــــوار 

ّ
المـــبـــاحـــثـــات المـــعـــل

المرحلة  ب طرفين ولــم نلمس في هــذه 
ّ
يتطل

ــران«. وأضــــاف »نــحــن جــاهــزون  ــ نــيــة لـــدى إيـ
للجوء إلى خيارات أخرى إن لم تغيّر إيران 

مسارها«.
من جهته، لوّح لبيد باستخدام القوة حيال 
إيـــــران، مـــشـــدّداً عــلــى أن »إســـرائـــيـــل تحتفظ 
بــحــق الــتــحــرّك فــي أي وقـــت وبـــأي طــريــقــة«. 
وقـــال: »أظـــن أن الــعــالــم بــأســره يفهم ماهية 
الــخــيــارات الأخـــرى«. وأضـــاف خــال المؤتمر 
مــع بلينكن »نــــدرك أن هــنــاك أوقــاتــا يتعين 
القوة لحماية  أن تستخدم  الأمــم  فيها على 

العالم من الشر«. ويسعى لبيد خلال زيارته 
واشــنــطــن إلـــى مــطــالــبــة إدارة الــرئــيــس جو 
بــايــدن بــإعــداد »خطة بديلة« فــي حــال فشل 
المسار الدبلوماسي مع إيران. وهو ما باشر 

الأميركيون الحديث بشأنه.
في السياق، أشار مبعوث إدارة بايدن بشأن 
إيــران روبــرت مالي، إلــى إمكانية أن تختار 
طــهــران مــســاراً مــغــايــراً لــلــعــودة الكاملة إلى 
الاتفاق النووي. وقال: »إننا واقعيون. نحن 
نــــدرك أن هــنــاك عــلــى الأقــــل احـــتـــمـــالًا كــبــيــراً 
بــأن تختار طــهــران مــســاراً مــغــايــراً، وعلينا 
أن نــنــسّــق مـــع إســرائــيــل ومـــع حــلــفــائــنــا في 
المـــنـــطـــقـــة«، فـــي حــــال حـــصـــول ذلـــــك. وكــشــف 
مالي أنه سيزور السعودية وقطر والإمارات 
قـــريـــبـــا لــبــحــث »الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لإحـــيـــاء 

الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي«، و»الــــخــــيــــارات المــتــاحــة 
في حال  الإيراني  النووي  البرنامج  لضبط 

فشل تلك الجهود«.
ــــى الأمــــم  رت إيـــــــران عـــبـــر مـــنـــدوبـــهـــا إلـ

ّ
وحــــــــذ

ــدة، مـــجـــيـــد تـــخـــت روانـــــــــــدي، مــــن أي  ــحــ ــتــ المــ
برنامجها،  تــطــاول  قــد  »مــغــامــرة« عسكرية 
خصوصا مــن إســرائــيــل. ونــبّــه روانــجــي في 
الــدولــي نشرتها  رســالــة إلـــى مجلس الأمـــن 
وكــالــة »إرنـــا« الرسمية، أنــه »خـــال الأشهر 
تــــهــــديــــدات  وشــــــــدة  عـــــــدد  ازداد  الأخـــــــيـــــــرة، 
والمغامرة  الاســتــفــزازيــة  الإسرائيلي  الكيان 
باستمرار، إذ بلغ مستوى تحذيرياً«، مشدّداً 
لوقف  الكيان  لهذا  »التصدي  على ضــرورة 

جميع تهديداته وسلوكياته المخزية«.
)فرانس برس، رويترز(

أمين العاصي

ــول مـــــــواقـــــــع تـــابـــعـــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ مـــــــــرة جــــــــديــــــــدة، تـ
ــة المـــســـانـــدة لــلــنــظــام  ــيــ ــرانــ لــلــمــلــيــشــيــات الإيــ
السوري في ريف حمص الشرقي إلى هدف 
في  إسرائيلي،  أنــه  يُعتقد  مجهول،  لطيران 
مــا تبدو رســالــة جــديــدة إلــى طــهــران. وقالت 
جــنــديــا  إن  لــلــنــظــام  الــتــابــعــة  الــــدفــــاع  وزارة 
صـــــيـــــب ثــــاثــــة آخــــــــرون فــي 

ُ
ــتــــل وأ ــ

ُ
ســــوريــــا ق

هــجــوم جـــوي إســرائــيــلــي اســتــهــدف منطقة 
تدمر مساء أول من أمس الأربعاء. وأضافت 
ــان مــقــتــضــب، أن الــهــجــوم  ــيـ الــــــــــوزارة، فــــي بـ
وقـــع فــي الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة والنصف 

، بــحــســب الـــتـــوقـــيـــت المـــحـــلـــي )الـــســـاعـــة 
ً
ــيــــا لــ

الثامنة والنصف مساء بتوقيت غرينتش(، 
واستهدف برجاً للاتصالات وبعض النقاط 
المادية.  الخسائر  بعض  موقعاً  به،  المحيطة 
ــد الــــســــوري لــحــقــوق  ــر المـــرصـ مـــن جــهــتــه، ذكــ
ــه تــأكــد مــقــتــل 4 أشـــخـــاص جـــراء  الإنـــســـان أنـ
الــغــارات ليل الأربــعــاء - الخميس على ريف 
حمص الشرقي، مشيراً إلى أن القتلى هم من 
الجنسية السورية، ويعملون لصالح »حزب 
لإيــران،  التابعة  والمليشيات  اللبناني  الــلــه« 
استهدف  الـــذي  القصف  خــال  وقــد سقطوا 
الإيرانية،  للمليشيات  تابعة  ومراكز  مواقع 
من ضمنها مركز للتدريب وبرج للاتصالات 
يــقــعــان عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات عــــدة جــنــوب 
غــربــي مدينة تــدمــر، وشـــرق مــطــار »تيفور« 
الــعــســكــري. وأســفــر الــقــصــف أيــضــا، بحسب 
ــد، عــــن إصــــابــــة 7 أشــــخــــاص آخـــريـــن،  ــرصــ المــ

حالات بعضهم خطرة.
»غرفة  وأمس، الخميس، أصدرت ما تسمى بـ
عـــمـــلـــيـــات حـــلـــفـــاء ســـــوريـــــة« المــــدعــــومــــة مــن 
إيــران، بياناً قالت فيه إن الــرد على الضربة 
سيكون »قاسياً جــدا«، مضيفة أن الخسائر 
كانت ستكون أكبر بكثير لو لم تكن قواتها 
تنتشر بشكل جيد في المنطقة الصحراوية. 
وذكر البيان أنه »نتيجة هذا الاعتداء، سقط 
ــــوة  ــــدد مــــن الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى مــــن الإخـ عـ
المــجــاهــديــن«، مضيفاً »اتــخــذنــا قــــراراً بــالــرد 
الشهداء  لأرواح  انتقاماً  الاعــتــداء  هــذا  على 

ودماء الجرحى«.
إسرائيلية  أنها  المرجح  من  طــائــرات  وكانت 
قد أغــارت، مساء يوم الجمعة الماضي، على 
مـــطـــار »تـــيـــفـــور« أيـــضـــا، مـــا أدى إلــــى مقتل 
عنصرين من المليشيات الموالية لإيران، وفق 
الميدانية  الوقائع  متقاطعة. وتشير  مصادر 

إلــــى أن مـــطـــار »تـــيـــفـــور« الــعــســكــري، والــــذي 
يُعرف أيضاً باسم قاعدة »التياس« الجوية 
العسكرية، أو مطار طياس العسكري، ويقع 
قرب قرية التياس، تحوّل إلى قاعدة إيرانية 
البادية السورية مترامية الأطــراف.  في قلب 
ــذا المــــطــــار، والــــــذي يــتــمــتــع بــأهــمــيــة  ويـــقـــع هــ
اســتــراتــيــجــيــة عــالــيــة كـــونـــه أكـــبـــر المـــطـــارات 
ــة، عـــلـــى بـــعـــد 85 كـــيـــلـــومـــتـــراً شـــرق  الــــســــوريــ
مدينة حمص فــي وســط الــبــاديــة الــســوريــة، 
البادية  الأثــريــة. وتحوّلت  قــرب مدينة تدمر 
ــفـــوذ لــلــمــلــيــشــيــات  ــــى مــنــطــقــة نـ الـــســـوريـــة إلـ
التي كما تؤكد  الإيرانية، وخصوصاً تدمر، 
للمليشيات   

ً
مــعــقــا بــاتــت  مــحــلــيــة  مـــصـــادر 

الثوري الإيراني،  التابعة للحرس  الأفغانية 
تنشط  التي  »فاطميون«  مليشيا  خصوصاً 
في المنطقة. وعلى الرغم من القصف المتكرر 
المــلــيــشــيــات  أن  إلا  »تــــيــــفــــور«،  مــــطــــار  ــلـــى  عـ
ــزال مـــصـــرة عــلــى الـــبـــقـــاء فيه  ــ ــة لا تـ ــيـ ــرانـ الإيـ
وتــعــزيــز مــواقــعــهــا، كــونــه يــقــع فــي منتصف 
المــســافــة مــا بــن محافظة ديــر الــــزور، شرقي 
سورية، وحمص في منتصف البلاد، ومنها 
ــا يــشــكــل أهـــمـــيـــة لـــدى  إلـــــى دمــــشــــق، وهـــــو مــ
البري  الممر  ترسيخ  على  الحريصة  طــهــران 

الذي يربطها بسورية مروراً بالعراق.
وأشار الباحث في مركز »جسور« للدراسات 

وائل علوان، في حديث مع »العربي الجديد«، 
إلــــى »أن المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي لــديــنــا تـــؤكـــد أن 
الــقــصــف الـــذي اســتــهــدف مــطــار تــيــفــور )أول 
مــن أمــس( الأربــعــاء، ويــوم الجمعة الماضي، 
هـــو أمـــيـــركـــي ولـــيـــس إســـرائـــيـــلـــيـــا«، مــعــتــبــراً 
أن »تــأكــيــد الإعــــام الــروســي أنـــه إســرائــيــلــي، 
يتناسب مع رواية النظام لأسباب سياسية«. 
وبيّ علوان أن القصف »يستهدف شحنات 
نقل صــواريــخ يتم رصــدهــا مــع دخولها من 
ــيـــة«، مــضــيــفــا أن »الــقــصــف  الــــحــــدود الـــعـــراقـ
عـــنـــوانـــه الـــضـــغـــط، بـــضـــربـــات مــــؤلمــــة، حــيــث 
ــيـــس الــنــفــوذ  تــســتــهــدف مــــواقــــع نـــوعـــيـــة، ولـ
الأمـــنـــي والـــعـــســـكـــري«. وحـــــول جـــــدوى هــذه 
ــواء مــن قــبــل الــطــيــران  الــضــربــات الــجــويــة، سـ
الإســرائــيــلــي أو الأمــيــركــي، رأى عــلــوان أنها 
»رسائل للضغط، أكثر من كونها ذات أهداف 

للحد من الانتشار أو ضبط القوة«.
ــار الــنــقــيــب عــبــد الــســام عبد  مــن جــهــتــه، أشــ
ــرزاق، وهـــو قــيــادي فــي فــصــائــل المــعــارضــة  ــ الـ
إلى  الجديد«،  »العربي  لـ متحدثاً  السورية، 
للحرس  الأكبر  الثكنة  هو  تيفور  »مطار  أن 
لسورية«،  متوسط  موقع  فــي  فهو  الــثــوري، 
لافـــتـــا إلــــى أن »المــلــيــشــيــات تــنــطــلــق مــنــه في 
مهامها، وفيه تتم صناعة المسيّرات الإيرانية 
بالعتاد،  الله  إمــداد حــزب  الانتحارية، ويتم 
لـــذلـــك تــتــم مــراقــبــتــه مـــن قــبــل الإســرائــيــلــيــن 
أو  تطور  أي  عند  واستهدافه  والأمــيــركــيــن، 

وصول أي شحنة سلاح أو عتاد«.
ــثــــورة الـــســـوريـــة، اعــتــمــد  وطــــــوال ســـنـــوات الــ
الــنــظــام عــلــى مـــطـــارات عـــدة لإقــــاع طــائــراتــه 
الـــحـــربـــيـــة والمـــــروحـــــيـــــات لـــقـــصـــف المـــنـــاطـــق 
الـــخـــارجـــة عـــن ســيــطــرتــه، مــنــهــا: »تـــيـــفـــور«، 
ــر«، و»المـــــــــزة« فــــي ريـــف  ــيـ ــمـ ــــن«، »الـــضـ ــسـ ــ »الـ

دمشق، ومطار حماة العسكري.
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والــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة لــم يشبها خــلــل، ولــم 
يتم تسجيل شكاوى حمراء حتى الآن تخص 
خفِ 

ُ
عملية الاقتراع«. وبيّ أن »المفوضية لم ت

أي أصوات«، لافتاً إلى أن »هناك 8547 محطة 
لم ترسل نتائجها وستتم إضافتها«.

في الأثناء، تشهد الأجواء داخل بغداد توتراً 
إعلامياً متصاعداً بين التيار الصدري وعدد 

ســلــمــان، قــولــه إن »نــتــائــج الانــتــخــابــات قابلة 
للتغيير، ويجب انتظار النتائج النهائية بعد 
حسم الطعون«. وأضــاف أن »النتائج حصل 
فــيــهــا تــغــيــيــر بــعــد إضـــافـــة نــتــائــج مــحــطــات 
ــا«، واصـــفـــا ذلــك  ــهـ ــواتـ انــتــخــابــيــة تـــم فــــرز أصـ
بأنه »أمر طبيعي«، مشيراً إلى أن »المفوضية 
لـــن تــتــأثــر بــــأي شــكــل مـــن أشـــكـــال الــضــغــوط، 

مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــفــصــائــل المسلحة 
»كتائب  مليشيا  وتــحــديــداً  ــران،  لإيــ الحليفة 
الله«، لا سيما بعد أن لوّحت الأخيرة  حــزب 
باللجوء إلى طرق لم تحددها، لرفض نتائج 
الانتخابات، خصوصاً عقب حديث المسؤول 
الأمني في »حزب الله« أبو علي العسكري عن 
تهديد  يعني  الانتخابات  بنتائج  القبول  أن 

تدوينة  في  العسكري،  واتهم  الأهــلــي.  السلم 
تداولتها منصات إعلامية تابعة للمليشيات، 
رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وعناصر 
العراقية بتغيير نتائج  المخابرات  في جهاز 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة بــالاتــفــاق مــع جهات 
التدوينة  لم يسمها. وجــاءت هذه  سياسية، 
»الإطـــار  ـــ بــالــتــزامــن مـــع اجــتــمــاع مـــا يُـــعـــرف بـ

الأحـــزاب  زعــمــاء  غالبية  ويــضــم  التنسيقي«، 
كما  الــصــدري،  التيار  عــدا  الشيعية،  العربية 
يضم قادة الفصائل المسلحة. وجرى التأكيد 
ــائـــج الانـــتـــخـــابـــات،  ــتـ ــلـــى رفــــــض نـ مــــجــــدداً عـ

ووصفها بأنها »خطر على السلم الأهلي«.
وفقاً  الأول  المركز  الصدر، صاحب  أن  ويبدو 
 70 من  بأكثر  الآن  حتى  الانتخابات  لنتائج 
مــقــعــداً فــي الــبــرلمــان، يُــتــابــع غــضــب الفصائل 
المــســلــحــة، وقـــد تـــرك مــســاعــده جليل الــنــوري 
تجاه  المليشيات  تصعيد  على  بــالــرد  يتكفل 
فــــوز الـــصـــدريـــن، بـــالـــقـــول، فـــي تــغــريــدة عبر 
ضيّعوا 

ُ
ت ولا  أنفسكم،  تعِبوا 

ُ
ت »لا  »تــويــتــر«: 

وقتكم بانتظار رسائل الخارج، فالأمر حُسم، 
ــارة إلـــى أن  ــ ــــاوي«، فـــي إشـ والـــصـــدر لــيــس عــ
مقتدى الصدر لا يشبه إياد علاوي الذي كان 
انتخابات عام  قد حصد نحو 90 مقعداً في 

2010، لكنه لم يُشكل الحكومة آنذاك.
د هو الآخر بعد تغريدات  ثم عاد الصدر وغرَّ
الأهلي  السلم  يتزعزع  »لــن   :

ً
قائلا العسكري، 

فـــي وطـــنـــي، فـــا يــهــمــنــي إلا ســـامـــة الــشــعــب 
وســـامـــة الــــعــــراق، وأوصـــــي بــضــبــط الــنــفــس، 
ولن تمتد أيدينا على أي عراقي مهما كان«، 
بأنها لا شرقية ولا  المقبلة  الحكومة  واصفاً 
غــربــيــة، بــل وطــنــيــة. فــي الــســيــاق ذاتــــه، أعلن 
مــســاعــد لــزعــيــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري، عـــن قـــرار 
بــتــجــمــيــد الـــجـــنـــاح المــســلــح لــلــتــيــار، »ســـرايـــا 
السلام«، في محافظتين عراقيتين. ويرجح أن 
خطوة تجميد عمل المليشيا في ديالى وبابل 
كــونــهــمــا مــكــان تــوتــر حــالــي بـــن الــصــدريــن 
بالانتخابات،  الخاسرة  والفصائل  والــقــوى 
إذ نــجــح الــتــيــار الـــصـــدري فـــي خــطــف دوائـــر 
ــلـــى حـــســـاب  ــــي المـــحـــافـــظـــتـــن عـ انـــتـــخـــابـــيـــة فـ

منافسيه.
الجديد«، مع قيادي في  »العربي  وتواصلت 
والذي  النجف،  الصدري في محافظة  التيار 
الــرســائــل  قـــال إن »الــصــدر تلقى سلسلة مــن 
قــيــادات  اللهجة عبر وســطــاء مــن قبل  حـــادة 
سياسية وأخرى من زعماء فصائل مسلحة، 
تتهمه بتبني خطاب معادٍ للحشد الشعبي، 
وموظفين  الــكــاظــمــي  مكتب  مــع  وبالتنسيق 
في مفوضية الانتخابات على تزوير النتائج 
لصالحه«، متحدثاً عن »تدخل إيراني مكثف 
الــتــي تتبنى  الــقــوى  لتحقيق تــرضــيــة تــضــع 
دعمها في تكتل واحد، يضمن أن يكون أكثر 

من 80 مقعداً لتشكيل الكتلة الكبرى«.
لـــكـــن الـــنـــائـــب المـــســـتـــقـــل بــــاســــم خــــشــــان قــــال، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »آلــيــة الــفــرز الــيــدوي  لـــ
أو إعــــــــادة تـــدقـــيـــق نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات لــن 
ــــى تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة فــــي الــنــتــائــج.  ــــؤدي إلـ تــ
وقـــد لاحــظــنــا خـــال الــيــومــن المــاضــيــن كيف 
الــكــيــانــات الــخــاســرة حصلت على  أن بــعــض 
مــقــعــد أو مــقــعــديــن، بــالــتــالــي فـــإن هـــذا الأمـــر 
يــؤكــد أن عـــودة الــفــرز والــتــدقــيــق لا يمثل إلا 
حالة ترضية للخاسرين، فيما ستبقى الكتل 
التي حصلت على عــدد كبير من المقاعد في 
مواقعها«. وأوضــح أن »الصراع الحالي بين 
الـــصـــدري، ليس  الــفــصــائــل المسلحة والــتــيــار 
جديداً، إذ إن الصدر دائماً ما يشتبك إعلامياً 

مع قادة الفصائل«.
ــة« غيث  ــنـ بــــــدوره، أكــــد رئــيــس حــــزب »المـــواطـ
ــل المـــســـلـــحـــة ضــمــن  ــائـ ــفـــصـ الـــتـــمـــيـــمـــي، أن »الـ
وجنرالات  قادتها  وبعض  الشعبي،  الحشد 
إيرانيين كانوا قد هددوا الصدر عقب إعلان 
نتائج انتخابات 2018، وقد تأثر الصدر بهذا 
التهديد وتراجع عن تمسكه ببعض القرارات 
الــســيــاســيــة، وهـــــذا مـــا يـــرجـــح أنــــه ســيــحــدث 
المقبلة«. وتوقع، في حديث مع  الفترة  خــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »يــجــلــس الــصــدر مع 
التابعة  السياسية  والكيانات  الأحــزاب  قــادة 
لــلــحــشــد الــشــعــبــي لـــاتـــفـــاق عـــلـــى شــخــصــيــة 
رئيس الحكومة المقبلة، وقد لا يكون صدرياً، 
كما لن يكون من الفصائل بكل تأكيد، وسيتم 

اختيار شخص متفق عليه من الطرفين«.

متابعةإضاءة

حذّرت المليشيات 
الإيرانية من ردّ قاسٍ 

على الضربة

الانتخابات العراقية: بحث عن تسوية

الكاظمي،  مصطفى  ولايته  المنتهية  العراقية  الحكومة  رئيس  أعلن 
أن  مبيناً  الشفافية،  درجات  بأعلى  جرت  الانتخابات  أن  الخميس،  أمس 
العملية الانتخابية لم تسجل حدوث خروقات أمنية أو قانونية. وقال، 
نزاهة  لها  لنعطي  الانتخابات  في  نشارك  »لم  للحكومة:  جلسة  خلال 
بمتابعة  الانتخابات  مفوضية  قيام  ضرورة  وأكد  وثقة«.  ومصداقية 
السياقات  عن  خروج  محاولة  »أي  من  محذراً  جدية،  بكل  الطعون 

القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات«.

لا خروقات أمنية أو قانونية

الحدث

بغداد ـ زيد سالم

ــا  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ تــــــــــواصــــــــــل المـــــــفـــــــوضـــــــيـــــــة الـ
ــــراق، ولــلــيــوم  ــعـ ــ لـــانـــتـــخـــابـــات فــــي الـ
اليوم الجمعة،  التوالي،  الثالث على 
عـــمـــلـــيـــات إعــــــــادة عــــد وفـــــــرز آلاف المـــحـــطـــات 
ــتــــي قـــــــررت إعـــــــــادة فــحــصــهــا  ــة الــ ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
ــا، بـــعـــد ضــــغــــوط واســــعــــة وتـــهـــديـــدات  ــ ــدويـ ــ يـ
أطلقتها فصائل وجماعات مسلحة وأحزاب 
ــران، اعــتــبــرت نــتــائــج الانــتــخــابــات،  حليفة لإيــ
ــتـــي أظــــهــــرت خـــســـارتـــهـــا، بـــأنـــهـــا »مــفــبــركــة  الـ
ــــت اســـتـــخـــدم تــحــالــف  ــة«، فــــي وقــ ــ ــــوضـ ــرفـ ــ ومـ
»الحشد الشعبي«، في بيان  »الفتح«، الممثل لـ
قلقاً سياسياً  أثـــارت  لــه، مصطلحات  جــديــد 
الأهلي«  السلم  »تهديد  مثل  واسعاً  وشعبياً 
و»الاستقرار«، في معرض تأكيده على رفض 

نتائج الانتخابات.
ــة  ــيـ ــفـــوضـ ــة مـــــــن مـ ــ ــربـ ــ ــقـ ــ وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـ
الانــتــخــابــات، الــتــي احــتــجــب مــســؤولــوهــا عن 
المنطقة  إغـــاق  مــع مواصلة  لــإعــام  الظهور 
الــــخــــضــــراء حـــيـــث مـــقـــر عـــمـــلـــيـــات المــفــوضــيــة 
وتـــجـــري أيـــضـــا فــيــهــا عــمــلــيــات الـــعـــد والـــفـــرز 
الــيــدوي، إنــه مــن المــرجــح أن تستمر عمليات 
ــد المـــقـــبـــل، وقــد  ــ ــوم الأحـ الـــعـــد والــــفــــرز حــتــى يــ
لا تــعــلــن الــنــتــائــج الانــتــخــابــيــة حــتــى نــهــايــة 
ــبـــل. ولـــفـــتـــت إلـــــى أن الــنــتــائــج  ــقـ الأســــبــــوع المـ
ستتغير بواقع 5 إلى 6 مقاعد للكتل الكبيرة، 
وأن  منها،  الانــتــهــاء  بعد  نقصانا،  أو  زيـــادة 
ــلــــن فــــوزهــــم مــســبــقــا لــن  هــــنــــاك مـــرشـــحـــن أعــ
يــكــونــوا فــي قــوائــم الــفــائــزيــن الــجــديــدة التي 

ستصدر لاحقاً.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عن  وكــشــفــت المـــصـــادر لـــ
خسارة عدد من المرشحين المستقلين لصالح 
تــحــالــف »الـــفـــتـــح«، فـــي جــنــوب الــــعــــراق، على 
الرغم من أن الدوائر التي فاز بها المرشحون 
كـــانـــت المــفــوضــيــة أعــلــنــت اكـــتـــمـــال احــتــســاب 

أصوات جميع المحطات الانتخابية فيها.
ونـــهـــار أمــــس الأول الأربـــــعـــــاء، نــقــلــت وكــالــة 
الأنباء العراقية )واع( عن مدير دائرة الإعلام 
حسن  المفوضية  فــي  الجماهيري  والاتــصــال 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــــن  ــبـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ بــــــعــــــد ظـــــــــاهـــــــــرة عــــــــــــــزوف الـ
ــقــــاقــــات  ــي الاســــتــــحــ ــ ــويــــت فــ ــتــــصــ ــن الــ ــ عــ
الانتخابي  المشهد  يــواجــه  الانتخابية، 
فــي الــجــزائــر ظــاهــرة تتعلق بــالــعــزوف 
البلديات  باتت بعض  إذ  الــتــرشــح،  عــن 
فـــي  لــــلــــمــــرشــــحــــن  قــــــــوائــــــــم  دون  مــــــــن 
انــتــخــابــات الــبــلــديــات المــنــتــظــرة فـــي 27 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، فيما 
ــدة نـــفـــســـهـــا فــي  ــ ــيـ ــ تـــنـــافـــس قـــائـــمـــة وحـ
بلديات أخرى. وأفضت معالجة ملفات 
الأحــد،  غــدٍ  بعد  تنتهي  التي  المرشحين 
إلى إسقاط عدد كبير من المرشحين من 
قــوائــم الأحــــزاب، خــصــوصــا باستخدام 
الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي.  المـــــــادة 184 مــــن 
وتـــنـــتـــهـــي، الأحـــــــد، الآجـــــــال الــقــانــونــيــة 
ــم المـــرشـــحـــن  ــ ــوائــ ــ ــة مـــلـــفـــات وقــ ــ ــدراســ ــ لــ
حيث  والــولائــيــة،  البلدية  للانتخابات 
للانتخابات  المستقلة  السلطة  ستعلن 
مــع منح  المرشحة مبدئياً،  الــقــوائــم  عــن 
للذين  بالنسبة  طعون  لتقديم  أســبــوع 

تمّ إقصاؤهم.
وكــشــفــت المــعــلــومــات عـــن تــبــلــيــغ سلطة 
الانـــتـــخـــابـــات لـــعـــدد كــبــيــر مــــن الـــقـــوائـــم 
والمـــــرشـــــحـــــن، رفــــــض تـــرشـــحـــهـــا، بــعــد 
التدقيق في الملفات وصحائف السوابق 
ــع الــنــاخــبــن.  ــيـ ــواقـ ــة تـ ــحــ الـــعـــدلـــيـــة ولائــ
ويأتي ذلك خصوصاً تحت طائلة المادة 
184 من القانون العضوي للانتخابات، 
المــال  بــأوســاط  المــرشــح  المتعلقة »بصلة 
والأعـــمـــال المــشــبــوهــة«. وأقـــدمـــت سلطة 
الانتخابات على رفض عدد من القوائم 
في بعض البلديات والولايات، بعضها 
تتبع أحــزابــا قــويــة، كما رفــضــت ترشح 
عــدد مــن رؤســـاء البلديات وأعــضــاء في 
المــجــالــس الــبــلــديــة والـــولائـــيـــة الــحــالــيــة، 
ورجال أعمال ترشحوا في قوائم »جبهة 
الوطني  و»التجمع  الــوطــنــي«  التحرير 
السلم«  مجتمع  و»حــركــة  الديمقراطي« 

المستقبل«.  و»جبهة  الوطني«  و»البناء 
ــلــــطــــة الانــــتــــخــــابــــات  كــــمــــا أســــقــــطــــت ســ
عــــدداً مـــن المــرشــحــن بــحــجــة انــتــمــائــهــم 
»الجبهة  إلـــى  التسعينيات  فــي  ســابــقــا 
وطــاول  المــحــظــورة.  للإنقاذ«  الإسلامية 
الإقــصــاء ناشطين في الــحــراك الشعبي، 
شملتهم شبهة التحريض على مقاطعة 
انتخابات الرئاسة في ديسمبر/ كانون 

الأول 2019.
ــذا الـــســـيـــاق، انـــضـــمـــت بــلــديــات  ــ ــــي هـ وفـ
ــات جـــزائـــريـــة عــــدة إلــــى لائــحــة  ــ فـــي ولايــ
الــبــلــديــات الـــتـــي بـــاتـــت مـــن دون قــوائــم 
مـــرشـــحـــة لـــانـــتـــخـــابـــات المـــحـــلـــيـــة، بــعــد 
الـــفـــحـــص الأولــــــــي لـــلـــجـــان الانــتــخــابــيــة 
لقوائم المرشحين. ويصل عدد البلديات 
التي لن تجرى فيها انتخابات المجالس 
البلدية حتى الآن إلى ما يقارب العشر 
ــة إلـــى ذلــــك، فـــإن عـــدداً  ــافـ بــلــديــات. وإضـ
فيها سلطة  البلديات تسلمت  مــن  آخــر 
الانتخابات قائمة وحيدة، وهي بلديات 
مــــن دون  أيــــضــــا  تـــصـــبـــح  مـــرشـــحـــة لأن 
قوائم إذا ما رفضت السلطة الانتخابية 

قائمتها.
ويطرح هذا الواقع مشكلة قانونية، مع 
فــرضــيــة الإبــقــاء عــلــى المــجــالــس البلدية 
الحالية لتسيير البلديات التي لن تجري 
فيها الانتخابات، لكن الأكثر ترجيحاً أن 
تلجأ السلطات العليا والهيئة المستقلة 
لــانــتــخــابــات إلـــى تطبيق المــــادة 51 من 
أنه،  على  والتي تنص  البلدي،  القانون 
في حال وجود ظروف استثنائية تعيق 
إجراء الانتخابات البلدية، وبعد تقرير 
الــذي يعرض  بالداخلية  المكلف  الــوزيــر 
ــلـــى مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، يـــعـــن الــــوالــــي  عـ
متصرفاً لتسيير الشؤون البلدية، على 
أن تنتهي مهام المتصرف بقوة القانون 
بمجرد تنصيب المجلس الجديد، حيث 
للمجلس  )جـــزئـــيـــة(  انـــتـــخـــابـــات  تــنــظــم 
الشعبي البلدي )في البلديات المعنية(، 

بمجرد توفر الظروف المناسبة.

انتخابات الجزائر البلدية: 
إقصاء مرشحين وقوائم

خسر عدد من 
المرشحين المستقلين 
لصالح تحالف »الفتح«

الصدر: الحكومة 
المقبلة لا شرقية ولا 

غربية، بل وطنية

في ظلّ المساعي 
الأوروبية الحثيثة لاستئناف 

مفاوضات فيينا، بشأن 
الاتفاق النووي الإيراني، 
بدأت الولايات المتحدة 

تتحدث عن »خيارات غير 
دبلوماسية«

يتواصل استهداف 
مواقع المليشيات الإيرانية 

في سورية، من قبل 
الطيران الإسرائيلي على 
الأرجح، آخرها قصف 
مطار تيفور في ريف 

حمص، المهم للحرس 
الإيراني

تقرير
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  شرق
      غرب

السعودية: 
مقتل 150 حوثياً

ــوده  ــ ــقـ ــ ــــف الـــــــــــذي تـ ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ أعــــــلــــــن الـ
ــة فـــــــي الــــــيــــــمــــــن، أمـــــس  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
الــخــمــيــس، مــقــتــل 150 حــوثــيــا على 
الأقل في الساعات الـ24 الأخيرة في 
حوالى  بعد  على  الواقعة  العبدية، 
100 كيلومتر، جنوبي مدينة مأرب. 
ونقلت قناة »الإخبارية« الحكومية 
عـــن الــتــحــالــف إعـــانـــه أنــــه »نــفــذنــا 
ــتــــهــــداف ضــــد عــتــاد  36 عــمــلــيــة اســ
خلال  بالعبدية  المليشيا  وعناصر 
24 ساعة. عملية التدمير شملت 11 
البشرية  والــخــســائــر  عسكرية  آلــيــة 

تجاوزت 150 عنصراً إرهابياً«.
)فرانس برس(

»طالبان« تشارك 
في اجتماعات موسكو 

حول أفغانستان
ــة  ــيــ ــروســ ــة »تـــــــــــاس« الــ ــ ــالــ ــ نـــقـــلـــت وكــ
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  عــــــن  لـــــأنـــــبـــــاء 
قـــولـــهـــا، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إن وفــــداً 
مـــن حـــركـــة »طـــالـــبـــان« ســيــصــل إلــى 
ــراء  ــ مـــوســـكـــو الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، لإجـ
»صيغة  يسمى  مــا  بشأن  محادثات 
ــول أفـــغـــانـــســـتـــان. كــمــا  ــ ــكـــو« حـ مـــوسـ
وباكستان  الصين  المــحــادثــات  تضم 
والـــهـــنـــد وإيــــــــران. ولــــم يــتــضــح على 
الـــفـــور مــســتــوى تــمــثــيــل الــحــركــة في 

الاجتماعات.
)رويترز(

مسيرّات تركية إلى إثيوبيا 
تثير هاجس مصر

أفـــادت أربــعــة مــصــادر مطلعة، أمس 
الــخــمــيــس، أن تــركــيــا وســعــت نطاق 
صـــادراتـــهـــا مـــن الـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
المــســلــحــة، مــن خـــال الــتــفــاوض على 
صفقات مــع المــغــرب وإثــيــوبــيــا، بعد 
الصراعات  في  الناجح  استخدامها 
الــــــدولــــــيــــــة. وتــــضــــمــــن الـــــــصـــــــادرات 
إلى  المسيرة  الــطــائــرات  مــن  شحنات 
إثــيــوبــيــا، تــهــدد بــإذكــاء الــخــاف في 
العلاقات المتوترة بالفعل بين تركيا 
ــع أديــــس  ــر، الـــتـــي تــخــتــلــف مــ ومــــصــ
أبابا بشأن سد النهضة الذي تبنيه 
مصدران  وقــال  النيل.  على  إثيوبيا 
طلبت  القاهرة  إن  مصريان  أمنيان 
الدول  المتحدة وبعض  الولايات  من 
تجميد  على  مساعدتها  الأوروبــيــة 

أي صفقة.
)رويترز(

مناورات بحرية صينية ـ 
روسية مشتركة

ــنـــت  سي  انــطــلــقــت مــــنــــاورات »جـــويـ
بــن  ــة  ــركــ ــتــ ــشــ المــ ــة  ــريــ ــحــ ــبــ الــ  »2021
الـــــصـــــن وروســـــــيـــــــا قــــبــــالــــة الــــشــــرق 
الـــروســـي، أمـــس الخميس،  الأقــصــى 
ــقــــرر أن تــســتــمــر حـــتـــى يـــوم  ومـــــن المــ
الأحـــد المقبل. وأفـــادت وســائــل إعــام 
صينية رسمية، بأن المناورات تشمل 
الاتصالات وعمليات مكافحة الألغام 
والدفاع الجوي ومكافحة الغواصات 
النار  وإطــــاق  المشتركة  ــنـــاورات  والمـ
على أهداف بحرية. وهي المرة الأولى 
الـــتـــي تـــرســـل فــيــهــا الـــصـــن طـــائـــرات 
حربية مضادة للغواصات ومدمّرات 
تـــزن أكــثــر مــن 10 آلاف طــن مــن أجــل 

المناورات في الخارج. 
)أسوشييتد برس(

نيجيريا: وفاة زعيم 
تنظيم »داعش« في 

غرب أفريقيا
أعـــلـــن رئـــيـــس هــيــئــة أركــــــان الـــدفـــاع 
إيــرابــور،  الــجــنــرال لاكــي  النيجيرية 
أمــــــــــس الـــــخـــــمـــــيـــــس، وفـــــــــــــاة زعــــيــــم 
أفريقيا«  غـــرب  فــي  داعـــش  »تنظيم 
أبــــــــو مــــصــــعــــب الـــــــبـــــــرنـــــــاوي. وقــــــال 
لــلــصــحــافــيــن: »يــمــكــنــنــي أن أؤكـــد 
لكم رسمياً أن البرناوي ميّت. الأمر 
وسيبقى  ميّت  إنــه  البساطة.  بهذه 
ميتا«، من دون أن يقدم أي تفاصيل 
عن تاريخ وكيفية وفاته. من جهته، 
لم يصدر »تنظيم الدولة الإسلامية 

في غرب أفريقيا« أي تأكيد.
)فرانس برس(

قد تستمر عمليات العد والفرز حتى الأحد )مرتضى السوداني/الأناضول(

تجري الانتخابات البلدية في 27 نوفمبر المقبل )فاروق بطيش/فرانس برس(

تحوّلت البادية السورية إلى منطقة نفوذ للمليشيات الإيرانية )فرانس برس(

يقوم مورا بمهمة »دقيقة« في طهران )عطا كناري/فرانس برس(

طهران تضغط لتشكيل الكتلة الكبرى من حلفائها 
وتوتر بين الصدريين والمليشيات
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تايوان: لن نبدأ حرباً مع 
الصين

التايواني تشيو  الدفاع  أعلن وزير 
كو تشينغ، أمس الخميس، أن بلاده 
لـــن تـــبـــدأ حـــربـــا مـــع الـــصـــن، لكنها 
»بــكــل قوتها«  عــن نفسها  ســتــدافــع 
التوترات عبر  وذلــك وسط تصاعد 
مضيق تايوان. وقال: »الشيء الذي 
ــو أن جــمــهــوريــة  الـــشـــك هــ يــقــبــل  لا 
الــصــن )تـــايـــوان( لــن تــبــدأ أو تشن 
حــربــا عــلــى الإطــــاق، لــكــن إذا كانت 
هناك تحركات فسوف نواجه العدو 

بكل قوتنا«.  
)رويترز(

 
بوتين: الحديث عن 

الخلافة يزعزع الاستقرار
فلاديمير  الروسي  الرئيس  اعتبر 
بوتين، أمس الخميس، أن الحديث 
عـــن مــســألــة خــافــتــه يــشــكــل عــامــل 
مذكراً  لروسيا،  استقرار«  »زعزعة 
بإصلاح دستوري أتاح له الترشح 
 .2024 فــي  الــرئــاســيــة  للانتخابات 
وقـــال، فــي مقابلة مــع شبكة »سي 
أن بي سي« الأميركية، إن »الوضع 
يجب أن يبقى هادئاً ومستقراً لكي 
والهيكليات  الــدولــة  أجــهــزة  تعمل 
ــــدوء الـــى  ــهـ ــ ــيـــة وتـــتـــطـــلـــع بـ ــمـ الـــرسـ
المستقبل«، مشيراً إلى أن الدستور 
يــجــيــز لـــه الـــتـــرشـــح لــكــن قــــــراره لم 

يتخذ بعد.
)فرانس برس(

النرويج: هجوم إرهابي 
بقوس رماية

أعــلــنــت أجــهــزة الأمـــن الــنــرويــجــيــة، 
أمس الخميس، أن الهجوم بقوس 
ــــن مــقــتــل  ــر عـ ــفــ الــــرمــــايــــة الـــــــذي أســ
الأول،  أمــــــس  أشـــــخـــــاص،  خـــمـــســـة 
يحمل فــي هـــذه المــرحــلــة مــؤشــرات 
»عــمــل إرهـــابـــي«. وكــانــت الــشــرطــة 
الهجوم،  نفذ  أن دنماركيا،  كشفت 
اعـــتـــنـــق الإســــــــام. وقــــــال المـــســـؤول 
ــــي  ــة الـــنـــرويـــجـــيـــة أولـ ــــي الــــشــــرطــ فـ
عن  »نتحدث  بريدروب سيفيرود: 
شخص اعتنق الإســـام«، مضيفاً: 
مخاوف  السابق  في  هناك  »كانت 
مــرتــبــطــة بــالــتــطــرف«. وشــــدد على 
أن الشرطة »متأكدة نسبياً من أنه 

تصرف بمفرده«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

استمرت  بعد حرب  استطاعت  إذ  بانشير، 
ــام عـــلـــى الـــقـــضـــاء عـــلـــى »مـــقـــاومـــة  ســـتـــة أيـــــ
الولاية  عاصمة  على  والسيطرة  بانشير«، 
بـــــــازاراك، الــتــي اتــخــذتــهــا »جــبــهــة المــقــاومــة 
الـــوطـــنـــيـــة« بـــزعـــامـــة أحـــمـــد مـــســـعـــود، نجل 
أحمد شاه مسعود، مقراً لمقاومة »طالبان«، 
ولـــجـــمـــع مــســلــحــيــهــا مــــن مــخــتــلــف مــنــاطــق 
شمالي البلاد. وعلى الرغم من احتواء هذه 
ــفــت الــقــضــيــة شــرخــا كــبــيــراً بين 

ّ
ــة، خــل ــ الأزمــ

»طـــالـــبـــان« الــتــي تــتــشــكــل فـــي مــعــظــمــهــا من 
الإثنية البشتونية، وبين الإثنية الطاجكية 

كابول ــ صبغة الله صابر

بـــــعـــــد شـــــهـــــريـــــن عـــــلـــــى ســـيـــطـــرة 
حـــركـــة »طـــالـــبـــان« عــلــى الــســلــطــة 
فــي أفــغــانــســتــان، لا تـــزال الحركة 
تكن مستعدة  لم  جمّة،  تحديات  في  غارقة 
لمــواجــهــتــهــا، فــي ظــل الــفــشــل فــي وضـــع حد 
لــتــدهــور الـــوضـــع المــعــيــشــي والاقـــتـــصـــادي، 
وتحوّل تنظيم »داعش« إلى صداع مستمر 
الحركة بعض  أظهرت  المقابل،  للحركة. في 
ــة فـــي مــلــفــات مــخــتــلــفــة، مــنــهــا ملف  ــرونــ المــ
النساء والتعامل مع عملية إجلاء الأجانب، 
الــدولــي  المجتمع  مــع  مباحثات  أجـــرت  كما 
مــن أجـــل انـــتـــزاع الاعـــتـــراف ورفـــع التجميد 
عن الأصــول الأفغانية في الــخــارج. لكن كل 
تــلــك المــســاعــي لـــم تــكــلــل بــالــنــجــاح إلــــى حد 
الــولايــات  تــحــديــداً  الــدولــي،  فالمجتمع  الآن، 
المــتــحــدة، لا يــــزال يــصــر عــلــى مــوقــفــه حيال 
لكنه  التجميد،  ورفــع  »طالبان«  بـ الاعتراف 
فــي الــوقــت نفسه أبــقــى قــنــوات تــواصــل مع 
ــــاوة عـــلـــى إيــــصــــال مـــســـاعـــدات  الـــحـــركـــة، عــ

إنسانية إلى أفغانستان.
ــبــــان« بـــعـــد ســيــطــرتــهــا عــلــى  ــالــ تــمــكــنــت »طــ
كـــابـــول مـــن احـــتـــواء أكــبــر قــضــيــة واجــهــتــهــا 
ــة ضـــدهـــا فــــي جــبــهــة  ــاومـ ــقـ ــــي المـ آنــــــــذاك، وهـ

الــتــي كــانــت تــدعــم جــبــهــة المـــقـــاومـــة، والــتــي 
ينتمي إليها أحمد مسعود ومعظم قيادات 

الجبهة.
وكان من المتوقع أن تعلن »طالبان« بعد ذلك 
والوجوه  الإثنيات  لجميع  شاملة  حكومة 
قــامــت بعكس  لكنها  الــســابــقــة،  الــســيــاســيــة 
التوقعات بإعلان حكومة كلها من قيادات 
ــة. كــــان مـــن بـــن أعـــضـــاء الــحــكــومــة،  الـــحـــركـ
الــتــي تــرأســهــا رفــيــق درب مــؤســس الحركة 
المــا عمر، المــا حسن أخــونــد، منتمون إلى 
عــرقــيــات أخـــرى غــيــر الــبــشــتــون، ولكنها لم 
تــكــن الــحــكــومــة الـــتـــي يــتــوقــعــهــا المــهــتــمــون 
والــخــارج.  الــداخــل  مــن  أفغانستان  بقضية 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، منها  فـــي  ــزال دول  تــ ولا 
من  تطلب  وطاجكستان،  وتركيا  باكستان 
الحكومة  بتشكيل  النظر  إعـــادة  »طــالــبــان« 
لترضي العالم، غير أن الحركة لا تزال تصر 

على رؤيتها وهي أن الحكومة شاملة.
إلــى الحكومة  ومــن الانــتــقــادات التي توجه 
والتخصصات،  الــكــوادر  من  خلوّها  أيضاً، 
وبــالــنــظــر إلـــى مــا تــواجــهــه أفــغــانــســتــان في 
هذه الفترة العصيبة ثمة حاجة ملحّة لأن 
كــــوادر وتخصصات  الــحــكــومــة  إلـــى  تنضم 
مــخــتــلــفــة، تـــحـــديـــداً فــــي الــــــــــوزارات المــعــنــيــة 
وزير  لكن  والاقتصادية.  المعيشية  بالحالة 

خارجية حكومة تصريف الأعمال الأفغانية 
أمير خان متقي، قال خلال زيارته الأخيرة 
إلى الدوحة، إن »طالبان« لم تجر تغييرات 
كبيرة على مستوى الحكومة، وإنها عيّنت 
فقط الــوزراء بينما الطاقم الإداري بقي في 

مكانه.
بـــعـــد أن مـــضـــت الأيـــــــــام الأولـــــــــى لــســيــطــرة 
ــابـــول، بـــدأ قــيــاديــون في  »طـــالـــبـــان« عــلــى كـ
ومعظمهم  الحكومة،  تشكيل  قبل  الحركة 
المباحثات  بــإجــراء  الــدوحــة،  أعــضــاء مكتب 
ــراء ومــــنــــدوبــــي الـــــــــدول المــخــتــلــفــة  ــ ــفـ ــ ــع سـ ــ مـ
ــابـــول، لإقــنــاعــهــم فـــي المــرحــلــة الأولــــى  فـــي كـ
ومواصلة  »طالبان«  حكومة  مع  بالتعامل 
الإغاثة الإنسانية. ويبدو أن الحركة نجحت 
في هذه المرحلة إلى حد كبير، بإقناع العالم 
ــة  ــيــ ــنـــطـــن ودول أوروبــ كـــلـــه، بـــمـــا فـــيـــه واشـ
مع  معها،  تــواصــل  قــنــوات  بإبقاء  مختلفة، 
ــاثـــة الإنــســانــيــة في  مــواصــلــة عــمــلــيــات الإغـ

ــار عــلــى الأرضــــي  ــ شــتــى المــــجــــالات، ولـــهـــا آثـ
تحديداً في المناطق النائية.

ويــبــدو أن الــحــركــة بـــدأت مــرحــلــة جــديــدة من 
العالم، أساسها زيــارة أمير  الــحــوار مع دول 
خان متقي الأخيرة إلى الدوحة، حيث أجرى 
أميركي،  وفــد  مــع  فــي غرفة مغلقة  مباحثات 
ــان الــتــركــيــز خـــال تــلــك المــبــاحــثــات، حسب  وكـ
الموقع  الدوحة  اتفاق  »طالبان«، على تطبيق 
الأميركيين  بــن   2020 فبراير/شباط   29 فــي 
ــول  ــ ــ والـــــحـــــركـــــة، ورفــــــــع الـــتـــجـــمـــيـــد عـــــن الأصـ
الأفــغــانــيــة. وبــطــبــيــعــة الــحــال كــانــت مــحــاولــة 
مــن الــحــركــة لــبــدء صفحة جــديــدة مــع العالم 
فــي الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة. ثــم تــوجــه وزيــر 
مع  مباحثات  ليجري  تركيا  إلــى  الــخــارجــيــة 
من  كانت  تركيا  أن  ولا شك  التركية.  القيادة 
بين الدول التي كانت من المفترض أن تعتمد 
عــلــيــهــا »طـــالـــبـــان« أكــثــر بــالإضــافــة إلـــى قطر 
والصين، ولكن يبدو أن أنقرة لم تكن مرتاحة 

لمــا تــمــارســه »طـــالـــبـــان«، تــحــديــدا مــلــف مطار 
كابول الدولي، بالتالي زيارة متقي إلى تركيا 

محاولة لتحسين العلاقة بين الطرفين.
ــانــــت مــــن بــن  ــام 1994 كــ ــ ــنـــذ نـــشـــأتـــهـــا عــ مـ
»طــــالــــبــــان« أنـــهـــا  ــادات المــــوجــــهــــة لـــــ الانـــــتـــــقـــ
حـــركـــة أســســتــهــا بــاكــســتــان وأنـــهـــا مــمــولــة 
بعد  يتوقعون  الكثيرون  وكـــان  قبلها،  مــن 
الثانية،  للمرة  كابول  الحركة على  سيطرة 
ــــول إلـــى  ــــوصـ أن بـــاكـــســـتـــان نـــجـــحـــت فــــي الـ
آبــاد نفسها كانت  مبتغاها، وربــمــا إســام 
تتوقع ذلك، لكن ما حصل بين الطرفين كان 
بخلاف توقعات الجميع. لم تلبّ »طالبان« 
آبـــاد الأول بــاتــخــاذ خــطــوات  مطلب إســـام 
الباكستانية،  جـــادة ضــد حــركــة »طــالــبــان« 
كــمــا طــلــبــت حــكــومــة »طـــالـــبـــان« مـــن إســـام 
ــــن 1300  ــقــــرب مـ ــا يــ ــ آبـــــــاد إطـــــــاق ســـــــراح مـ
ــانـــوا في  ــيــــادات وعـــنـــاصـــر الـــحـــركـــة كـ مـــن قــ
وقوع  وبعد  لاحقاً،  الباكستانية.  السجون 

شـــجـــارات عــلــى الـــحـــدود، قــامــت »طــالــبــان« 
بــإغــاق منفذ ســبــن بــولــدك الـــحـــدودي في 
وجه  فــي  باكستان،  مــع  أفغانستان  جنوب 
كل ما يستورد من باكستان أو يمر عبرها 
ما  احتجاجاً على  مــن دول مختلفة، وذلــك 
وصــفــتــه الــحــركــة بــســوء تــعــامــل الــســلــطــات 
الباكستانية مع المواطنين الأفغان، تحديداً 
ق باكستان على 

ّ
لــم تعل المــرضــى والــتــجــار. 

التي فاجأتها، ولكنها عادت  هذه الخطوة 
ــم فــــي وجـــــه الــحــركــة  لــتــغــلــق مــنــفــذ طــــورخــ
ر من أفغانستان. التجارية، تحديدا ما يُصدَّ

وقد أثارت صور فاكهة رماها التجار على 
جوانب الشوارع وفي الأماكن الخالية على 
الــحــدود مــع بــاكــســتــان بـــدلًا مــن نقلها إلــى 
الحركة  هناك، استياء عامة الأفغان وقــادة 
أيضاً. لم تكتفِ باكستان بإغلاق المنافذ بل 
أيضاً لجأت إلى إيقاف رحلات شركة »كام 
إير« الأفغانية ومن وإلى باكستان لأسباب 

غــيــر مــعــلــومــة. وعــلــقــت الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
كابول،  إلــى  رحلاتها  الدولية  الباكستانية 
»تدخل  أمس الخميس، بسبب ما وصفته بـ
جائر« من جانب سلطات حركة طالبان، في 
أمــور عــدة، منها تغييرات تعسفية للوائح 

وترهيب العاملين.
ويـــبـــدو أن »طـــالـــبـــان« لـــن تـــرضـــخ لمــطــالــب 
باكستان فيما يخص التجارة والاقتصاد؛ 
بالتالي بدأ الاهتمام أيضاً بإيران وعقدت 
مــعــهــا مـــفـــاوضـــات تــوصــلــت إلــــى اتــفــاقــات 
ــاك أحـــــاديـــــث مــــع كــل  ــنــ ــا أن هــ ــمـ مـــعـــيـــنـــة، كـ
مـــن أوزبـــكـــســـتـــان وتــركــمــانــســتــان مـــن أجــل 
التصدير  تحديداً  الــتــجــارة،  عملية  تطبيع 

والاستيراد.
وقــبــل ســيــطــرة »طــالــبــان« عــلــى كــابــول نفذ 
تنظيم »داعــش« هجوماً كبيراً داخــل مطار 
كابول، ما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً، 
بينهم أميركيون. حينها أكدت »طالبان« أن 
عليها  تسيطر  منطقة  فــي  وقــعــت  العملية 
القوات الأميركية وهي المسؤولة عن تأمين 
الــحــمــايــة. لــكــن خــــال الــشــهــريــن المــاضــيــن 
أثبت »داعــش« وجــوده في مناطق مختلفة 
إذ لا يمر  البلاد، خصوصاً في الشرق،  من 
يوم إلا ويعثر سكان مدينة جلال آباد على 
الـــرأس،  مقطوعة  أو  إمـــا مشنوقة  جــثــامــن 
وذلك ضمن الصراع المتواصل بين التنظيم 
والـــحـــركـــة. كــمــا نــفــذ الــتــنــظــيــم أكــبــر هــجــوم 
الشمالي  قــنــدوز  فــي  للشيعة  مسجد  عــلــى 
ــبـــوع المـــاضـــي مـــا أدى إلــــى مــقــتــل 100  الأسـ
شخص. وعلى الرغم من تأكيدات »طالبان« 
أن  كبيراً، غير  »داعـــش« لا يشكل خطراً  أن 
المـــراقـــبـــن يــــرون أن »داعــــــش« هـــو الــصــداع 
الحقيقي في وجه الحركة، وهي ورقة يمكن 
وجه  في  تحركها  أن  المنطقة  لاستخبارات 

الــحــركــة فــي الــوقــت الـــراهـــن، بــعــد أن فشلت 
جبهة بانشير في الوصول إلى مبتغاها.

التي  الشائكة  الملفات  مــن  الكثير  بــن  ومــن 
تواجهها »طالبان«، ملف الحالة المعيشية، 
إذ لم تتمكن الحركة إلى حد الآن من جعل 
بشكل طبيعي،  تعمل  الأفــغــانــيــة  المــصــارف 
مــا يـــؤدي إلـــى عـــدم قــدرتــهــا عــلــى الاعــتــمــاد 
على النظام المصرفي. ولعل سلوك المجتمع 
الدولي هو أهم عامل في فشل »طالبان« في 
هذا الجانب، لكن معروف أيضاً أن الحركة 
ــتـــــواء هـــذا  ــلـــة لاحـــ لــــم تـــتـــخـــذ خــــطــــوات فـــاعـ
الجانب داخلياً، من خلال توظيف مؤهلين 

لديهم خبرة في مجال الاقتصاد.
كـــذلـــك لـــم تــتــمــكــن الـــحـــركـــة عــلــى الـــرغـــم من 
مضي شهرين على استلامها السلطة، من 
دفع رواتب جميع الموظفين سوى في بعض 
الإدارات، كإدارة شرطة المرور، علماً بأنهم لم 
يستلموا ســوى راتــب شهر واحــد. بالتالي 
يعيش المــواطــن الأفــغــانــي فــي حــالــة صعبة 
جــــداً، مـــع بــــروز ظـــواهـــر اجــتــمــاعــيــة سيئة، 
منها بيع أثاث المنازل. وهي ظاهرة تحولت 
إلى تجارة تشهدها جميع شوارع العاصمة 
بــدأ مواطنون يتجهون صوب  كــابــول. كما 
القرى والأرياف بدلًا من العيش في كابول، 

بسبب ارتفاع كلفة المعيشة فيها.
وفوق كل ذلك شهدت قيمة العملة الأفغانية 
تــــدهــــوراً كـــبـــيـــراً، مــقــابــل الــعــمــلــة الــصــعــبــة، 
ــا أدى إلــى  ــركـــي، مـ ــيـ لا ســيــمــا الـــــــدولار الأمـ
ارتفاع في الأسعار، خصوصاً الاحتياجات 
الأولية والوقود. وكل ذلك جعل المختصين 
بــالــجــانــب الاقــتــصــادي يــتــوقــعــون أن الآتــي 
ــع تـــنـــامـــي حــــــالات الــــهــــروب مــن  ــعــــب، مــ أصــ
البلاد، حتى بطرق غير شرعية، إلى إيران 

ثم تركيا، ومنها إلى أوروبا.

عناصر »طالبان« أمام مسجد هاجمه »داعش« الأسبوع الماضي )بلال غولر/الأناضول(

الغلاف

لن ترضخ طالبان 
لباكستان في ملفي 

التجارة والاقتصاد

هناك حاجة لتوظيف 
شخصيات اختصاصية 

في الحكومة

سياستها  »طالبان«  حركة  تحدّد  أن  يتوقع  الأفغاني  الشعب  كان 
حيال عناصر الجيش والشرطة السابقين، خصوصاً أن معظم الجنود 
في  أفغانستان  على  الحركة  سيطرة  بعد  العمل،  من  عاطلون 
كما  الــمــاضــي.  آب  أغــســطــس/ 
فشلت الحركة حتى الآن في بدء 
عملية الدراسة في المدارس في 
السادس  الصف  فوق  ما  مراحل 
الجامعات  أن  كما  الثانوية،  إلى 
في  مغلقة،  تــزال  لا  الحكومية 
حين أن »طالبان« تكرر وعدها بأن 
العمل على الملفات مستمر، وأن 

ما يريده الشعب سيحصل قريباً.

الأمن والدراسة

واشنطن ــ العربي الجديد

الــرئــيــس الأمــيــركــي  إلــيــه  بعكس مــا يسعى 
السابق دونالد ترامب لتمرير الوقت حتى 
انتخابات الكونغرس النصفية في الخريف 
ــبـــل، وتــعــطــيــل الــتــحــقــيــق الــــجــــاري فــي  ــقـ المـ
مجلس النواب حول اقتحام مقر الكونغرس 
من قبل أنصار ترامب في 6 يناير/ كانون 
الثاني الماضي، تذهب المعركة بين الملياردير 

الــجــمــهــوري وخــصــومــه الــديــمــقــراطــيــن في 
ــنــــواب إلــــى مـــزيـــد مـــن الـــحـــمـــاوة،  مــجــلــس الــ
ــيـــة فــي  ــيـــابـ ــنـ ــع عــــــزم لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق الـ ــ مـ
أحــــداث الــكــابــيــتــول عــلــى إصــــدار المــزيــد من 
أكثر  وبشكل  الاقتحام،  الاستدعاءات حول 
صـــرامـــة، فــي وقـــت يــبــدو أن تــرامــب يخسر 
القانوني، وحتى لأسباب  فريقه  من  المزيد 

غير سياسية، بل »مادية« بحتة.
وبـــحـــســـب صــحــيــفــة »واشــــنــــطــــن بـــوســـت«، 
في  بالتحقيق  المكلفة  النيابية  اللجنة  فــإن 
لترامب  أنصار  نفذه  الــذي  يناير،   6 هجوم 
ــــوم مـــصـــادقـــة الـــكـــونـــغـــرس عـــلـــى فـــوز  فــــي يـ
منافسه الديمقراطي جو بايدن في المعركة 
الرئاسية، تخطط لتكثيف جهودها لإجبار 
الذين  السابقين  والمــســؤولــن  تــرامــب  إدارة 
عــمــلــوا فــيــهــا لــلــتــعــاون مـــع تــحــقــيــقــهــا، وقــد 
ــدرت، أول مـــن أمــــس الأربــــعــــاء، مــذكــرة  ــ ــ أصـ
اســتــدعــاء بــحــق مــســؤول ســابــق فــي وزارة 
ــدل، تـــعـــتـــبـــره أســـاســـيـــا لــــاطــــاع عــلــى  ــ ــعـ ــ الـ
جـــهـــود الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق لقلب 
نــتــائــج انــتــخــابــات الــرئــاســة الــتــي جـــرت في 
وقالت  الماضي.  الثاني  تشرين  نوفمبر/   3

بــالإنــابــة جيفري روزن )عــيّــنــه تــرامــب بعد 
أيام  بــار(، حول آخر  الوزير وليام  استقالة 
عــهــد تــــرامــــب، بــحــســب شــخــصــن مطلعين 
عــلــى المــلــف. يــذكــر فــي هـــذا الإطــــار، أنـــه بعد 
حــادثــة الاقــتــحــام، تــداولــت وســائــل الإعـــام 
الأميركية أخباراً قالت إن ترامب كان يعتزم 
طرد روزن، أيضاً، لأنه لم يتجاوب معه في 
قلب نتائج ولايــة جورجيا، وتعيين كلارك 

مكانه. 
وتعتزم اللجنة إرسال طلبات هذا الأسبوع 
إلــى شــهــادات عــدة فــي القضية،  للاستماع 
أبــرزهــا شــهــادة ستيف بــانــون، أحــد مــدراء 
حملة ترامب في 2016 )والــذي عــاد وعيّنه 
ــــدى وصــــولــــه لــلــبــيــت  كـــبـــيـــر مـــســـتـــشـــاريـــه لــ
الأبـــيـــض(، وكــبــيــر مــوظــفــي الــبــيــت الأبــيــض 
مارك ميدوز، ونائب كبير الموظفين السابق 
باتيل،  كــاش  إلــى  بالإضافة  دان سكافينو، 
الــذي كــان كبير الموظفين لــدى وزيــر الدفاع 
السابق بالإنابة كريستوفر ميلر )كانا في 
المنصب في 6 يناير الماضي(. لكن محامي 
بانون جاستن كلارك كان قد راسل اللجنة، 
الأســبــوع المــاضــي، ليخبرها بــأن الأخــيــر لا 
للجنة،  الوثائق  ينوي تقديم ما يملكه من 
لأن تــرامــب يــعــتــزم اســتــخــدام »صــاحــيــاتــه 
لطلباتها، ومنع  الامتثال  لعدم  التنفيذية« 
ــه الــســابــقــة على  ــ إجـــبـــار مــوظــفــن فـــي إدارتــ

التجاوب مع طلباتها.
ــوم الأربــــعــــاء  ــ ــاء، أعــــــاد تــــرامــــب، يـ ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
اته بشأن تزوير الانتخابات.  الماضي، ادعاء
وقال ترامب إن لجنة 6 يناير »يجب أن تركز 
على أكبر تزوير في الانتخابات الرئاسية«، 
ــن الـــبـــحـــث فــــي نـــشـــاطـــه الــســابــق  عـــوضـــا عــ
ر 

ّ
ونشاط حلفائه قبل الهجوم وبعده. وحذ

ــالـــة مــبــطــنــة إلــى  ــيـــان، فـــي رسـ تـــرامـــب فـــي بـ
الــجــمــهــوريــن، مــن أنـــه »إذا لــم نــحــل قضية 
)والتي عملنا على  انتخابات 2020  تزوير 
توثيقها(، فإن الجمهوريين لن يصوتوا في 
 2024 في  أو  النصفية(  )الانتخابات   2022

)موعد الانتخابات الرئاسية(«. 
ــتــــي  ــا واجـــــــهـــــــت الــــتــــحــــقــــيــــقــــات الــ ــ ــالمــ ــ ــطــ ــ ولــ
ــا مــجــلــس الــــنــــواب الـــســـابـــق )أغــلــبــيــة  ــ ــ أدارهـ
 أو 

ً
ديمقراطية(، حول إدارة ترامب، تعطيلا

مشاكل قانونية، حول المدى الذي يجب أن 
يلتزم به أي رئيس في السلطة أو معانوه 
ــع الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، وهـــــي مــســألــة  لـــلـــتـــعـــاون مــ
وفصل  التنفيذية  بــالــصــاحــيــات  مرتبطة 

السلطات.
ــــذه  ــــزم اســـــتـــــغـــــال هـ ــتـ ــ ــعـ ــ ــب يـ ــ ــ ــرامـ ــ ــ ــن تـ ــ ــكــ ــ ولــ
الــصــاحــيــات، حــتــى بــعــدمــا أصــبــح رئيساً 

الاطــاع على تسجيلات  تريد  إنها  اللجنة 
والاســـتـــمـــاع إلــــى شـــهـــادة جــيــفــري كــــارك، 
وهــــو مــوظــف ســابــق فـــي وزارة الـــعـــدل من 
حقبة ترامب، حاول بحسب اللجنة، تجنيد 
قـــدرات الـــوزارة لدعم ادعـــاءات تــرامــب حول 
»تــزويــر« الانــتــخــابــات. وقــالــت اللجنة إنها 
بحاجة لفهم كل التفاصيل حول التحركات 
لتأخير  السابقة  الإدارة  داخـــل  جــرت  الــتــي 
المـــصـــادقـــة عــلــى الـــنـــتـــائـــج، بــحــســب رئــيــس 
الــلــجــنــة بــيــنــي تـــومـــســـون، الــــذي أضــــاف أن 

اللجنة تتوقع أن يتعاون كلارك معها.
لمدة  الأربــعــاء،  استمعت،  قد  اللجنة  وكانت 
8 ساعات، إلى شهادة وزير العدل السابق 

ــذا المــســعــى يـــواجـــه أيــضــا  ســابــقــا، إلا أن هــ
عقبات من داخل محيطه المحافظ، إذ أكدت 
لــهــا نشر  تــقــريــر  فـــي  شــبــكــة »ســــي أن أن«، 
أمــس الخميس، أن عــدداً مهماً مــن محامي 
تـــرامـــب الــكــبــار لـــن يــكــونــوا هـــذه المــــرة على 
الأرجـــــح إلــــى جــانــبــه فـــي مــعــركــتــه لإســقــاط 
ــك الــرئــيــس  ــام. ويــجــعــل ذلــ ــتـــحـ تــحــقــيــق الاقـ
المحامين  قليل من  عــدد  السابق وحيداً مع 
الكافية لمعالجة مسائل  الخبرة  يملكون  لا 
أن  التقرير  وذكــر  التنفيذية.  كالصلاحيات 
أقلقتهم سمعة  المتراجعين  بعض المحامين 
ترامب بأنه زبون لا يدفع الأتعاب لمحاميه، 
ــى الــــدائــــرة  ــ بــحــســب أشــــخــــاص يــنــتــمــون إلـ
القضائية المحافظة. كما ذكروا أن محامين 
ــــاء لهم  آخـــريـــن أخـــــذوا عــلــمــا بـــمـــغـــادرة زمـ
أحبطوا  بعدما  ترامب،  محيط  السابق  في 
أو لأســبــاب »أخــاقــيــة«، فيما  مــن سمعته، 
أن  ومكاتبهم  المحامين  من  أخير  قسم  أراد 
يـــنـــأوا بــأنــفــســهــم عـــن ادعــــــاءات تـــرامـــب بــأن 
الانتخابات قد سرقت. وقالت الشبكة إن أكثر 
من 6 محامين، كانوا قد لعبوا أدواراً بارزة 
في دعم ترامب ومستشاريه في السابق، لن 
يقفوا إلى جانبه هذه المرة، ومن بينهم جاك 
سيكولو وتاي كوب. وأضافت أن 4 محامين 
بارزين جرت محاولات للتقرب منهم خلال 
الفترة الحالية من قبل فريق ترامب، لكنهم 
رفضوا العمل معه. ومن بين هؤلاء ويليام 
ــل 11 مــن مــســاعــدي تــرامــب 

ّ
بــــارك، الــــذي مــث

السابقين، خلال تحقيق روبرت مولر حول 
الــتــدخــل الـــروســـي فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 
الأميركية عام 2016. وبحسب »سي أن أن«، 
فــإن بــارك رفــض طلبات من فريق ترامب 3 
مــرات خــال الأشــهــر الأخــيــرة المــاضــيــة. لكن 

الرئيس السابق نفى ذلك في بيان.
ــان قــســم كــبــيــر مـــن الــقــانــونــيــن قـــد نـــأوا  وكــ
الماضية،  الفترة  ترامب خلال  بأنفسهم عن 
ــه لــقــلــب  ــاركـ ــعـ ــه مـ ــارتـ خـــصـــوصـــا بـــعـــد خـــسـ
نــتــائــج الــرئــاســيــات فــي عـــدد مــن الـــولايـــات. 
الشهير رودي  ف محاميه 

ّ
وكــان ذلــك قد كل

جـــولـــيـــانـــي ســـحـــب رخـــصـــتـــه الـــقـــانـــونـــيـــة، 
ومـــــغـــــادرة المـــحـــامـــيـــة المـــحـــافـــظـــة المـــعـــروفـــة 
كانت  للمحاماة  مكتب  مــن  ميتشل  كليتا 
ترامب حالياً محامياً  فيه. ولا يملك  تعمل 
أشخاص  بحسب  فريقه،  وقيادة  للتنسيق 
ــه لا يــوجــد  مــطــلــعــن عــلــى الـــوضـــع، كــمــا أنــ
ويحتاج  رسائله.  بـــإدارة  يقوم  محام  لديه 
الرئيس السابق إلى فريق أكبر وأكثر خبرة 
ــان عــلــيــه أن يـــواجـــه اســتــئــنــافــات عــدة  إذا كـ

بشأن الصلاحيات التنفيذية.

محامون محافظون 
يخشون من عدم دفع 

ترامب أتعابهم

يكتسب التحقيق الذي 
يجريه مجلس النواب 
الأميركي في أحداث 

اقتحام الكابيتول في يناير 
الماضي، زخماً، وسط 

تصميم ديمقراطي على 
ملاحقة دونالد ترامب

)Getty/يرفض ستيف بانون حتى الآن الإدلاء بشهادته )ستيفاني كيث

تحقيق اقتحام الكونغرس: ترامب بلا محامين
متابعة

شهران من 
حكم »طالبان«

بعد شهرين على بدء حكم حركة »طالبان« في 
ملفين  في  بشدّة  الحركة  تعاني  أفغانستان، 
أساسيين: تنظيم »داعش« والانهيار الاقتصادي، 
الدولي  الاعتراف  على  حصولها  عدم  ظلّ  في 
كما  الأمـــوال.  بتدفق  يسمح  بما  بحكومتها، 

تعاني الحركة من صدام متفاقم مع باكستان

الحركة بين صداع 
»داعش« والانهيار 

الاقتصادي

Friday 15 October 2021 Friday 15 October 2021
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شروط مواصلة تعويم الدرهم المغربي
الرباط ـ مصطفى قماس

لـــن يــعــود المـــغـــرب عـــن مــســار تــلــيــن ســعــر صــرف 
أنــه يجب  أنــه يــشــدد على  الــوطــنــيــة، غير  العملة 
»الإســــراع بــتــؤدة«، مــع تحضير جميع الــشــروط 
التي تتيح الانتقال لمرحلة جديدة من التلقين، إلا أن المضي 
في التليين على المدى القصير يبقى مرهوناً بتطور حركة 

الفيروس عبر العالم.
هذا ما أكده محافظ بنك المغرب )البنك المركزي(، عبد اللطيف 
الــدرهــم،  إثـــارة مسألة تليين سعر صــرف  الــجــواهــري، عند 
الفصلي  الاجتماع  عقب  عقده  الــذي  الصحافي  المؤتمر  في 
لمجلسه مساء أول من أمــس، على أنه لا يجب التفكير فقط 
فــي الــشــركــات الــكــبــيــرة، بــل يــفــتــرض اســتــحــضــار الــشــركــات 

الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والتاجر الصغير.
فــي مــســار تليين سعر  المــهــم بالنسبة لأيــة عملية  إن  وقـــال 
صرف الدرهم، هو تحسيس الشركات حول الموضوع وسبل 

التحوط، وتحسب المصارف للمخاطر وقياسها.
وأضاف أن الأمر لا يتوقف عند ذلك، بل يستدعي على المدى 
المتوسط والطويل، التحكم في التضخم والتوفر على نظام 

مصرفي قادر عن الصمود، وتأمين رصيد ملائم من العملة 
الصعبة، وضبط عجز الموازنة.

وتــوقــع الــبــنــك المــركــزي أن يــصــل مــعــدل التضخم فــي الــعــام 
الــحــالــي إلـــى 1.2 فــي المـــائـــة، ورصــيــد الــعــمــلــة الــصــعــبــة إلــى 
حوالي 37 مليار دولار، بينما سيصل عجز الموازنة إلى 6.8 

في المائة في العام الحالي.
ــذه المـــســـائـــل  ــ ــلـــى أن هــ ــــزي، عـ ــركــ ــ ــبـــنـــك المــ وشـــــــدد مـــحـــافـــظ الـ
بــالــدرهــم وشـــروط المــضــي فــي تليين سعر صرفه،  المرتبطة 
بأن بعثة  الدولي، مذكرا  النقد  تتم مناقشتها مع صندوق 
المؤسسة المالية ستحل بالمملكة في نوفمبر/ تشرين الثاني 

المقبل، حيث سيجري النقاش حول هذه المسألة.
وتــبــنــى المــغــرب فــي منتصف يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2018، 
نــظــامــا يــحــدد بــمــوجــبــه ســعــر صــــرف الـــدرهـــم داخــــل نــظــام 
تتحرك فيه العملة هبوطا وصعودا في حدود 2.5 في المائة، 

مقابل 0.3 في المائة في السابق.
ويــرى الجواهري، أن قــرار تليين سعر صــرف الــدرهــم، الذي 
سيستمر على مدى عقد ونصف، يعود للمغرب، حيث عبر 
عــن رفــضــه فــي عــدة مناسبات لتوصيات صــنــدوق الــدولــي 
بالمضي فيه في ظل الجائحة، معتبرا أن الظرفية محفوفة 

بــعــدم الــيــقــن. وكــانــت وزارة الاقــتــصــاد والمــالــيــة، قـــررت في 
مارس/ آذار من العام الماضي قبل الأزمة الصحية، توسيع 
نطاق تحرك الدرهم صعودا أو هبوطا ضمن حــدود 5 في 

المائة، بعدما كان محددا في 2.5 في المائة.
وكان محافظ البنك المركزي يعتبر أن توسيع ذلك النطاق 
ســيــســاهــم لــيــس فــقــط فـــي تــطــويــر ســـوق الـــصـــرف، بـــل في 
تدعيم قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود وامتصاص 
الصدمات الخارجية، ذات الصلة بالأزمة الحالية المرتبطة 

بجائحة كورونا.
»العربي  لـ الفينا، في حديثه  إدريــس  الاقتصادي  ويتصور 
الجديد« أن المغرب سعى إلى تفادي النموذج المصري الذي 
اخــتــارت  حيث  الجنيه،  صــرف  لسعر  كــامــا  تعويما  تبنى 

المملكة سبيل التدرج في مسار يؤدي إلي التعويم الشامل.
وشدد الاقتصادي المغربي على أن التعويم إذا تم المضي 
فيه، سيساعد على تشجيع صادرات المغرب، كما سيجذب 
الوطني  الاســتــثــمــارات، مــا مــن شأنه أن ينعش الاقتصاد 
في الظرفية الحالية المتسمة بتراجع بعض المؤشرات، رغم 
التقدم الذي تحقق على مستوى النمو ورصيد المملكة من 

العملة الصعبة.

موسكو ــ العربي الجديد

وجه منتجون رئيسيون للنفط، انتقادات إلى سوق 
التي سجلتها  الــحــادة  القفزات  بعد  الطبيعي،  الغاز 
أســــعــــاره عــالمــيــا خــــال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، داعـــــن إلــى 
في  الــغــاز  أســعــار  مــنــاســب. وسجلت  تنظيمه بشكل 
أوروبا، الأسبوع الماضي ارتفاعاً زاد عن 25%، بينما 
كانت قد زادت منذ مطلع العام بنحو 400%، مدفوعة 
بــتــزايــد الــطــلــب مــع اقــتــراب فــصــل الــشــتــاء، فــضــا عن 
الغاز،  زيــادة الطلب في الصين. وأثــار ارتفاع أسعار 
إضافة إلى تسجيل أسعار النفط مستويات قياسية 

أدى  ما  التضخم،  ارتــفــاع  إزاء  أيضا، مخاوف عالمية 
ــك إلــى  ــ إلــــى تـــعـــرض مــنــتــجــي الــنــفــط فـــي مــنــظــمــة أوبـ
ضــغــوط، خــاصــة مــن الــولايــات المــتــحــدة الــتــي طالبت 

مراراً بزيادة الإنتاج النفطي لخفض الأسعار.
وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، 
خلال منتدى للطاقة في العاصمة الروسية موسكو، 
ــاز الــطــبــيــعــي يــجــب  ــغــ أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إن ســـــوق الــ
تنظيمها بشكل مناسب، مضيفا وفق ما نقلت وكالة 
رويــتــرز، أن »قــلــة المــخــزونــات والاســتــثــمــارات ونقص 
الــتــنــســيــق بـــن المــشــتــريــن والـــبـــائـــعـــن يــضــر بــســوق 
الـــغـــاز«، وأنـــه »لا بــد مــن مــحــاكــاة مــا قـــام بــه تحالف 

أوبك+ )يضم منتجي النفط في أوبك وخارجها( في 
الغاز الطبيعي، إذ تقفز الأسعار  أســواق أخــرى مثل 
والــســوق الــفــوريــة للغاز لا توفر اســتــقــراراً«. كما قال 
وزيــر الطاقة الإمــاراتــي سهيل المــزروعــي فــي المنتدى، 
إن ســــوق الــنــفــط الــعــالمــيــة مــعــرضــة لــخــطــر الــتــقــلــبــات 
التي تشهدها سوق الغاز حالياً ما لم يتم الاستثمار 
فيها بالشكل المناسب. وردا على سؤال عما إذا كانت 
لتهدئة  إنتاجها  لــزيــادة  »أوبـــك+« مستعدة  مجموعة 
الارتـــفـــاع فـــي أســـعـــار الــنــفــط، قـــال الـــوزيـــر إن منتجي 
ــــك+« لــديــهــم الـــقـــدرة عــلــى الــقــيــام بــذلــك، لكنهم لا  »أوبــ
يريدون الإفراط فيه. في الأثناء، نقلت وكالة أنباء تاس 

ألكسندر  الــروســي  الـــوزراء  الروسية، عن نائب رئيس 
روسيا  تــدرس  أن  اقترحت  السعودية  إن  قوله  نوفاك 
على  التعاون  إمكانية  العالم(  فــي  للغاز  منتج  )أكــبــر 
أكـــدت قطر،  أن  الطبيعي. وســبــق  الــغــاز  صعيد ســوق 
أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، 
أنها »غير سعيدة« بسبب ارتفاع أسعار الغاز. إذ قال 
الطاقة  الدولة لشؤون  الكعبي وزيــر  سعد بن شريده 
للصحافيين، الإثنين الماضي »أنا غير سعيد بارتفاع 
الــغــاز. هــذا أمــر سلبي للزبائن ورضــا الزبائن  أسعار 
أهم أمر بالنسبة إلي«، معربا عن »قلقه« من الشتاء في 

أوروبا، حيث »المخزونات« في مستوى متدن هناك.

منتجو النفط يهاجمون سوق الغاز

100 مليون 
فقير بسبب 

كورونا
قال رئيس البنك الدولي 
ــد مــــــالــــــبــــــاس، إن  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ديـ
مـــلـــيـــون   100 »حــــــوالــــــي 
شــــخــــص حــــــــول الــــعــــالــــم 
ــي فـــقـــر مـــدقـــع  ــ ــوا فـ ــ ــلـ ــ دخـ
خــال جائحة كــورونــا«، 
الــــــــتــــــــي بـــــــــــــــدأت أواخــــــــــــر 
خـــال  ذلـــــك  جـــــاء   .2019
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــبــر 
مـــن  أول  الإنـــــــــتـــــــــرنـــــــــت، 
ــبـــاس  ــالـ أمــــــــس، عــــقــــده مـ
ـــة انـــــــطـــــــاق  ــ ــبـ ــ ـــاســ ــ ــنـ ــ ـــمــ بـــ
ــتـــمـــاعـــات الــســنــويــة  الاجـ
النقد  ــنـــدوق  لــلــبــنــك وصـ
الــدولــيــن فــي واشــنــطــن، 
شــــــــــــــارك فــــــيــــــه عــــــشــــــرات 
الصحافيين حول العالم. 
وحذر مالباس من تفاقم 
النامية  الـــدول  مديونية 
والأشد فقرا، مشيرا إلى 
ــــدول ساهمت  الـ هـــذه  أن 
مــن  ــة  ــائــ ــالمــ بــ  30 بـــنـــحـــو 
الزيادة في الدين العالمي 
خــــال الـــجـــائـــحـــة. وقــــال: 
ــم  ــالــ ــعــ الــ دول  ــم  ــ ــظـ ــ ــعـ ــ »مـ
كبيرة  صعوبات  تواجه 
ــلــــق بــــالمــــديــــونــــيــــة،  ــتــــعــ تــ
لكنها في الــدول الفقيرة 

لم تعد تحتمل«.

»فيتش«: البنوك السعودية احتوت آثار »كورونا«
ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس، أن البنوك 
التي  التأثيرات  احتوت  السعودية  السوق  في  العاملة 
المصرفي  القطاع  على  كورونا  جائحة  بها  تسببت 
إلى  لها،  تقرير  في  ذلك،  الوكالة  وأرجعت  البلاد.  في 
الاقتصادي  النشاط  تعافي  أبرزها  عوامل،  مجموعة 
وتحسن  النفط،  أسعار  بارتفاع  مدعوماً  تدريجياً، 
القطاع غير النفطي، ما خفف الضغوط على المناخ 
للنمو  السعودي  الاقتصاد  وعاد  للقطاع.  التشغيلي 
في الربع الثاني بنسبة 1.8 بالمئة لأول مرة منذ الجائحة، 
وذكرت  رئيس.  بشكل  النفطي  غير  القطاع  بدعم 

الوكالة أن التدهور في جودة الأصول والربحية.

إدراج السندات المصرية في مؤشر »جي بي مورغان«
السندات  ضم  تشيس«،  مورغان  بي  »جي  بنك  أعلن 
 31 من  بدءا  الناشئة،  للأسواق  مؤشره  إلى  المصرية 
أكبر  يعتبر  الذي  البنك  وقال  المقبل.  الثاني  يناير/كانون 
النسبي  الوزن  أن  العالم،  في  المالية  للخدمات  مزود 
بالمئة،   1.85 سيبلغ  المؤشر  في  المصرية  للسندات 
حسبما نقلت جريدة »البورصة« المصرية عبر موقعها 
البنك، أن 90  الإلكتروني. وجاء في مذكرة صادرة عن 
وافقوا  المصرية  السندات  في  المستثمرين  من  بالمئة 
أعلن  الأميركي  البنك  وكان  المؤشر.  في  إدراجها  على 
تحت  للمؤشر  مصر  انضمام  الماضي  أبريل/نيسان  في 

المراقبة لمدة 6 شهور، قبل الانضمام بشكل نهائي. 

ارتفاع قيمة القروض الجديدة باليوان في الصين
أن  المركزي(،  )البنك  الصيني  الشعب  بنك  بيانات  أظهرت 
القروض الجديدة المقومة باليوان في الصين ازدادت 
دولار  مليار   256.92 )حوالي  يوان  تريليون   1.66 إلى 
المركزي،  البنك  وحسب  الماضي.  الشهر  في  أميركي( 
السابق،  الشهر  في  يوان  تريليون   1.22 عن  الرقم  ازداد 
الرقم  عن  يوان  مليار   232.7 بواقع  منخفض  أنه  غير 
وارتفع  الماضي.  العام  الفترة  نفس  في  المسجل 
النقدي  للمعروض  واسع  مقياس  وهو  )إم2(،  مؤشر 
بنسبة  الإيداعات،  المتداول وكافة  النقد  الذي يغطي 
تريليون   234.28 إلى  سنوي  أساس  على  المائة  في   8.3

يوان في نهاية سبتمبر، وفقا للبيانات. 

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

لا أعرف هل يدرك أردوغان أنه 
بات أحد الأسباب لاستمرار 

تهاوي الليرة التركية، ولا أعرف 
إن كان المستشار الاقتصادي 

للرئيس التركي قد نصحه 
بالتوقف عن الحديث عن الليرة 

والتدخل في إدارة البنك المركزي 
وسياسته النقدية أم لا، ولا أعرف 

إن كان هذا المستشار يضع 
أمام أردوغان الأسباب الحقيقية 

لاستمرار تهاوي الليرة ومن 
أبرزها الإصرار على خفض 
الفائدة رغم زيادة التضخم 

والضغوط على العملة، أم أنه يضع 
أمامه أسبابا واهية منها المؤامرة 
الكونية على الليرة، وعدم تنفيذ 

مسؤولي البنك المركزي تعليمات 
مؤسسة الرئاسة، ووجود خلايا 

نائمة داخل المركزي.
يوم الثلاثاء رفع صندوق النقد 
الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد 
التركي خلال العام الجاري، من 
5.8% إلى 9%، خبر كهذا كان 
كفيلا برفع قيمة الليرة التركية 

مقابل الدولار خاصة وأن 
الاقتصاد التركي بات متماسكا 
أمام الجائحة حيث نما بمعدلات 

قياسية تصل إلى 21.7% في 
الربع الثاني من 2021، متعافيا 
بقوة من تباطؤ حاد حدث قبل 
عام بسبب القيود الشديدة التي 

تم فرضها وقتئذ لمحاصرة 
كورونا.

كما سجلت الصادرات التركية 
قفزات قوية خلال 2021 رغم 

قيود كورونا لتسجل أعلى رقم 
في تاريخها وتربح تركيا 161 

مليار دولار من القطاع في التسعة 
شهور الأولى من العام الجاري، 

وهناك توقعات بتجاوز الرقم 210 
مليارات دولار بنهاية العام، وهو 

رقم كفيل بدعم سوق الصرف 
وقيمة العملة وسداد التزامات 

البلاد سواء لأغراض الديون أو 
الواردات. أيضا من الأرقام الداعمة 

لليرة زيادة الاحتياطي الأجنبي 
ليبلغ 122 مليار دولار.

أرقام كتلك كانت كفيلة بتقوية 
قيمة الليرة مقابل الدولار، إلا أنه 

واكب الإعلان عن تلك الأرقام 
تسريبات معلومات مفادها 

أن أردوغان غير راضٍ عن أداء 
محافظ البنك المركزي، صحيح أن 

الرئاسة التركية سارعت ونفت 
مثل هذه الأنباء، لكن التسريبات 
كانت كفيلة بامتصاص أي اثار 

إيجابية لأرقام تحسن الاقتصاد 
التركي على العملة، بل وإثارة 

الفوضى في سوق الصرف لأنها 
تعطي رسائل قوية باستمرار 

سيطرة مؤسسة الرئاسة التركية 
على البنك المركزي، وبالتالي فإن 

البنك ليس حرا في إدارة السياسة 
النقدية، وليس حرا في تحديد 

سعر الفائدة، وأن هذه السياسات 
مفروضة عليه من أعلى، ولا 

يراعي الأسس الفنية الصحيحة 
عند اتخاذ أي قرار يتعلق 

بالتضخم وإدارة سوق الصرف. 
ما زاد الطين بلة اقالة أردوغان، 

أمس، نائبين لمحافظ البنك 
المركزي، وهو ما عمق ما تردد 
عن تدخله في إدارة السياسة 

النقدية، خاصة وأنه في أقل من 
عامين أقال ثلاثة محافظين للبنك.

أردوغان وأزمة 
الليرة التركية

Friday 15 October 2021
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سياسة

تسببت الهجمات 
بإصابة نحو 200 أميركي 

منذ 2016

قبل أيام من زيارة وزير الخارجية 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن إلــى 
بوغوتا،  الكولومبية  العاصمة 
ــــى الـــواجـــهـــة  ــادت »مـــتـــازمـــة هـــافـــانـــا« إلـ ــ عــ
مــــجــــدداً، مـــع فــتــح الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة في 
بوغوتا تحقيقاً بالمرض ظهر بين موظفين 
عاملين في السفارة وعائلاتهم. و»متلازمة 
هــافــانــا« عــبــارة عــن حــالــة صحية عصبية 
ظـــهـــرت لـــلـــمـــرة الأولـــــــى بــــن دبــلــومــاســيــن 
ــيــــن فــي  ــركــ ــيــ ــارات أمــ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ وعــــنــــاصــــر اسـ
الــعــاصــمــة الــكــوبــيــة هـــافـــانـــا، أواخـــــر الــعــام 
الــــدوار والــصــداع  أعــراضــهــا  2016. وتشمل 
ــاق والــغــثــيــان والــقــلــق والــصــعــوبــات  ــ والإرهـ
ــا  ــقـــدانـ الإدراكــــــيــــــة وطـــنـــيـــنـــا فــــي الــــــــرأس وفـ

للذاكرة.
جــورنــال«،  ستريت  »وول  صحيفة  ونقلت 
أمس الأول، عن مسؤولين أميركيين قولهم 
ــهـــرت قـــبـــل زيـــــــارة مــتــوقــعــة  إن الــــحــــالات ظـ
المقبل، في  الأســبــوع  إلــى بوغوتا،  لبلينكن 
إطار جولة يقوم بها في أميركا الجنوبية. 
ــان دوكـــي  ــفـ وكـــــان الـــرئـــيـــس الــكــولــومــبــي إيـ
أعــلــن، الــثــاثــاء المـــاضـــي، أن حــكــومــتــه على 
»مــتــازمــة هــافــانــا«  عــلــم بـــوجـــود حــــالات بـــ
لكنها  بوغوتا،  فــي  الأميركية  السفارة  فــي 
ــي،  ــال دوكــ ــ تـــتـــرك الــتــحــقــيــق لــواشــنــطــن. وقـ
فـــي نـــيـــويـــورك: »بــالــطــبــع لــديــنــا عــلــم بــهــذا 
الوضع، لكنني أريد أن أترك الأمر للسلطات 
الأميركية، التي تجري تحقيقاتها الخاصة، 

لأن الأمر يتعلق بأفرادها«.
ــار مــســؤول أمــيــركــي إلـــى أنـــه تــم رصــد  وأشــ
حالتين لمواطنين أميركيين، موضحاً أنه تم 
نقل أسرة واحدة على الأقل جواً إلى خارج 
قـــال أشــخــاص  الـــعـــاج، فيما  الــبــاد لتلقي 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــــالات فـ ــحــ ــ ــلـــعـــون عـــلـــى الــ مـــطـ
عــائــات  خــمــس  إن  للصحيفة  الكولومبية 
ــأعــــراض  ــبـــت بــ ــيـ ــلـــى الأقـــــــل أصـ ــة عـ ــيـ ــركـ ــيـ أمـ
المـــــتـــــازمـــــة. وقــــــــال شــــخــــص إن مـــســـؤولـــي 
اســتــخــبــارات مـــن بـــن المــتــضــرريــن، مــشــيــراً 

وواشنطن، فيما نفى المسؤولون الكوبيون 
أي تورط أو علم بالمرض.

الدقيق  السبب  أن  إلــى  الصحيفة  ــارت  وأشـ
ــانـــا« غــيــر مـــعـــروف حتى  ــافـ »مـــتـــازمـــة هـ لــــ
أمــيــركــيــون  مــســؤولــون  يصفها  فــيــمــا  الآن، 
بــأنــهــا »حــــــوادث صــحــيــة شــــــاذة«. وتــتــمــيــز 

ــعـــة مـــن الأعـــــراض  الـــحـــالـــة بــمــجــمــوعــة واسـ
الــصــداع النصفي  الــتــي تشمل  المــبــررة  غير 
والــتــعــب والــــدوار والــقــلــق وهــفــوات الــذاكــرة 
المــتــضــرريــن  وضــعــف الإدراك. وقــــال بــعــض 
بموجة  أصيبوا  أنهم  لو  كما  إنهم شعروا 
انــفــجــار أو شــعــاع مــن الــطــاقــة. وفـــي بعض 
الـــحـــالات، كــانــت الأعـــــراض مــتــقــطــعــة، فيما 
ــرى إلـــى رعــايــة طــويــلــة الأجـــل.  احــتــاجــت أخـ
وأظــهــرت الــفــحــوصــات فــي الــدمــاغ تلفاً في 
الأنــســجــة شــوهــد عــــادة فــي المــرضــى الــذيــن 
يعانون من ارتجاج في الدماغ بعد انفجار 
قنبلة أو حـــادث ســيــارة. وفـــي وقـــت سابق 
من العام الحالي، حث بعض المشرعين في 
الكونغرس الاستخبارات على تقديم مزيد 

الــحــوادث، في  المعلومات حــول طبيعة  مــن 
أعقاب تقارير تفيد بأن اثنين على الأقل من 
بأعراض  أصيبا  الأبــيــض  البيت  مسؤولي 
مماثلة بالقرب من البيت الأبيض في 2020. 
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجدت 
لجنة علمية نظمتها الأكاديميات الوطنية 
ــة والـــــطـــــب أن »طــــاقــــة  ــنــــدســ ــهــ ــلـــوم والــ ــعـ ــلـ لـ
ــة المــوجــهــة والــــراديــــو«  ــرددات الـــراديـــويـ ــتــ الــ
يــمــكــن أن تـــكـــون مـــســـؤولـــة عـــن ذلـــــك. وقـــال 
بعض المراقبين أن »متلازمة هافانا« يمكن 
أن تكون نتيجة غير مقصودة لبعثة لجمع 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة مــن قــبــل حكومة 

أجنبية.
)العربي الجديد(

قبل كل زيارة لمسؤول 
أميركي إلى دولة ما، 

يتم الكشف عن إصابات 
بـ»متلازمة هافانا«، 

والتي كانت ظهرت في 
العاصمة الكوبية في 

العام 2016
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كبيراً. وذكــر  ليس  المتضررين  عــدد  أن  إلــى 
دبـــلـــومـــاســـي فـــي بـــوغـــوتـــا، لــلــصــحــيــفــة، أن 
بــعــض الــعــائــات اعــتــقــدت فــي الــبــدايــة أنها 

»داء المرتفعات«. مصابة بـ
ورفــضــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بــوغــوتــا 
ســـتـــريـــت  »وول  تــــقــــريــــر  عــــلــــى  الـــتـــعـــلـــيـــق 
ــحــــدث بـــاســـم  ــتــ جـــــــورنـــــــال«، كـــمـــا رفــــــض المــ
الــتــعــلــيــق  ــرايــــس،  بــ نــيــد  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
موضحاً  بــالــخــصــوصــيــة،  تتعلق  لأســبــاب 
أن الــــــــــوزارة تـــعـــمـــل عـــلـــى ضــــمــــان حــصــول 
التي  العاجلة  »الرعاية  على  الأفـــراد  جميع 
أن  إلــى  الصحيفة  وأشــــارت  يحتاجونها«. 
بريد  رســالــة  تلقوا  كــانــوا  السفارة  موظفي 
إلكتروني، منتصف أيلول الماضي، تحدثت 
عن »حادث صحي غير مبرر«. وفي رسالة 
أخرى، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الحالي، 
تم إبلاغهم بأن مكتب الأمن الإقليمي يحقق 
فـــي »حــــــوادث صــحــيــة غــيــر مـــألـــوفـــة«. وإذا 
تأكدت هــذه الــحــالات، ستكون أحــدث حلقة 
فـــي هــجــمــات تـــتـــزامـــن مـــع ســفــر مــســؤولــن 
أميركيين كبار إلى الخارج. وفي أغسطس/
آب المــاضــي، أرجــــأت نــائــبــة الــرئــيــس كــامــالا 
بأن  تقارير  فيتنام بعد  إلــى  هاريس رحلة 
فيتنام،  في  الأميركيين  الموظفين  من  اثنين 

قد تعرضا »لحوادث صحية غير مبررة«.
وقبل أيام، فتحت الشرطة الألمانية تحقيقاً 
مــن موظفي  عــدد  تــعــرض  باحتمال  يتعلق 
ــرلــــن لــهــجــوم  ــــي بــ الــــســــفــــارة الأمــــيــــركــــيــــة فـ
بظهور  تسببت  خاصة،  صوتية  بتأثيرات 
أعــــراض »مــتــازمــة هــافــانــا« عــلــيــهــم. ومنذ 
ــــر 2016، تــســبــبــت الــهــجــمــات بــإصــابــة  أواخـ
بتلف  بأمراض وأحياناً  أميركي  نحو 200 
فــــي الــــدمــــاغ فــــي كـــوبـــا والــــصــــن وروســـيـــا 
والــــنــــمــــســــا وألمـــــانـــــيـــــا وصـــــربـــــيـــــا. وحـــتـــى 
وكـــانـــت »وول ستريت  المــتــحــدة.  الـــولايـــات 
جورنال« ذكرت، في تقرير أخيراً، أن وكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة قــامــت 
بإجلاء ضباط تابعين لها في صربيا قبل 

أسابيع.
ــــرت صــحــيــفــة »واشــنــطــن بـــوســـت«، في  وذكـ
ــه بــعــد نــحــو خمس  أنــ تــقــريــر أمــــس الأول، 
ــم الإبــــــاغ  ــ ــور المـــــــــرض، تـ ــن ظــــهــ ــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ سـ
عــمــا يــصــل إلــــى 200 حــــادث بـــن المــوظــفــن 
أفــاد أحد  الماضي،  الشهر  الأميركيين. وفــي 
أعـــضـــاء فــريــق مــديــر وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
المركزية بيل بيرنز بأنه كانت لديه أعراض 
تتفق مع »متلازمة هافانا« أثناء سفره إلى 
الــهــنــد. وكـــان بــعــض المــراقــبــن تــكــهــنــوا، في 
نتيجة لهجمات  الــحــوادث  أن  الــعــام 2016، 
تـــهـــدف إلــــى تــخــريــب الـــتـــقـــارب بـــن هــافــانــا 

حالات جديدة في بوغوتا

»متلازمة هافانا« تسبق زيارة بلينكن

Friday 15 October 2021
الجمعة 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  9  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2601  السنة الثامنة



1011
اقتصاد

بيروت ــ ريتا الجمّال

عــلــى وقــــع الاشــتــبــاكــات المسلحة 
ــا بــــــــيــــــــروت فـــي  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــهـ ــ ــي شـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
الخميس،  أمــس  الطيونة،  منطقة 
بــالــتــزامــن مــع تــحــرك مــنــاصــري »حــركــة أمــل« 
و»حـــزب الــلــه« لإقــالــة المحقق الــعــدلــي والتي 
أدت إلــى سقوط قتلى وجرحى، سجل سعر 
صــــرف الــــــدولار ارتـــفـــاعـــا مــســتــمــراً مــتــجــاوزاً 
المستوى  وهـــو  لبنانية،  لــيــرة  ألـــف   21 عتبة 

الأعلى منذ تشكيل حكومة نجيب ميقاتي.
ــيــــة الإطــــاحــــة  ـــــت الاشــــتــــبــــاكــــات وقــــضــ

ّ
وغـــــط

بــالمــحــقــق الــعــدلــي فـــي انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 
ــلـــى مــنــاقــشــة  ــقــــاضــــي طـــــــارق الــــبــــيــــطــــار، عـ الــ
ترحيل  وتم  الاقتصادية،  للملفات  الحكومة 
كــان يفترض  الــتــي  الــــوزراء  جلسات مجلس 
بــهــا أن تــبــحــث قــضــايــا طـــارئـــة ذات أولــويــة 
معيشية ومواجهة فوضى الأسواق، وتندرج 
ــار مــهــمــة الإنـــقـــاذ الـــتـــي أتــــت حــكــومــة  ــ فـــي إطـ

نجيب ميقاتي بشعارها.
الــعــام، بشارة  وقــال رئيس الاتــحــاد العمالي 
»العربي الجديد« إن »الاجتماع مع  الأسمر، لـ
رجئ بسبب الوضع الأمني 

ُ
وزير الاقتصاد أ

أمــام مفترق خطير  اليوم  البلاد، ولبنان  في 
في  والأمنية  السياسية  الــتــطــورات  إن  حيث 
على  بظلالها  أرخـــت  الماضية  القليلة  الأيـــام 
تأزمناً في  الــذي سيزداد  الاقتصادي  الواقع 

حال استمرار الوضع على ما هو عليه«.
ــر إلــــــى أنــــــه »خــــــــال الـــيـــومـــن  ــ ــمـ ــ ولــــفــــت الأسـ
الماضيين سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا 
مــلــحــوظــا، كــمــا شــهــدنــا أســـعـــاراً خــيــالــيــة في 
الــســوق الـــســـوداء لــلــمــازوت والـــغـــاز المــنــزلــي، 
وزيـــــــادة وصـــلـــت إلــــى حـــوالـــي 40 فـــي المــائــة 
ــام مرشحة  فــي سعر ربــطــة الــخــبــز، وهــي أرقـ
ظل  فــي  التصاعدي  مسارها  فــي  للاستمرار 
الوضع الأمني المستجدّ، من هنا ندعو جميع 
والــشــعــب  الــبــلــد  بمستقبل  للتفكير  الــفــرقــاء 
الذي يرزح تحت خط الفقر بغالبيته العظمى 

ويــعــيــش أخــطــر أزمــــة اقــتــصــاديــة ومعيشية 
ويدفع وحده هذه الفواتير الباهظة«.

ــلـــويـــح والـــتـــحـــذيـــر بــالــفــتــنــة  ــتـ ــع الـ ــ ــلــــى وقــ وعــ
القاضي  لــم يستبدل  حــال  فــي  البلد  وتفجير 
ارتفاعها  لبنان  البيطار تواصل الأسعار في 
القطاعات  مختلف  وفــي  المستويات  كــل  على 
 غياب تام 

ّ
بطريقة عشوائية وفوضوية في ظل

للحكومة التي يقول خبراء اقتصاديون إنها 
حكومة  أنــهــا  وأثبتت  تماماً  نفسها  فضحت 
ــادرة عــلــى إجـــراء  ــ ســيــاســيــة بــامــتــيــاز وغــيــر قـ
أي خــطــوة إصــاحــيــة ولا سيما على صعيد 
أو تنفيذ أي بند من  الهدر والفساد  مكافحة 
بيانها الـــوزاري الــذي بــدأت بخرقه بــاكــراً من 
من  القضاء.  فــي عمل  تدخلها  خــال محاولة 
ــاء الاجــتــمــاع الــــذي كــان  ــ جــهــة ثــانــيــة، تـــم إرجـ
مـــقـــرّراً أمـــس، بــن وزيـــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
أمــــن ســـــام، ووفـــــد الاتــــحــــاد الــعــمــالــي الــعــام 
برئاسة بشارة الأسمر، وذلك إلى موعدٍ تحدد 
ــرّت خـــطـــوة وزارة الاقــتــصــاد  ــ ــا، فــيــمــا مـ ــقـ لاحـ
أمس، بزيادة كبيرة لسعر ربطة الخبز مرور 

الكرام إذ وصل إلى 7 آلاف ليرة لبنانية.
الخبز  ربطة  الاقتصاد سعر  وزارة  وحـــدّدت 
ـــ7 آلاف لــيــرة،  الأبـــيـــض مـــن الــحــجــم الــكــبــيــر بـ
ــاع ســـعـــر الــقــمــح  ــفــ ــــى ارتــ ــاب إلـ ــبــ عــــازيــــة الأســ

فــي الــبــورصــة الــعــالمــيــة وزيــــادة ســعــر صــرف 
الــــدولار محلياً وصــعــود أســعــار المــحــروقــات 
الــدعــم. كما ارتفعت  في السوق نتيجة وقــف 

كلفة نقل الطحين من المطاحن إلى الأفران.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  وفـــــي جـــولـــة ســـريـــعـــة لــــ
ــــت فــي  ــاركـ ــ ــرمـ ــ ــوبـ ــ ــسـ ــ ــال الـ ــ ــحـ ــ ــعــــض مـ ــى بــ ــلــ عــ
شــمــال بــيــروت، يتبيّ عــدم الــتــزام شبه كلي 
بالتسعيرة الجديدة حيث تباع ربطة الخبز 

بـ 8 و9 و10 آلاف ليرة لبنانية.
وبفعل ارتفاع أسعار المحروقات وخصوصاً 
ــار المـــنـــاقـــيـــش زيــــــادة  ــ ــعـ ــ ـــدت أسـ ــهـ الـــــغـــــاز، شــ
ملحوظة في الأفران وباتت منقوشة الزعتر 
التي تشتهر في لبنان بأنها »ترويقة الفقير« 
للأغنياء فقط بعدما تجاوز سعرها العشرة 
الجبنة  مــنــقــوشــة  تــخــطــت  بينما  لــيــرة  آلاف 
العشرين ألفاً في عددٍ كبيرٍ من الأفران، كذلك 
تشهد أسعار السلع والمواد الغذائية ارتفاعاً 
عــشــوائــيــا والـــفـــروقـــات واضـــحـــة بـــن مــتــجــرٍ 
وآخــر بحيث يستغل بعض أصحاب المحال 
غــيــاب الــرقــابــة الــجــديــة ويــعــمــدون إلـــى رفــع 
الأسعار أكثر من اللازم بذريعة ارتفاع سعر 

صرف الدولار وأسعار المحروقات.
عــلــى صــعــيــدٍ آخــــر، أقــفــلــت جــمــيــع المــصــارف 
فــي لــبــنــان أبــوابــهــا، أمـــس الــخــمــيــس، تنفيذاً 
لقرار جمعية المصارف برئاسة سليم صفير 
الـــذي اتــخــذه تــنــديــداً »بــالاعــتــداءات المتكررة 
والمــمــنــهــجــة الــتــي يــتــعــرّض لــهــا بــنــك بــيــروت 
ومــوظــفــوه وإدارتــــه لا سيما رئــيــس مجلس 
الإدارة سليم صفير من قبل من يدّعون أنهم 

يمثلون المودعين«، تبعاً لبيان الجمعية.
واعـــتـــبـــرت »جــمــعــيــة صـــرخـــة المــــودعــــن فــي 
لــبــنــان« فــي بــيــان صــدر الأربـــعـــاء، أن الــدعــوة 
للإقفال بمثابة لجوء لأساليب ملتوية لا عذر 
لها بل تذكر اللبنانيين بما اقترفته المصارف 
وكيف   ،2019 الأول  أكتوبر/تشرين   17 بعد 
الــذي  الأمـــوال  أبــوابــهــا بحجة تهريب  أقفلت 
وانهيار  الـــدولار  لعبة  لبدء  والتمهيد  حــدث 
 جــمــعــيــة المــصــارف 

ً
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، داعـــيـــة

إلــى اجتماع  لــلــدعــوة  »إذا كــان لديها حــلــول 
ومعالجة كل المسببات وليس النتائج«.

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، عقدت لجنة 
الــوطــنــي والــصــنــاعــة والتخطيط  الاقــتــصــاد 
جلسة، أمس الخميس، في المجلس النيابي، 
بــرئــاســة الــنــائــب فــريــد الــبــســتــانــي، وحــضــور 
وزير الاقتصاد أمين سلام والأعضاء النواب. 
وعقب الجلسة، قال البستاني: »أحب أن أقول 
الأمــنــي  الــوضــع  عــلــى  كــثــيــرا  اللجنة قلقة  إن 
كــل الأطـــراف للهدوء،  البلد ونحن ندعو  فــي 

والأمن هو أولوية للكل«.

عمّان ـ زيد الدبيسية

قــــال مـــراقـــب عــــام الـــشـــركـــات فـــي الأردن وائــــل الــعــرمــوطــي إن 
البيانات المالية أظهرت تحسنا في النشاط الاقتصادي خلال 
التعافي من جائحة كورونا  الحالي في ظل بدء حالة  العام 
وتداعياتها التي أثرت كثيرا في الأوقــات السابقة على كافة 
المجالات وأدت إلى تراجع نسبة النمو. وأضاف العرموطي، في 
»العربي الجديد«، أن البيانات الأولية تظهر  تصريح خاص لـ
الطبيعية في  الأرقـــام  إلــى  للعودة  إيجابيا  اتجاها  أن هناك 
تسجيل الشركات وزيادة واضحة في الاستثمارات المسجلة 
الاقتصادية.  الأنشطة  العديد من  وفــي  العام  هــذا  الأردن  في 
»يبلغ عدد الشركات المسجلة هذا العام 3415 شركة برؤوس 
أموال تجاوزت 515 مليون دولار لغاية 2021/9/21 وبنسبة 
زيــادة بلغت 14% ونسبة زيــادة في رؤوس الأمــوال المسجلة 
للعام  مقاربة  وبــأعــداد تسجيل   2020 العام  عن   %365 تبلغ 
2019 وبزيادة برؤوس الأموال تبلغ 141%«، وفق العرموطي. 
وأشار إلى أن »عدد الشركات التي شطبت هذا العام بلغ 2008 
شركات، والشركات تحت التصفية الاختيارية أو الإجبارية 
العام  عــن  زيـــادة %9  وبنسبة   2021/9/21 لغاية  961 شركة 
ووفــق   .»2019 بالعام  مقارنة   %44 انخفاض  ونسبة   ،2020
أن  المتعارف عليه  فــي الأردن، فإنه مــن  الشركات  مــراقــب عــام 
هناك طريقتين للخروج من السوق إما بالتصفية أو الشطب، 
مــع الأخــــذ بــعــن الاعــتــبــار تفعيل قــانــون الإعـــســـار فــي الــعــام 
الاقتصادية  الانشطة  فعالية  زيـــادة  مــن شأنه  والـــذي   ،2020
لممارسة  للعودة  التنظيم  إعـــادة  فــي  للشركات  فرصة  ومنح 

النشاط الاقتصادي. 
آليات  وتطوير  الاستثمار  مناخ  تعزيز  بهدف  أنــه  وأضـــاف 
الـــرقـــابـــة عــلــى الـــشـــركـــات، فــقــد تـــم تــعــديــل قـــانـــون الــشــركــات 
وبــدأ العمل بــه منذ أيــام والـــذي جــاء بناء على نجاح خطة 
دائــــرة مــراقــبــة الــشــركــات لــاســتــجــابــة لــجــائــحــة كـــورونـــا من 
خـــال ضــمــان اســتــمــراريــة عــقــد اجــتــمــاعــات الــهــيــئــات العامة 

لــلــشــركــات المــســاهــمــة الـــعـــامـــة والمـــســـاهـــمـــة الـــخـــاصـــة وذات 
المــســؤولــيــة المــحــدودة والـــذي أتـــاح لأصــحــاب هــذه الشركات 
فــرصــة اســتــمــراريــة إدارة أعــمــالــهــم فــي ظــل ظــــروف الإغـــاق 
ــادة هندسة  ــ ــال إنـــه تـــم إنـــجـــاز خــطــة إعـ وعـــوائـــق الــســفــر. وقــ
إجـــــراءات الـــدائـــرة وتــحــديــثــهــا، حــيــث إن الـــدائـــرة استطاعت 
الــتــي أتاحها  فــتــرة وجــيــزة »أتــمــتــة« جميع خدماتها  خــال 
قــانــون المــعــامــات الإلــكــتــرونــيــة وأصــبــحــت تــقــدم إلكترونياً 
الــدائــرة بشكل  بشكل كامل، ما زاد من الإقــبــال على خدمات 
كبير. وأضاف العرموطي أن التعديلات على قانون الشركات 
الأمــوال وتسهيل  إلــى تعزيز منظومة مكافحة غسل  تهدف 
بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن والحفاظ على الأعمال 

المتعلقة بعقد الاجتماعات عن بعد.
وبـــــن أن الـــتـــعـــديـــات الـــجـــديـــدة تـــلـــزم الـــشـــركـــات المــســجــلــة 
المقصودة  للغايات  الحقيقي  المستفيد  اســم  عــن  بــالإفــصــاح 
في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهــاب، وأن هذه 
بالتقارير  الأردن  تصنيف  تحسين  فــي  تــســاهــم  الإجـــــراءات 
ــاء حـــســـاب خـــاص  ــشــ ــعـــديـــات إنــ ــتـ ــة. كـــمـــا تــشــمــل الـ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
لـــدى دائــــرة مــراقــبــة الــشــركــات لتغطية الــرســوم والمــصــاريــف 
تترتب  المحكمة  تــقــدرهــا  ضــروريــة  نفقات  أي  أو  القضائية 
إن تمويل  التصفية الإجبارية. وقــال  على أعمال وإجـــراءات 
الحساب يخصص ضمن موازنة الدائرة ويستخدم في حال 
عدم توافر سيولة لدى الشركة وتتم إعادة المبالغ للحساب 
عند توافر السيولة لدى الشركات في أي وقت أثناء إجراءات 
التصفية. وأشار العرموطي إلى أن التعديلات تشمل أيضا 
السماح لمراقب عام الشركات باعتماد الوسائل الإلكترونية 
لتقديم الطلبات وإيداع المحاضر والوثائق للدائرة بما فيها 

التواقيع والإجراءات التي يتطلبها القانون.
وبين أن التعديلات تتضمن أمورا تتعلق بانتخابات هيئات 
المديرين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وعدم اعتماد 
الــتــصــويــت النسبي لــحــل الــخــافــات الــعــالــقــة لــلــشــركــات ذات 

المسؤولية المحدودة.

فوضى بالأسواق على وقع 
الاشتباكات... والليرة تتهاوى

تحسن مختلف القطاعات الاقتصادية مع تراجع الإصابات بكورونا )فرانس برس(قفزة أسعار الخبز ترهق المواطنين )فرانس برس(

أسواق الأردن نحو التعافي

سادت الفوضى 
أسواق لبنان على وقع 

الاشتباكات المسلحة، 
أمس، وواصلت أسعار 

السلع صعودها، بالتزامن 
مع استمرار تهاوي الليرة

التزامات مالية كبيرة على 
الحكومة الفلسطينية

أظهرت معطيات للفريق الأهلي لدعم 
شفافية الموازنة العامة الفلسطينية أن 

إجمالي الالتزامات المالية على الحكومة 
الفلسطينية بلغ 30 مليار شيقل )عملة 

إسرائيلية بما يساوي نحو 9.3 مليارات 
دولار(، و12 مليار شيقل )3.7 مليارات 
دولار( إجمالي الدين العام، و18 مليار 
شيقل إجمالي تراكم المتأخرات للقطاع 
الخاص وصندوق التقاعد. واستعرض 
الفريق الأهلي، التقرير نصف السنوي 

خلال المؤتمر السنوي للموازنة العامة للعام 
2021، الذي عقد أول من أمس، في مدينة 
البيرة وسط الضفة الغربية. ودعا رئيس 
مجلس إدارة ائتلاف »أمان«، عبد القادر 
الحسيني، في كلمته، إلى عدم التعامل 
مع المعلومات المالية كصناديق مغلقة، 

وتوفير التقارير والبيانات اللازمة، آسفاً 
لعدم مشاركة وزارة المالية في المؤتمر، بعد 
تأكيد مشاركة وزير المالية عدة مرات، »ما 
يثير التساؤل حول تعزيز مبدأ المشاركة 

المجتمعية«، كما قال. وووفق بيانات الفريق 
الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، فقد 

قدر العجز الإجمالي قبل التمويل بـ 5.982 
ملايين شيقل.

تراجع أصول الأردن 
الاحتياطية

تراجعت الأصول الاحتياطية للبنك 
المركزي الأردني، بنسبة 1.6 بالمئة 

بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة 
مع الشهر السابق له، إلى 13.864 مليار 

دينار )19.548 مليار دولار(. وقال البنك 
المركزي الأردني في بيان، إن الأصول 

الاحتياطية )عملات وذهب وسندات 
وأذونات(، صعدت الشهر الماضي من 
14.097 مليار دينار )19.876 مليار 

دولار( بنهاية أغسطس/آب 2021.
وعلى أساس سنوي، زادت الأصول 

الاحتياطية للمملكة بنسبة 0.05 بالمئة، 
من 13.872 مليار دينار )19.559 

مليار دولار( خلال الشهر نفسه من 
2020. وتكفي احتياطيات البنك المركزي 

مستوردات المملكة لمدة 9 أشهر، وتعد 
غير مسبوقة والأعلى في تاريخ المملكة؛ 

فيما النسب العالمية تطلب تغطية 3 
أشهر بحسب صندوق النقد الدولي. وبدأ 

صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، 
المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن المدعوم من 

برنامج تسهيل الصندوق الممدد.

تباطؤ نمو التضخم بالصين
تباطأ نمو التضخم السنوي في الصين إلى 

0.7 بالمئة، خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، 
مقارنة بـ 0.8 بالمئة في أغسطس/ آب السابق 
له. وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء في بيان 

نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة »شينخوا«، 
أمس الخميس، إن تباطؤ التضخم السنوي 

المسجل الشهر الماضي، ناتج عن تراجع 
أسعار المواد الغذائية 5.2 بالمئة. ويعتبر 

مؤشر التضخم في الصين، أساسيا لمعرفة 
اتجاهات تحركات الأسعار داخل الأسواق 

الكبرى، وتؤثر بشكل غير مباشر على 
سلاسل الإمدادات ومستقبل الأسعار. 

وتشهد أسواق العالم ارتفاعا غير مسبوق 
في أسعار المستهلك، ناجمة على وجه 

الخصوص عن صعود أسعار مجموعات 
اللحوم والحبوب والسكر والزيوت النباتية 

والألبان، إلى جانب قفزات متتالية في 
أسعار الطاقة.

ارتفاع أسعار المستهلكين 
الأميركيين

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع تضخم أسعار 
المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 

بالمئة خلال سبتمبر/أيلول الماضي، على 
أساس شهري. وقالت وزارة العمل الأميركية، 

في بيان، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 
الشهر الماضي بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة مع 
أغسطس/آب السابق له، وبنسبة 5.4 بالمئة 

مقارنة مع سبتمبر 2020. وهذه أكبر زيادة 
سنوية في مؤشر أسعار المستهلكين في 

الولايات المتحدة منذ عام 2008. وأوضحت 
الوزارة أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد 
السلع شديدة التقلب في أسعارها كالأغذية 
والوقود، زاد في سبتمبر بنسبة 0.2 بالمئة 

على أساس شهري. 
وأرجعت وزارة العمل هذه الزيادة في تضخم 

أسعار المستهلكين إلى »صعوبات في 
عمليات النقل ونقص المواد الخام وارتفاع 

الأجور«. وقالت الوزارة »أدت هذه العوامل إلى 
زيادة كبيرة في نفقات المنتجين«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

7000
الاقتصاد  وزارة  حـــدّدت 
الخبز  ربطة  سعر  اللبنانية 
الكبير  الحجم  من  الأبيض 
الأسباب  عازية  ليرة،  ـــ7000  ب
القمح  سعر  ــاع  ــف ارت ــى  إل
العالمية  ــة  ــورص ــب ال ــي  ف
الدولار  صرف  سعر  ــادة  وزي
أســعــار  وصــعــود  محلياً 

المحروقات.

تقارير عربية

نمولبنان

السنوي  التضخم  مــعــدل  تــراجــع 
الثاني على  للشهر  الــســودان  فــي 
بالمئة خلال   365.82 إلى  التوالي، 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي، وســط 
محاولات حكومية لضبط أسعار 
ــاج  ــتــ ــ ــراد وتـــكـــالـــيـــف الإن ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــان صــــادر  ــيـ فــــي الــــبــــاد. وقــــــال بـ
عـــن الــجــهــاز المـــركـــزي لــإحــصــاء 
ــــســــودانــــي، أمــــس الــخــمــيــس، إن  ال
الشهر  خــال  الــســنــوي  التضخم 
 387.56 مــــن  تــــراجــــع  المـــــاضـــــي، 
بــالمــئــة مسجلة فــي أغــســطــس/آب 
التضخم  تباطؤ  جــاء  لــه.  السابق 
الــبــاد، نتيجة تــراجــع أسعار  فــي 
مــجــمــوعــة الأغـــذيـــة والمـــشـــروبـــات، 
إلى 226.93 بالمئة خلال سبتمبر، 
الــشــهــر  فـــي  بــالمــئــة   260.76 مـــن 
السابق له. وبلغت نسبة التضخم 
في البلد، الذي يعاني جراء هبوط 
ــد تــنــفــيــذه  ــعـ ــــرف بـ ــــصـ ــار الـ ــ ــعـ ــ أسـ
فبراير/شباط  في  جزئيا  تعويما 
المــاضــي، بـــدون مجموعة الأغــذيــة 
بــالمــئــة، من  والمــشــروبــات 515.46 

541.06 بالمئة في أغسطس.

تراجع 
التضخم في 

السودان
الجزائر ـ حمزة كحال

قلما تــأثــر الــتــعــاون الــتــجــاري والاقــتــصــادي 
بــــن الــــجــــزائــــر وفــــرنــــســــا، بــتــقــلــب الـــعـــاقـــات 
البلدين لطيلة عقود طويلة،  السياسية بين 
إلا أن التصادم الأخير بين باريس والجزائر 
يبدو أنه لن يكون كالسابق، إذ تبدي الجزائر 
رغـــبـــة قـــويـــة فـــي »مــعــاقــبــة« فــرنــســا تــجــاريــا 
واقتصاديا بمراجعة المعاملة »المميزة« التي 
الأمــــس« خاصة  »مستعمر  بــهــا  يحظى  ظــل 
لنظام  دعــمــه  الأخــيــريــن، مقابل  العقدين  فــي 

الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
منذ خروجها من الجزائر سنة 1962، ظلت 
فــرنــســا شــريــكــا تــجــاريــا واقــتــصــاديــا مهما 

باريس  بقيت  حيث  للجزائر،  ورئيسيا  بل 
والــخــدمــات،  بالسلع  للجزائر  الأول  المــمــون 
مــســتــفــيــدة من  الأول،  المــبــاشــر  والمــســتــثــمــر 
ــاريــــخ الـــــــذي يــــربــــط الـــبـــلـــديـــن وتـــقـــاطـــع  ــتــ الــ
مــصــالــح الأنــظــمــة بـــن الــبــلــديــن، إلـــى غــايــة 
2013 حــن أزاحـــت الــصــن فرنسا مــن على 

الــدول الممونة للجزائر بالسلع  رأس قائمة 
والـــخـــدمـــات. وبــلــغــة الأرقــــــام، كــانــت فرنسا 
الـــشـــريـــك الـــتـــجـــاري الـــثـــانـــي لــلــجــزائــر سنة 
دولار  مليارات   3.6 بلغت  2020، بصادرات 
ما يمثل 10.6% من واردات الجزائر، خلف 
الصين بـ 5.7 مليارات دولار، ومتقدمة على 
مــلــيــار دولار وألمــانــيــا 2.2  بــــ 2.4  إيــطــالــيــا 

مليار دولار، فإسبانيا 2.1 مليار دولار.
وفــــي قــائــمــة زبـــائـــن الـــجـــزائـــر لــســنــة 2020، 
تـــأتـــي فــرنــســا فـــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة أيــضــا، 
بـ  إيــطــالــيــا  مــلــيــارات دولار، خــلــف  بــــ 3.25 
التي  إسبانيا  وقــبــل  دولار،  مــلــيــارات   3.44
ـــ2.3 مــلــيــار دولار  اســـتـــوردت مــن الــجــزائــر بــ
تبقى  فــيــمــا  مــلــيــار دولار.  بـــــــ2.12  وتــركــيــا 

ضعيفة،  المباشرة  الفرنسية  الاستثمارات 
ــتــــي تـــحـــصّـــلـــت عــلــيــهــا  فـــحـــســـب الأرقــــــــــام الــ
»الــعــربــي الــجــديــد« مــن الــوكــالــة الــجــزائــريــة 
لــدعــم الاســتــثــمــار، لـــم تــتــعــد الاســتــثــمــارات 
الفرنسية 2.3 مليار دولار، تمثل 423 شركة 
أكبرها شركة »توتال« النفطية، »سانوفي« 
ــــو«  لـــأدويـــة و»لافـــــــارج« لــإســمــنــت، و»رونـ
لتجميع السيارات، بالإضافة لبنوك »بي أن 
بي باريبا« و»سوسيتي جينيرال« و»بنك 

فرنسا«.
الفرنسي من أصول جزائرية،  ويرى الخبير 
ــر مــركــز  ــديـ ــمــــار، مـ ســلــيــمــان عـــبـــد الــــهــــادي تــ
ــتـــود«  ــة »فــــرانــــس ايـ ــاديـ ــتـــصـ الـــــدراســـــات الاقـ
بـــبـــاريـــس أن »فـــرنـــســـا اســـتـــفـــادت كــثــيــرا من 
الــتــقــاطــع الــتــاريــخــي بــيــنــهــا وبــــن الــجــزائــر، 
للظفر بعدة مشاريع استثمارية، إلا أن فترة 
حكم عبد العزيز بوتفليقة شهدت طفرة في 
»الاستفادة الفرنسية« من الثروات الجزائرية 
سواء عبر الصادرات أو الاستثمارات، مقابل 
دعم نظام بوتفليقة، أي علاقة »رابح- رابح«.

ــة ســـانـــوفـــي  ــركــ ــفــــرت شــ ــثــــا ظــ وأضــــــــــاف: »مــ
لــأدويــة بصفقة لإنــشــاء مصنع سنة 2013، 
بـــ 40 مــلــيــون يــــورو فــي وقـــت كــانــت متابعة 
بتهرب ضريبي فــاق 50 مليون يــورو، وذلك 
بــعــد تـــدخـــل الـــرئـــيـــس بــوتــفــلــيــقــة بــطــلــب من 
الــرئــيــس فــرنــســوا هــولانــد آنـــــذاك، هـــذا مثال 
صغير على الامتيازات التي تحصّلت عليها 

فرنسا وباتت تقلق دولا أخرى«.
ــعـــاقـــات الـــجـــزائـــريـــة الــفــرنــســيــة  ــرت الـ ــوتــ وتــ
قــرار باريس  بشكل غير مسبوق، في أعقاب 
خــفــض عـــدد الــتــأشــيــرات المــمــنــوحــة للرعايا 
بعد تصريحات  تأزماً  وازدادت  الجزائريين. 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون الــذي 
اتــهــم فــيــهــا الــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد المجيد 
تبون بأنه »يعيش ضمن نظام صعب«، في 
تلميح إلى أن الرئيس تبون محاصر من قبل 

الجيش.
كــمــا شــكــك مـــاكـــرون فـــي وجــــود كــيــان لــأمــة 
الـــجـــزائـــريـــة قــبــل الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي، ما 
السفير  الــجــزائــري لاستدعاء  بالرئيس  دفــع 
الجزائري بباريس ومنع الأجــواء الجزائرية 

المشاركة  الفرنسية  الحربية  الــطــائــرات  على 
في عملية »برخان« شمال مالي. 

ومع تصاعد التوتر بين باريس والجزائر، 
بدأت الأصوات تتعالى في الجزائر مطالبة 
لفرنسا  الجزائرية  التبعية  قطع  بــضــرورة 
تجاريا واقتصاديا. وبــدأت هــذه الأصــوات 
في إيجاد آذان صاغية، حيث شرع العديد 
ــي مـــراجـــعـــة  ــ ــن الــــشــــركــــات الــــجــــزائــــريــــة فـ ــ مـ
عــقــودهــا مــع شــركــات فــرنــســيــة مــمــونــة لها 
مــا علمته »العربي  الأولــيــة، حسب  بــالمــواد 
الجديد« من عضو غرفة الصناعة والتجارة 
الجزائرية بباريس، عبد النور إلياس، الذي 
الجزائرية  الشركات  »العديد من  أن  أضاف 
اتــصــلــت بــالــغــرفــة لإبـــاغـــهـــا بــفــســخ عــقــود 
الــتــمــويــن الــتــي تــربــطــهــا بــشــركــات فرنسية 
إيطاليا  أو  إسبانيا  فــي  بديل  عــن  وتبحث 
الشركات  الجزائر، بعدما كانت  لقربها من 

الفرنسية الملاذ الأول لها«.
ويــــرى المــســتــشــار الــحــكــومــي وعــضــو ســابــق 
الرحمان  الجزائري، عبد  المحاسبة  بمجلس 
مبتول، أن »الجزائر الرسمية لم تعد تخفي 
ــيـــة فــــي تــســيــيــر  تـــوجـــهـــهـــا لـــلـــتـــعـــامـــل بـــواقـــعـ
مصالحها التجارية والاقتصادية، من خلال 
كبح هيمنة فرنسا على الأســواق الجزائرية 
فــي العديد مــن المــجــالات، ولعل أبــرز مظاهر 
باريس  »مترو  عقود  إنهاء  التوجه هو  هــذا 

RATP« الذي كان شيئاً يصعب حدوثه«.
وأضاف: »كما أن المنتدى الجزائري الفرنسي 
لــــم يــعــقــد مـــنـــذ 2019، بـــعـــدمـــا كـــانـــت تــســهــر 
الـــحـــكـــومـــتـــان الـــجـــزائـــريـــة والـــفـــرنـــســـيـــة عــلــى 
تنظيمه دوريا، هذا توجه يجب أن يتواصل، 
شرط أن تكون مصلحة الجزائر مسبقة عن 

الاعتبارات السياسية«.
ــي حــديــثــه  ــ ــري فـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــيـــر الـ ــبـ ــع الـــخـ ــ ــابـ ــ وتـ
»العربي الجديد« أن »الشركات الفرنسية  لـ
اســتــنــفــعــت مــــن الأمــــــــوال الـــجـــزائـــريـــة، وتـــم 
ذلـــك عــلــى حــســاب شــركــات جــزائــريــة، ولكن 
الجزائرية  الاقتصادية  العلاقات  أن  الأكيد 
تنهار  أن  ويصعب  معقدة  تبقى  الفرنسية 
فــي قطيعة  إذا دخلنا  إلا  أو تتغير جــذريــا 

تامة مع فرنسا«.

داعمو النظام يطردون السوريينخلافات الجزائر وفرنسا... تصعيد يهدّد المبادلات التجارية

)Getty( فرنسا تحتل المركز الثاني في قائمة أكبر المصدرين للجزائر

ريان محمد

تحولت الاستثمارات التي تنازل عنها 
الإيرانيين  لداعميه  الأســد  بشار  نظام 
والــروس وحتى الصينيين، من فرصة 
لانتعاش الوضع المعيشي لشريحة من 
الــســوريــن، إلــى نكبة جــديــدة لهم بعد 
أن أصبحت سببا في فقدانهم مصادر 

رزقهم.  
وأفــــــادت مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي حــكــومــة 
النظام، طلبت عدم الكشف عن هويتها 
لأســبــاب أمنية، »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
»حــكــومــة الــنــظــام وقــعــت قــبــل أســابــيــع 
مـــع شـــركـــات صــيــنــيــة عـــقـــودا متعلقة 
عدة  في  التحتية  البنية  إعمار  بإعادة 
مناطق تحت سيطرته، وكان لافتا في 
بــاســتــقــدام  للصينيين  الــســمــاح  الــعــقــد 
عمالة خارجية، دون إلزامه باستخدام 

العمالة السورية«. 
ولفتت ذات المصادر إلى أن النظام إلى 
الــيــوم وفـــي جميع الاســتــثــمــارات التي 
منحها لحلفائه من مناجم الفوسفات 
ــدة إلــــى الاســـتـــثـــمـــارات  ــمــ ومــعــمــل الأســ
لــم يكن يضع السوريين في  الإيــرانــيــة، 
حساباته، ليس فقط من خلال الحفاظ 
عـــلـــى مـــــــردود عــــــادل لــخــزيــنــة الــــدولــــة، 
بــل أيــضــا مــن عـــدم ضــمــان فـــرص عمل 
جــديــدة لــهــم، وهــو مــا تسبب بخسارة 
أي  دون  لـــوظـــائـــفـــهـــم  المـــوظـــفـــن  آلاف 

تبعات قانونية«. 
تــكــن الاســتــثــمــارات الصينية هي  ولـــم 
الأولــــى الــتــي تــحــيــد الــعــمــالــة الــســوريــة 
أمــام أعــن النظام وفــق المــصــادر، الأمــر 
الــــــذي انـــعـــكـــس ســلــبــا عـــلـــى الأوضــــــاع 
ــة مــن  ــ ــعـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة لـــشـــريـــحـــة واسـ
حاضنة النظام في شكل خاص، بدأت 
مــع اســتــغــنــاء شــركــة »ســتــروي تــرانــس 
الروسية عن أكثر من 200 عامل  غــاز« 
ســوري مــن شركة معامل الأســمــدة في 
حــمــص، بــحــجــة أنــهــم غــيــر مــتــعــاقــديــن 
مــعــهــا، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا غــيــر معترفة 

بالعقود الــتــي كــانــوا قــد أمــضــوهــا مع 
إدارة المــعــمــل، وهـــو قــطــاع عـــام مهيمن 

عليه من قبل السلطة عام 2019. 
ــتـــروي  وكــــانــــت الـــشـــركـــة الـــروســـيـــة »سـ
تــرانــس غـــاز« قــد اســتــحــوذت على عقد 
اســتــثــمــار »الــشــركــة الــعــامــة لــأســمــدة« 
لــبــلــدة قطينة بــريــف حمص  المــاصــقــة 
بــمــا   ،2018 عـــــــام  ــة  ــايــ ــهــ نــ ــوبــــي  ــنــ الــــجــ
هــي: معمل  ثــاثــة معامل  مــن  تحتويه 
الـــســـوبـــر فـــوســـفـــاتـــي، مــعــمــل الأمــونــيــا 
يعرف  ما  أو  الكالنتروا،  معمل  يوريا، 
بـ )TSB(، لمدة 40 سنة قابلة للتجديد. 

وسبق لذات الشركة أن استثمرت، إلى 
جـــانـــب مــعــامــل الأســــمــــدة، فـــي مــنــاجــم 
الــفــوســفــات فــي تــدمــيــر شــرقــي حمص، 
عبر عقد صدّق عليه النظام في أبريل/ 
الموظفين  أجبر  في حين   ،2018 نيسان 
الـــســـوريـــن المــثــبــتــن فــــي المـــعـــمـــل عــلــى 
تــقــديــم اســتــقــالــتــهــم، أو الــحــصــول على 
راتـــب وتوقيع عقد خاص  إجـــازة دون 
ــيـــة، وبـــقـــي الــنــظــام  مـــع الــشــركــة الـــروسـ
على الحياد دون أي تدخل يذكر يحفظ 

حقوق الموظفين السوريين.
وقــــد طـــاولـــت هــيــمــنــة الــــــروس بــحــيــرة 
كان  والــتــي  المعمل،  مــن  القريبة  قطينة 
التي  المتنزهات  العديد من  يحيط بها 
الــســوريــن،  انــتــزاع استثمارها مــن  تــم 
ــبـــل  مــــــــع فـــــــــــرض طـــــــــــوق أمـــــــنـــــــي مــــــــن قـ
الـــروس ضمن  مــع  المرتبطة  المليشيات 
استعدادا  الخامس،  الفيلق  يسمى  مــا 

لاستثمارها من قبل شركات روسية. 
ولــم تكن حظوظ عمال مرفأ طرطوس 
أفضال من زملائهم في معمل الأسمدة، 
ــن ثـــاثـــة  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــد طـــــــرد الـــــــــــروس أكـ ــقــ فــ
ــــوري مــــن المـــيـــنـــاء عــقــب  آلاف عـــامـــل ســ
لمدة  استثمار  بعقد  عليه  استحواذها 
49 عاما قابلة للتجديد عام 2019، بذات 
الذرائع، ورغم أن النظام صرح حينها 
أن الــعــقــد يــنــص عــلــى عـــدم الاســتــغــنــاء 
الــواقــع كــان مخالفا  عن العمالة، إلا أن 
الأشخاص  مئات  إليهم  يضاف  لــذلــك، 

الذين فقدوا مصادر رزقهم التي كانت 
تعتمد على أعمال على الشواطئ بعد 

أن تمددت عليها تلك الاستثمارات. 
كــمــا ســاهــمــت الاســتــثــمــارات الإيــرانــيــة 
ــن الـــحـــصـــار عــلــى الــســوريــن  بــمــزيــد مـ
عــبــر طـــرد الــعــشــرات مــن وظــائــفــهــم في 
ظــل تــواتــر تــدهــور الأوضـــاع المعيشية، 
ــت طــــــــــــردت شــــــركــــــة »ســــيــــفــــيــــكــــو«  ــ ــيـ ــ حـ
ومقرها  سورية  في  العاملة  الإيرانية، 
حـــمـــص، وبـــشـــكـــل تــعــســفــي نـــحـــو 178 
عــامــا ســوريــا دون أي تــعــويــضــات أو 
إجــراء انفكاك نظامي منذ نهاية العام 

الماضي. 
ــلـــل اقــــتــــصــــادي  ــال مـــحـ ــ ــ ــه، قـ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
فـــي دمـــشـــق، طــلــب عــــدم كــشــف هــويــتــه 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  لأســـبـــاب أمــنــيــة، لـــ
المطلوبة  الــنــديــة  يمتلك  لا  »الــنــظــام  إن 
مــــع الـــــــدول الـــداعـــمـــة لــــه حـــتـــى يــفــرض 
شـــروطـــه، بــســبــب إثــقــالــه بــالــديــون لكل 
منها، هذا إذا افترضنا أن لديه الرغبة 
ــي تــحــصــيــل مــكــتــســبــات لــلــســوريــن  فــ
ـــالأصــــل، كـــمـــا يـــزيـــد الأوضــــــــاع ســــوءاً  بـ
الــقــرار  الــفــســاد المهيمنة عــلــى  شــبــكــات 
استنزاف  على  والقائمة  الاقــتــصــادي، 

الثروات الوطنية«. 
ــذا الـــنـــظـــام يـــخـــســـر كــل  ــ ــ وأضـــــــــاف: »هـ
ــكـــن أن تــنــقــذ  ــمـ ــتــــي مــــن المـ الــــفــــرص الــ
ــــن الـــــوصـــــول إلــــــى حــل  ــــوريـــــن، مـ ــــسـ الـ
ســيــاســي يــوقــف الـــكـــارثـــة، عــبــر إدارة 
رافعة  الخارجية لتكون  الاستثمارات 
لــاقــتــصــاد الـــســـوري عــامــة والــوضــع 
المــعــيــشــي لــشــريــحــة لا يــســتــهــان بها 
مــن الــســوريــن، إلا أنـــه عــلــى مــا يبدو 
ــوا مــمــن  ــ ــانــ ــ كــ إن  ــا  ــعـ ــيـ ــمـ ــم جـ ــهـ ــعـ يـــضـ
يــســمــون حــاضــنــتــه الــشــعــبــيــة أو من 
غيرها خــارج حساباته، وهــذا مؤشر 
السوريين  على  يجره  مــا  على  خطير 
فــي حــال بــدأت عملية إعـــادة الإعــمــار، 
في ظل إعــادة إنتاج هذا النظام الذي 
يــثــبــت دائــمــا أنـــه عــاجــز عــن إدارة أي 

ملف في سورية«.

تشغيلاستثمارات

شركات جزائرية 
تفسخ عقوداً مع 

نظيرتها الفرنسية

Friday 15 October 2021 Friday 15 October 2021
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كابول ـ صبغة الله صابر

ألـــقـــت أزمـــــة الــســيــولــة المـــالـــيـــة في 
على  ثقيلة  بــتــبــعــات  أفــغــانــســتــان 
مــعــيــشــة الأســـــــر، ولا ســيــمــا بــعــد 
توقف صرف رواتب الكثير من الموظفين منذ 
ثلاثة أشهر، ومعاناة المواطنين في الحصول 
على أموال زهيدة من ودائعهم لدى البنوك، 
الــصــعــوبــات المعيشية، لتصبح  فــاقــم مــن  مــا 
مــشــاهــد بــيــع الأثــــــاث فـــي الــعــاصــمــة كــابــول 
مـــألـــوفـــة فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة نــظــيــر تــدبــيــر 

الاحتياجات المعيشية.
منذ الصباح الباكر يصطف مئات المواطنين 
أمـــــــام فـــــــروع الـــبـــنـــوك المــخــتــلــفــة فــــي كـــابـــول 
أجل  مــن  لساعات طويلة  الأخـــرى،  والمناطق 

الحصول على بعض ما وضعوه من أموالهم 
يتمكنون من  قليلون منهم   

ْ
لكن البنوك،  في 

أتوا،  الصرف، فيما يعود كثيرون من حيث 

رغـــم مجيئهم مــن ولايــــات ومــنــاطــق بعيدة، 
دون أن يتحصلوا على أي نقود.

المــركــزي، نهاية أغــســطــس/ آب  وحـــدد البنك 
مدخراتهم  المواطنين  لسحب  المــاضــي، سقفاً 
من البنوك، سواء بالدولار أو العملة المحلية. 
ووفـــق الــقــرار، لا يُسمح لأي مــواطــن بسحب 
أكثر من 200 دولار في الأسبوع، وذلك للذين 
لــهــم حــســاب بالعملة الأمــيــركــيــة. أمـــا الــذيــن 
لــهــم حـــســـاب بــالــعــمــلــة الأفـــغـــانـــيـــة، فـــا يحق 
لهم سحب أكثر من 20 ألف أفغانية )العملة 
بالنسبة  الــحــال  وكــذلــك  أســبــوعــيــا،  المحلية( 
إلــى من لهم ودائــع من الذهب، إذ لا يمكنهم 

إخراج أكثر مما يعادل 20 ألف أفغانية.
الجاري،  الأول  أكتوبر/ تشرين  ومنذ مطلع 
ــع الــــــدولار  ــ ــنـــوك قـــــــادرة عـــلـــى دفـ ــبـ ــم تـــعـــد الـ لــ
لـــلـــزبـــائـــن، فـــي ظـــل شــــحّ الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة، 
حتى  الأفغانية،  بالعملة  عنها  لتستعيض 
لو كانت حساباتهم بالدولار، حيث تصرفها 

بقيمة أقل من قيمة السوق.
تقول المواطنة حديثة مبارز، إن لديها حساباً 
فــي فــرع البنك الــدولــي الأفــغــانــي فــي منطقة 
شـــهـــر نــــو )تـــابـــعـــة لــــولايــــة بـــدخـــشـــان شــمــال 
أصــبــح مؤسفاً  »والأمـــر  أفغانستان(  شــرقــيّ 
للغاية، منذ أسبوعين اعتذر البنك، وقال لنا 
إن علينا أن نأخذ الأفغانية بدلًا من الدولار 
الذي لا يوجد في البنوك، بينما كنت أسحب 

لا رواتب 
في أفغانستان

ن حديثاً في كابول )فرانس برس( سوق للأثاث المستعمل دُشِّ

أضحت مشاهد بيع أثاث المنازل في العاصمة الأفغانية كابول، مألوفة 
في الآونة الأخيرة، في ظل الصعوبات المعيشية التي تواجهها الكثير 
من  الكثير  رواتب  توقف  عن  الناجمة  السيولة  أزمة  بسبب  الأسر،  من 

الموظفين، بينما يتصاعد الغلاء

البنوك تعجز 
عن صرف مدخرات 
المواطنين بالدولار

نقص في العمال 
بقطاعات حيوية 

مثل البناء والزراعة 
والمطاعم

الدولار وصل إلى 9.18 
ليرات تركية والعملة 

المحلية تواصل خسائرها

تبعات ثقيلة 
لأزمة السيولة... 

ومواطنون 
يبيعون أثاث 

منازلهم

)Getty( مشاريع الزراعة والبناء تستقطب معظم العمالة الوافدة)Getty( مكتب صرافة في إسطنبول

موسكو ـ رامي القليوبي

تـــواجـــه روســـيـــا نــقــصــا فـــي الــعــمــالــة الـــوافـــدة، 
البناء  مثل  الحيوية  الــقــطــاعــات  فــي  لا سيما 
والــزراعــة والمــطــاعــم، فــي الــوقــت الــذي ينتعش 
فيه الاقــتــصــاد مــن تــداعــيــات جائحة فيروس 
كورونا، وسط طفرات في أسعار الغاز والنفط 

التي تعزز النشاط الاقتصادي للدولة.  
الـــداخـــلـــيـــة، بــلــغ عــدد  وبــحــســب أرقــــــام وزارة 
 7 المــاضــي،  سبتمبر/أيلول  بنهاية  الأجــانــب 
الجمهوريات  مــن  غالبيتهم  شخص،  ملايين 
عن  بحثاً  قــدمــوا  الــذيــن  السابقة  السوفييتية 
الـــــرزق. إلا أن هـــذه الأرقـــــام الــهــائــلــة لا تغطي 
الاقتصاد  من  الحيوية  القطاعات  احتياجات 
في العمالة، إذ تشير أرقــام وزارة البناء، إلى 
أن القطاع يحتاج إلى أكثر من مليون عامل، 
ــادرة مــن الحكومة  ــوات رســمــيــة صــ وســـط دعــ
5 ملايين مغترب  الروسية للاستعانة بنحو 

بمواقع البناء الروسية حتى عام 2024. 
وهناك من يرى أنه ليس هناك بديل عن فتح 
الأبـــواب للوافدين فــي ظــل تــراجــع عــدد سكان 
روسيا في سن الشباب، لكن آخرون يعتبرون 
استقدام العمالة الأجنبية حيلة من قبل أرباب 
العمل لتوظيف الأجانب مقابل أجور زهيدة 
في ظروف أشبه بالعبودية، مستغلين تردي 

الأوضاع الاقتصادية في بلدانهم الأصلية.  
وفي هذا الإطار، يدعو عثمان باراتوف، رئيس 

إسطنبول ـ العربي الجديد

أقــــال الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــان 
ثـــاثـــة أعـــضـــاء مـــن لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة 
ــنّ عــضــويــن جديدين  فــي الــبــنــك المـــركـــزي، وعـ
مستويات  إلـــى  الــلــيــرة  هـــوت  فيما  مكانهما، 

قياسية جديدة بعد إعلان هذه القرارات.
جاءت التغييرات التي أجراها الرئيس التركي 
السياسة  لجنة  أعــضــاء  مــن  التخلص  بــهــدف 
الــنــقــديــة الـــذيـــن يـــعـــارضـــون دعـــواتـــه الــرامــيــة 
لما  ا 

ً
وفق الفائدة،  أسعار  إلــى مواصلة خفض 

ذكــرتــه مــصــادر مطلعة لــوكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« 
الأميركية، أمس الخميس.

المــركــزي  البنك  فــي  النقدية  السياسة  ولجنة 
ــة عــــن تـــحـــديـــد أســــعــــار الـــفـــائـــدة  هــــي المـــســـؤولـ
المحلية،  السوق  التعامل بها في  التي يجري 
وســتــعــقــد الــلــجــنــة اجــتــمــاعــهــا المــقــبــل فـــي 21 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول الـــجـــاري لــلــنــظــر في 
عزل  الرسمية،  الجريدة  ووفــق  الفائدة.  سعر 

أردوغان نائبي محافظ البنك المركزي سميح 
ــان، وأوجـــــــور نـــامـــق، إلــــى جـــانـــب عضو  ــومــ تــ
في  يافاش.  الله  عبد  النقدية  السياسة  لجنة 
 من طه جاكماق نائباً لمحافظ 

ً
المقابل، عين كلا

المـــــركـــــزي، ويــــوســــف تـــونـــا عـــضـــواً فــــي لــجــنــة 
السياسة النقدية. جاءت هذه التطورات عقب 
البنك  ومحافظ  أردوغــــان  الرئيس  جمع  لقاء 
المركزي شهاب كافجي أوغلو، مساء الأربعاء، 

حسب ما أعلنته الرئاسة التركية. 
إلــى مستوى قياسي منخفض  الليرة  وهــوت 
التغييرات، عند 9.19  هــذه  إعــان  جديد بعد 

ليرات مقابل الدولار الواحد، لتصل خسائرها 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام إلــــى 19%، بــفــعــل مــخــاوف 
البنك  الــنــقــديــة. وخــفــض  بــالــســيــاســة  متعلقة 
المـــركـــزي فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المـــاضـــي سعر 
إلــــى 18% رغــم  الــرئــيــســي مـــن %19  الـــفـــائـــدة 
إلى نحو 20%، في  السنوي  التضخم  ارتفاع 
على  جــديــداً   

ً
دلــيــا اعتبرها محللون  خــطــوة 

ــــذي يصف  تـــدخـــل ســيــاســي مـــن أردوغــــــــان، الـ
نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة.

ــة رويـــتـــرز  ــالــ ــادر وصـــفـــتـــهـــا وكــ ــت مــــصــ ــانــ وكــ
ــوع المــــاضــــي إن  ــ ــبـ ــ بـــالمـــطـــلـــعـــة، قــــد قــــالــــت الأسـ
الرئيس التركي يفقد الثقة في كافجي أوغلو 
بعد أقل من سبعة أشهر من عزل سلفه، وإنه 
لم يكن بين الاثنين اتصال يُذكر في الأسابيع 
نفت  التركية  الــرئــاســة  لكن  المــاضــيــة،  القليلة 
هذه الأنباء. وعين أردوغــان، المحافظ الحالي 
آذار بعد الإطاحة  مــارس/  المركزي في  للبنك 
بــنــاجــي إقــبــال، وهـــو مــن مــتــشــددي السياسة 
النقدية ورفع معدلات الفائدة إلى 19% خلال 
فترة عمله. وأجرى أردوغان سلسلة تغييرات 
فـــي لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة فـــي الــســنــوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، إذ أقـــــال ثـــاثـــة مــحــافــظــن 
فـــي الــعــامــن ونــصــف الـــعـــام المــاضــيــة بسبب 
اختلافات متعلقة بالسياسة النقدية، مما أثر 
السياسة  الليرة وأضــر بشدة بمصداقية  في 

النقدية والقدرة على التنبؤ بها.
أسعار  على قضية  بشدة  أردوغـــان  ويضغط 
الــفــائــدة المــرتــفــعــة، خــاصــة فــي ظــل التداعيات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي أحــدثــتــهــا قـــيـــود جــائــحــة 
فيروس كورونا؛ إذ يرى أن انخفاض تكاليف 
الاقتراض سيساعد على إبطاء وتيرة ارتفاع 
الأسعار، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد، وقد 
حــث الــبــنــك المـــركـــزي مــــراراً عــلــى خــفــض سعر 
المتواصل  الــتــراجــع  القياسي. ويــأتــي  الــفــائــدة 
لــلــيــرة رغـــم المـــؤشـــرات الإيــجــابــيــة لــاقــتــصــاد 
التركي، إذ رفع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء 
الماضي، من توقعاته للنمو الاقتصادي خلال 

العام الجاري، من 5.8% إلى %9.

مة »وطندوش« التي تجمع أبناء الجالية 
ّ
منظ

الأوزبــكــيــة فــي روســيــا، إلـــى إعــــادة الــنــظــر في 
الــســيــاســات الــروســيــة فــي مــجــال الــهــجــرة، من 
جــهــة تــحــســن مــعــامــلــة المــغــتــربــن وتــخــفــيــف 

الإجراءات البيروقراطية المفروضة عليهم. 
الــجــديــد«: »هناك  »العربي  لـ بــاراتــوف  ويــقــول 
الأيــدي  اعــتــراف على مستوى رسمي بنقص 
الــعــامــلــة الــــوافــــدة فـــي روســـيـــا، وحـــتـــى عــمــدة 
ــانــــن، المــــعــــروف  ــيــ ــوبــ ــو، ســــيــــرغــــي ســ ــكــ ــوســ مــ
بــمــواقــفــه الــعــنــصــريــة تـــجـــاه المـــهـــاجـــريـــن من 
ــذا الـــنـــقـــص، وصــــدر  ــهـ ــر بـ ــ ــا الـــوســـطـــى أقـ ــيـ آسـ
مؤخراً قرار باستقبال 10 آلاف عامل أوزبكي، 
لن تحل مشكلة نقص  المياه  ولكنه قطرة في 
العمالة، لذلك يجب إصلاح منظومة استقبال 
المــهــاجــريــن بــشــكــل كـــامـــل، وبـــالـــدرجـــة الأولـــى 
المفروض حاليا  العمل  تراخيص  نظام  إلغاء 
على المهاجرين من الجمهوريات السوفييتية 
السابقة من خارج بلدان الاتحاد الاقتصادي 
الأوراســي )يضم كلا من روسيا وبيلاروسيا 

وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان(«.
وفي أحيان كثيرة، يتحول ملف المهاجرين إلى 
ورقة في السياسة الداخلية الروسية، إذ سبق 
انتخابات رئاسة  أعــرب قبيل  أن  لسوبيانين، 
بلدية موسكو في عام 2013، عن عدم ترحيبه 
المــهــاجــريــن وضــــرورة حصر دورهــم  بتوطين 
في الأعمال الموسمية، داعياً إلى الاعتماد على 

العمالة الناطقة باللغة الروسية.
الديمقراطي  الليبرالي  الحزب  زعيم  ويُــعــرف 
الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، هو الآخر 

بمواقفه المناهضة لحركة الهجرة إلى روسيا، 
إذ سبق له أن دعا مع انــدلاع جائحة كورونا 
في العام الماضي، إلى فرض قيود على عودة 
العمال الأجــانــب الــذيــن غـــادروا الــبــاد، مبرراً 
مـــوقـــفـــه بــــارتــــفــــاع نــســبــة الـــبـــطـــالـــة و»حـــاجـــة 

المواطنين الروس لفرص العمل قبل غيرهم«.
ـــمـــة 

ّ
وفــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق، يــــــقــــــول رئــــــيــــــس مـــنـــظ

ــــدوش«: »صـــحـــيـــح أن نـــقـــص الــعــمــالــة  ـــنــ ــ »وطـ
أدى إلـــى ارتـــفـــاع أجــــور الــعــمــال الأجـــانـــب في 
قــطــاعــات الــبــنــاء والمــطــاعــم وســائــقــي ســيــارات 
ألــف دولار أميركي شهرياً،  إلــى نحو  الأجـــرة 
العبودية  تشبه  ظــروف  فــي  يعملون  ولكنهم 
ــدلا مـــن 8  لـــــــ12، بـــل 14 و 16 ســـاعـــة يــومــيــا بــ
ساعات كما يحددها القانون«. وحول رؤيته 
لتحسين أوضــاع العمالة الوافدة في روسيا، 
يــتــابــع: »يــجــب إلــغــاء نــظــام تــراخــيــص العمل، 
وتــحــديــد الــحــد الأدنــــى لــأجــر عــن كــل ساعة 
عمل، وإلغاء ترحيل العمال بسبب مخالفات 
إدارية لتقتصر مثل هذه العقوبة على جرائم 

جنائية خطرة على المجتمع«.
فــي المــقــابــل، يعتبر عــضــو مــجــلــس الــعــاقــات 
بـــن الـــقـــومـــيـــات الـــتـــابـــع لــلــرئــاســة الـــروســـيـــة، 
بـــوغـــدان بــيــزبــالــكــو، أن هــنــاك مــبــالــغــة بــشــأن 
نقص العمالة الوافدة إلى روسيا، معتبرا أنه 
يمكن إيجاد عمال روس للعمل في القطاعات 

المعتمدة على المغتربين في حال رفع الأجور.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لا  ــقـــول بــيــزبــالــكــو لــــ ويـ
أعتقد أن مشكلة نقص العمالة الوافدة حادة، 
كما تصورها القوى ومجموعات اللوبي في 
البناء والــزراعــة، الباحثة عن تحقيق  قطاعي 
أربـــــاح طــائــلــة عـــن طــريــق الاســتــعــانــة بــعــمــال 

أجانب محرومين من أي حقوق«.
الوظائف  بهذه  الــروس  »سيلتحق  ويضيف: 
ــور مــغــريــة عــلــيــهــم مع  فـــي حـــال تـــم عـــرض أجــ
تــوفــيــر كـــافـــة الـــضـــمـــانـــات الاجــتــمــاعــيــة لــهــم، 
ولكن أرباب العمل يفضلون استقدام العمالة 
الرخيصة من آسيا الوسطى، وسط استشراء 

الفساد في منظومة الهجرة«.

أردوغان يقيل معارضي خفض الفائدةنقص كبير بالعمالة في روسيا... وخطط للاستقدام

أمــورنــا، وعلى  لتسيير  أسبوعياً  200 دولار 
بـــ250 دولاراً،  المثال استأجرت شقتي  سبيل 

وبالتالي أحتاج إلى الدولار لدفع الإيجار«.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أقـــف لثلاث  وتــضــيــف لـــ
ســاعــات لــلــحــصــول عــلــى المــبــلــغ بــالأفــغــانــيــة، 
والمــشــكــلــة تــكــمــن أيــضــا فـــي أن الــقــيــمــة الــتــي 
يقدمها لنا البنك، أقل من السوق على الأقل 
بــنــســبــة 2%، وأنـــــا بــحــاجــة مــــرة أخـــــرى إلــى 
تحويلها للدولار، وهنا أخسر كثيراً، لكن لا 
مفرّ، لأني أريــد بأي حال أن أخــرج من البنك 
بما وضعت فيه من المال، ولن أعاود الادخار 
في البنك مجدداً«. تعمل مبارز مع مؤسسة 
إنسانية في كابول، لكن المؤسسة توقفت عن 
تحويل الرواتب إلى البنوك منذ أن سيطرت 
أغسطس/  العاصمة في  حركة طالبان على 
الموظفة  هـــذه  تتمكن  لــم  بينما  المـــاضـــي،  آب 
م راتبها حتى الآن بأي طرق بديلة، 

ّ
من تسل

ما زالت عاجزة عن دفع رواتب عامة الموظفين 
المحلية  والــحــكــومــات  المــركــزيــة  الحكومة  فــي 
ــا مــعــيــشــيــة  ــا أوجــــــد ظــــروفــ فــــي الـــــولايـــــات، مــ

قاسية لهؤلاء.
تقول بصيرة معروف التي تعمل معلمة في 
»نواجه  الجديد«:  »العربي  لـ المــدارس  إحــدى 
مــشــاكــل مــدويــة بــســبــب عـــدم الــحــصــول على 
الأفغانية  فالحكومة  أشهر،  لثلاثة  الــرواتــب 
ــد،  ــ ــم تـــدفـــع رواتـــبـــنـــا لــشــهــر واحـ الـــســـابـــقـــة لــ
ــا  ــنـ ــبـ ــــت طـــالـــبـــان لــــم تــــدفــــع رواتـ وعـــنـــدمـــا أتــ

لشهرين، بالتالي نعيش في حالة صعبة«.
تعيش المعلمة بصيرة مع أسرتها الصغيرة 
فـــي مــنــزل مــســتــأجــر فـــي مــنــطــقــة لـــب جـــر في 
ــا تــدفــع  ــهـ ــــى أنـ ضــــواحــــي كــــابــــول، مـــشـــيـــرة إلـ
ــنــــزل، وتــنــفــق  جـــــزءاً مـــن راتـــبـــهـــا لــصــاحــب المــ
على ابنتيها اللتين تدرسان، بينما أضحت 
عاجزة عن مواجهة التزاماتها، ما اضطرها 

مــا اضــطــرهــا إلـــى ســحــب مــدخــراتــهــا لتلبية 
احتياجاتها المعيشية.

بدوره، أقر أحمد خالد، أحد العاملين في فرع 
الأفغاني في منطقة شهر نو،  الدولي  البنك 
بوجود أزمــة في صــرف الأمـــوال، مشيراً إلى 
أن مشاكل السيولة قد تدفع الكثير من فروع 
الــبــنــوك إلـــى الإغــــاق وتــســريــح إعــــداد كبيرة 
مــن المــوظــفــن، وإلـــى أن جميع الــعــامــلــن في 
الــخــوف على  فــرع البنك يعيشون حــالــة مــن 
ــد يــعــمــل بشكل  وظــائــفــهــم، حــيــث لــم يــعــد أحـ

طبيعي.
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــشــكــلــة الـــبـــنـــوك، لـــم تتمكن 
حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان من 
دفع رواتب الكثير من الموظفين، رغم وعودها 
اقتصر صرف  الأزمـــة، حيث  بإنهاء  المتكررة 
الإدارات في  بــعــض  عــلــى مــوظــفــي  الــــرواتــــب 
كابول والولايات مثل شرطة المــرور، ولكنها 

إلــــى بــيــع بــعــض المـــشـــغـــولات الــذهــبــيــة الــتــي 
اشــتــراهــا زوجــهــا لـــدى الـــزفـــاف، حــتــى تنفق 

خلال هذه الأشهر.
تــقــول: »كــنــا بــأمــسّ الــحــاجــة إلــى الــغــذاء، لذا 
الأساسية،  السلع  لشراء  الذهب  بعت بعض 
وأبـــقـــيـــت مـــا بــقــي مـــن مــــال لـــأيـــام الـــقـــادمـــة، 
ع الرواتب. الوضع 

َ
دف

ُ
لأننا لا نعرف متى ست

مؤسف للغاية، والأمور تسير نحو التدهور 
أكثر إذا لم تتخذ طالبان خطوات عاجلة«.

السلع، ولا سيما  القفزات في أسعار  وزادت 
الغذائية، من معاناة الكثير من الأسر، الأمر 
الشرائية وتغير  القدرات  تراجع  الــذي سبّب 
ــلـــه خــــان،  ــراء. ويــــقــــول عـــاطـــف الـ ــ ــــشـ أنــــمــــاط الـ
صـــاحـــب مــتــجــر فــــي مــنــطــقــة شـــيـــر بـــــور فــي 
الزبائن  إن »عدد  الجديد«  »العربي  لـ كابول، 
 بــشــكــل مــتــواصــل، الــســيــولــة تــنــعــدم بين 

ّ
يــقــل

الناس، فالكثير منهم لم يتقاضوا رواتبهم، 
والتجارة توقفت بشكل كبير«.

طاول  الغلاء  أن  إلــى  الأفغاني  التاجر  يشير 
كـــل شــــيء، فــســعــر الــســكــر عــلــى ســبــيــل المــثــال 
الــواحــد،  للكيلوغرام  أفغانية   60 إلــى  وصــل 
ارتفعت  كــذلــك  أيـــام،  قبل  أفغانية   44 مقابل 
أسعار الدقيق وغاز الطهو وغيرها، معتبراً 
الحالة  لهذه  التصدي  في  فشلت  طالبان  أن 
ــالــــوعــــود الـــروتـــيـــنـــيـــة وبـــوصـــيـــة  وتـــكـــتـــفـــي بــ

المواطنين بالتحلي بالصبر.

أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية، أمس، وقف رحلاتها إلى أفغانستان، 
شركة  إلى  بالإضافة  أسعارها،  بخفض  طالبان  حكومة  طالبتها  بعدما 
الشركة،  وقالت  الأفغانية.  إير«  »كام 
في بيان: »رغم الأوضاع غير المناسبة، 
من  رحلاتها  في  الشركة  استمرت 
ــا، وأخـــرجـــت خــال  ــه ــي ــول وإل ــاب ك
بينهم  شخص  آلاف   3 الفترة  هذه 
المؤسسات  أجانب ومسؤولون في 
رحلاتها  توقف  الآن  لكنها  الدولية، 
وكانت  الأخير«.  طالبان  إعلان  بسبب 
الرحلات  بوقف  هددت  قد  طالبان 

في حال عدم خفض الأسعار.

الخطوط الباكستانية توقف رحلاتها

مال وناس

تتجه الحكومة الروسية 
للاستعانة بنحو 5 ملايين 

مغترب، للعمل في 
مواقع البناء فقط حتى 
عام 2024 في ظل نقص 

كبير للعمال في الدولة
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رؤية

عادل صبري

أطلقها  التي  الشهيرة  العبارة  حفظنا  هكذا  والــهــواء.  كالماء  التعليم 
عميد الأدب العربي طه حسين حينما كان وزيرا للمعارف العمومية 
في حكومة الوفد عام 1951. لم تكن كلمة الرجل الذي دخل مجال 
السياسة مع تمرده على نظام التعليم بالأزهر الشريف بداية القرن 
التعليم  الماضي اختراعا من عنده، فمصر في العهد الملكي، عرفت 
المجاني مع بداية حكم الأسرة العلوية.  فقد حرص محمد علي باشا 
التي كانت بمثابة  »الكتاتيب«  بـ  النابهين  الطلاب  إلحاق  الكبير على 
مدارس أولية للتعليم غير النظامي، بالتعليم »الميري« الرسمي. فكان 
مستواهم  لرفع  العمومية،  بالمدارس  للالتحاق  الطلاب  يوجه  الرجل 
في تعلم الحساب والكتابة لتشغيلهم في إدارات الدولة، ويلحق من 
التي أنشأها  العسكرية  الجيش والمصانع  كان ذا مهارة وبــأس في 

في مصر المحروسة. 
القصور  يبني  أن  وأحــب  باشا،  علي  دولــة محمد  توسعت  وعندما 
المــدارس في  العديد من  الطرق والترع، وجه بإنشاء  والموانئ ويشق 
أوروبــا  في  النابهين  لتعليم  البعثات  وأرســل  الكبرى  المــدن  حواضر 
ليعودوا رجال دولة ومساعدين للحكام. ظل التعليم النظامي ينتشر 
ببطء، بالتوازي مع التعليم الديني في الأزهر الشريف، بدعم خالص 
ــرة الــحــاكــمــة الــتــي أنــشــأت أقـــدم المـــدارس  مــن الـــدولـــة وتــبــرعــات الأســ
الكبرى مثل السعيدية في الجيزة والإبراهيمية والتوفيقية والخديوية 
بالقاهرة. وتبارى أثرياء المصريين للتبرع لإنشاء المدارس التي تخدم 
أو قراهم ومدنهم. وحدث  بأراضيهم  المحيطة  المناطق  القاطنين في 
سباق بين أفراد العائلة المالكة وهذه الشخصيات، في بناء المدارس 
امتد أثره إلى بناء الجامعة المصرية، وغيرها من المشروعات العامة 
التي ما زال عطاؤها  كالمستشفيات والمكتبات والجمعيات الخيرية 

مستمرا حتى الآن. 
الذي  التعليم كالماء والهواء  هكذا بدأ المصريون الحصول على حق 
البكالوريا  مرحلة  وحتى  الابتدائية  المـــدارس  كل  في  بالفعل  تحقق 

التي تضم السنوات المتوسطة والثانوية.
ظــلــت الــجــامــعــة المــصــريــة بــمــصــروفــات بــســيــطــة، يــدفــعــهــا الأغــنــيــاء، 
ويــحــصــل مــن يــتــفــوق عــلــى حــق التعليم المــجــانــي بــهــا، وأيــضــا غير 
القادرين الذين يستفيدون من برامج الدعم الاجتماعي. وعندما جاء 
أقـــروه، لأن  الشعار إلا واقعا  لم يكن هــذا  للحكم،  ضباط 23 يوليو 
قادتهم هــم أول مــن اســتــفــادوا مــن هــذا الــحــق، وعلى رأســهــم جمال 
عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك الذين تعلموا في الفترة 

الليبرالية الملكية مجانا، باعتبارهم جاؤوا من أسر فقيرة للغاية. 
وإن  المجاني،  التعليم  فــي  المصريين  حــق  على  يوليو  حافظ ضباط 
توسعوا في التسامح مع الفاشلين الذين يرسبون بالسنوات، هربا 
من المسؤوليات أو التجنيد الإجباري، إلى أن بدأ العصر الحالي الذي 
رفع شعار »ادفع علشان تأخذ«. الشعار الجديد، كشفت تصرفات 
تعليمات  بــإصــداره  ومــبــادئــه  طـــارق شــوقــي  والتعليم  التربية  وزيـــر 
يــوم 19 سبتمبر الماضي، يحذر فيه الطلاب من عــدم دفــع الرسوم 
الدراسية.  وهدد الوزير الطلاب غير الملتزمين بالدفع، بعدم تسليمهم 
الكتب بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي الذي بدأ 
لتناقضه  للطلاب وأهلهم جاء غريبا،  الوزير  الحالي. تهديد  الشهر 
مع الدستور الذي يمنح المصريين التعليم كحق إجباري على الدولة 
مجانا.  تعد المصروفات قيمة رمزية، يعفى منها غير القادرين وذوو 
الحاجات، ولا تحول دون حصول أي طالب على الكتب أو الحق في 
دخول المدرسة واستكمال العام الدراسي بلا أية ضغوط من الإدارة 

أو ملاحقة قانونية لأولياء الأمور.
هكذا عشنا ومررنا بتجارب تعليمية طويلة مع أولادنا في التعليم 
العام، بل لم تكن مدرسة أو جامعة عامة أو خاصة تستطيع أن تطرد 
طالبا، لعدم قدرته على سداد المصروفات، وفي أعنف الحالات يتخذ 
إجراء مع القادر على الدفع، بمنع ظهور نتيجة الامتحانات في نهاية 

العام، لحين التزامه بدفع المصروفات. 
يعلل وزير التربية والتعليم المدلل لدى النظام قراره، بأنه يستهدف 
تــوفــيــر المــبــالــغ الـــازمـــة لــأنــشــطــة الاجــتــمــاعــيــة والــفــنــيــة والــريــاضــيــة 
المـــدارس لا تفتقد للملاعب وأمــاكــن  بــالمــدارس، وهــو يعلم أن أغــلــب 
الأنــشــطــة فــحــســب، بـــل لــلــفــصــول الـــدراســـيـــة والمـــدرســـن وللمقاعد 
والمعدات ودورات المياه وهي الحاجات الأولية التي يحتاجها أي تجمع 

بشري يحافظ على آدمية الأولاد والبنات على وجه الخصوص. 
الواهية أصبحت بلا غاية، في وقــت يدعي رغبته في  الــوزيــر  حجة 
إعــادة الطلاب للمدارس التي خلت تماما من روادهــا خلال العامين 
المــاضــيــن، بعد ســنــوات مــن خلوها مــن الــطــاب والــحــيــاة الــدراســيــة 
بسبب تــدهــور الإمــكــانــات بــهــا.  أصبح التعليم فــي مــراكــز الــدروس 
المــــدارس خــاويــة على  المــدرســن، بينما  بــيــوت  ــل  الخصوصية وداخـ

عروشها، في ظل ميزانية متدهورة لقطاع التعليم بأسره. 
المـــدارس  ورغـــم تحمل كثير مــن الأســـر تكاليف تعليم أولادهـــا فــي 
الأجــهــزة  التعليم داخـــل  الــرؤيــة وإدارة ملف  غــيــاب  أن  إلا  الــخــاصــة، 
قيمة  أهــدرا  المــدنــي،  المجتمع  البرلمان ومؤسسات  عن  بعيدا  الأمنية 
التعليم  عــن  أيديها  الحكومة  رفعت  أيــضــا.  التعليمي  المستوى  هــذا 
ــة الــعــامــة  ــوازنـ بــالمــخــالــفــة لــلــدســتــور، حــيــث وجــهــت نــحــو 2% مـــن المـ
للتعليم أي نصف المقدر رسميا، وأغلب هذه الأموال توجه للإنفاق 
على رواتب المعلمين والموظفين. وفرضت الوزارة إتاوة على المدارس 
الـــخـــاصـــة، تـــوظـــف حــصــيــلــتــهــا فـــي صــــرف المـــكـــافـــآت عــلــى مــديــري 
إلى  ــة  دول رقــابــة  مــن  العلاقة  فتحولت  التعليمية،  الإدارات  وموظفي 
الطلاب والآبــاء والعملية  الطرفين على حساب  مصالح متبادلة، بين 
التعليمية.  تحولت المدارس الخاصة في أغلبها إلى مفرخة للجامعات 
الخاصة التي شارك في ملكيتها كثير من ملاك المدارس. زاد الطين 
بــلــة عــنــدمــا قـــرر الــنــظــام عـــدم الــتــوســع فــي بــنــاء جــامــعــات حكومية، 
وتخفيض الميزانيات السنوية المخصصة لها، بل طلب منها التبرع 
ببعض مواردها لصالح صندوق »تحيا مصر«.  توسعت الجامعات 
الحكومية في إنشاء أقسام للتعليم الخاص بداخلها المعروف باسم 

»الساعات المعتمدة«. 
رغم التحاق الطلاب بمجموع متساو في نفس المجال إلا أنه أصبح 
وسيلة للهروب من مشاكل اغتراب الطلاب، والحصول على مساحة 
للثراء  أنــه أصــبــح وسيلة  ــداد، إلا  الكليات، حيث تقل الأعــ أوســـع فــي 
والــتــنــافــس غــيــر الـــبـــريء بــن أســـاتـــذة الــجــامــعــات. فــالــتــدريــس داخــل 
العمداء وعلاقاتهم الشخصية، بينما الأصل  النظام يخضع لأهــواء 
ــدرة عــلــى الــعــطــاء، وكــثــيــرا مـــا نــرى  ــ أن يــخــتــاروا الأفـــضـــل عــلــمــا وقـ
ينفردوا  حتى  أعمالهم،  فــي  المعيدين  مشاركة  يرفضون  الأســاتــذة 
بكامل المكافآت عن المنهج، فتضيع فرصة الطلاب في الحصول على 
تدريبات عملية يكلف بها عادة مساعدو الأساتذة أو يعمل المعيدون 
بنظام السخرة لدى أساتذتهم الذين يشرفون على دراساتهم العليا. 

التعليم كالماء والهواء... 
أكذوبة مصرية



سيف الدين عبد الفتاح

في  مهمة  عند محطة  المــقــال  هــذا  يتوقف 
هــــوامــــش عـــلـــى الــــظــــاهــــرة الاســــتــــبــــداديــــة؛ 
له  كـــان  فـــإذا  الاســتــبــداد،  بتفكيك  متعلقة 
)الاستبداد( جذور وله كذلك قابليات، فإن 
الأمــــر الــــذي يتعلق بــهــذه المــهــمــة الــكــبــرى، 
الكواكبي  الرحمن  إليها عبد  والتي أشــار 
فـــي كــتــابــه الـــعـــمـــدة فـــي تــحــلــيــل الــظــاهــرة 
الاستبدادية »طبائع الاستبداد ومصارع 
الاستعباد«، حينما أفرد فصلا في مقاومة 
ــص مــنــه، إلا أن مهمة 

ّ
الاســتــبــداد والــتــخــل

تفكيك الاستبداد تجعل من هذه السياسة 
ص 

ّ
فــي المــقــاومــة، وهــذه المسالك فــي التخل

ربما يكون  الاســتــبــداديــة،  الحالة  تلك  مــن 
ــا، بـــمـــا يـــمـــكـــن دراســــــــة هـــذه  ــاعــ أكــــثــــر اتــــســ
كبرى«  »استراتيجية  باعتبارها  العملية 
على الشعوب ومؤسسات الأمة أن تنهض 
بها، وكل الهيئات الاجتماعية والمدنية أن 
تضطلع بدور فيها؛ هذه المهمة التي يجب 
 دراسة متأنية ومستفيضة، 

ّ
 تكون محل

ّ
أن

فــي إطـــار الاســتــفــادة مــن كــل تــلــك الجهود 
الفكرية والمعرفية والعلمية والبحثية في 
تحليل هـــذه الــظــاهــرة جــــذورا وعــمــلــيــات، 
بــهــا،  يــتــعــلــق  مـــا  ووســـائـــل وأدوات، وكــــل 
ومتكاملة  متعدّدة  مستويات  على  وذلــك 
وجهود  وأكاديمية،  فكرية  اجتهادات  من 
في  بجانبيها  تتعلق  وتطبيقية  عملية 

الحركة والممارسة.
الأمر  حقيقة  في  الأكاديمية  الجهود  تقع 
ضمن تلك الدعوة التي أكّد عليها الحكيم 
المستشار طارق البشري، رحمة الله عليه، 
فـــي »تــأســيــس عــلــم لـــاســـتـــبـــداد« يــتــنــاول 

رانيا مصطفى

تــتــنــاول تــحــلــيــات أخــيــرا فــكــرة إمكانية 
ــد، انــطــاقــا من  ــ تــعــويــم نــظــام بــشــار الأسـ
ــا رغــبــة عربية،  الــرغــبــة الأردنــيــة، ووراءهــ
بالتطبيع معه، بعد أن تم تسريب مبادرة 
ــة »لــتــغــيــيــر ســلــوك 

ّ
أردنـــيـــة تــتــضــمــن خــط

النظام«، قدمها الملك عبد الله الثاني إلى 
الرئيس الأميركي، جو بايدن، في زيارته 
ــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المـــاضـــي.  واشـــنـــطـــن فــ
إلى تصريحات  التحليلات  وتستند تلك 
المــــلــــك ومــــســــؤولــــن أردنـــــيـــــن، وبــعــضــهــا 
يذهب إلى أن في وسع عمّان فتح مسيرة 
 

ّ
الــتــطــبــيــع الــجــزئــي مــع الــنــظــام، مــع غــض

قيصر  قــانــون  عقوبات  عــن  أميركي  نظر 
الاقتصادية بشأن مشاريع متعلقة بالبنى 
التحتية، أي تحت عنوان خطة »الإنعاش 
التي طرحها بايدن في اجتماعه  المبكر« 
مع نظيره الروسي بوتين في جنيف في 
يونيو/ حــزيــران المــاضــي؛ وتلي ذلــك كله 
عــودة النظام إلى جامعة الــدول العربية، 
أي  مــعــه،  الدبلوماسية  البعثات  وعـــودة 
التي  مقابل خطوة«  »الخطوة  عبر خطة 
طــرحــهــا مــبــعــوث الأمـــم المــتــحــدة الــخــاص 
إلى سورية، غير بيدرسون. وهــذا يعني 
يــقــدّم خــطــواتٍ تتعلق  أن  النظام  أن على 
وإخــــــراج مليشيات  ــاب،  ــ ــ الإرهـ بــمــحــاربــة 
إيران، وخروج المعتقلين، والمضي بالحل 
السياسي وفق القرارات الأممية، وصولًا 
إلـــى تــشــكــيــل هــيــئــة حــكــم انــتــقــالــيــة، وفــق 
الجديد« عن  فــي تقرير »العربي  مــا جــاء 
»الـــاورقـــة« الأردنــيــة المــســرّبــة والمقترحة 

في واشنطن.
مــا تــم إنـــجـــازه بــعــد زيــــارة المــلــك عــبــد الله 
ــلـــف الـــجـــنـــوب لمــصــلــحــة  واشـــنـــطـــن حــــل مـ
ــن المـــفـــتـــرض إبــعــاد  ــا، ومــ ــيــ الـــنـــظـــام وروســ
للجيش  الرابعة  والفرقة  إيــران  مليشيات 
الـــــــســـــــوري، بـــضـــمـــانـــة روســــــيــــــة، ووعـــــــود 
عقوبات  تشمل  بــألا  ية، 

ّ
غير خط أميركية 

أسامة أبو ارشيد

تــفــاقــمــت، أخـــيـــرا، الـــخـــافـــات والـــصـــراعـــات 
الداخلية في جماعة الإخــوان المسلمين في 
مصر، وهي خلافات ليست جديدة، عمرها 
العسكري  الانقلاب  منذ  سنوات، وتحديداً 
الــذي أطــاح الرئيس الراحل محمد مرسي، 
عــام 2013، ومــا تــا ذلــك مــن إعــان جماعة 
عشرات  وزجّ  »إرهــابــيــا«  تنظيماً  ــوان  الإخــ
الآلاف من قياداتها وأبنائها في المعتقلات 
والـــســـجـــون، وقــتــل آلاف مــنــهــم، واضـــطـــرار 
آلاف آخرين إلى الهروب من مصر والعيش 

ى. 
ّ
لاجئين سياسيين في بقاعٍ شت

لــقــد تــشــرذمــت الــجــمــاعــة وتــشــظــت مـــا بين 
فـــي مصر  يــتــرقــبــون  ومـــطـــارديـــن  معتقلين 
ــلــــى الــســلــمــيــة  ودعـــــــــــوات إلـــــــى الــــحــــفــــاظ عــ
وأخرى تطالب بالمقاومة، وبين داخل تائه 
وحساباته  ساحاته  تتعدّد  وخــارج  منهك 
وخـــافـــاتـــه، ومــــا بـــن أجـــســـام وتــحــالــفــات 
قيادية كل منها يزعم الشرعية التمثيلية. 
ترافق ذلك مع فشل محاولات رأب الصدع 
بــن الأجــنــحــة المــتــنــافــســة الــتــي لــم تستطع 
قــيــادةٍ شرعيةٍ  أن تتفق فــي مــا بينها على 
 

ِّ
حمة إلى صف

ّ
جامعة، تعمل على إعادة الل

الــجــمــاعــة وصــيــاغــة خــريــطــة طـــريـــقٍ تـــروم 
تلمّس مخارج من المحنة الراهنة التي تمر 
فيها. وعوض أن تكون اللوائح التنظيمية 
وتجديد  الخلافات  لحل  مرجعاً  الداخلية 
الشرعيات، حوّلها المتنافسون إلى ذخيرةٍ 
ـــةٍ يــتــنــاوشــون بــهــا. لـــم تــجــمــع شعثهم  حـــيَّ
وفاة الرئيس مرسي في المعتقل عام 2019، 
ابن الجماعة وأول رئيس مدني منتخب في 
تاريخ مصر الحديث، ولا أحكام الإعدامات 
المــتــتــالــيــة بــحــق قــيــاداتــهــم وكــــوادرهــــم، ولا 
ومعاناتهم،  وأهاليهم  المعتقلين  مناشدات 
ولا  بلادهم،  تواجهها  التي  التحدّيات  ولا 

ينبغي توقع ذلك في القريب العاجل.
الجماعة  مــوجــز لأزمـــة  مــا سبق توصيف 
ــيـــة، ولــكــنــه  فـــي الـــســـنـــوات الــثــمــانــي المـــاضـ
ــا، ذلـــــك أن جــمــاعــة   أيــــضــ

ٌّ
 مـــخـــل

ٌ
تـــوصـــيـــف

الإخوان المسلمين، ليس في مصر فحسب، 
بـــل فـــي المـــجـــمـــل، تــعــانــي مـــن أزمـــــة فــكــريــة 
وتفسّخات  خــافــاتٍ  فــي  انعكست  عميقة، 
رياحها  وبــدأت  الأردن،  في  كما  تنظيمية، 
تصل إلى تونس أيضاً. أبعد من ذلك، نجد 
ما  كثيراً  الداخلي  التنظيمي  التنافس  أن 
الوفاء  بمزاعم  أنفسهم  عــن  أصحابه  عبر 
ــــي الأصــــيــــل«،  ــــوانـ ــريِّ الإخـ ــكـ ــفـ »لــلــمــنــهــج الـ
أو مــزاعــم الــســعــي فــي تــجــديــده وإحــيــائــه. 
السياسية والأمنية،  أن الضغوط  صحيحٌ 
واســـتـــهـــداف الــجــمــاعــة إقــلــيــمــيــا، كــــان لها 
الــــدور الأبــــرز فــي بـــروز الــتــصــدّعــات داخــل 
تفسيرياً  المشهد  اخــتــزال  ولــكــن  صفوفها، 
في ذلك يدخل في باب انعدام الموضوعية، 
وهـــو الــحــكــم ذاتـــه الـــذي ينسحب عــلــى من 
للجماعة  والمــاحــقــة  الــضــغــوط  دور  ينكر 
فــــي تـــصـــاعـــد ضـــوائـــقـــهـــا. لـــنـــضـــع مــعــطــى 
استهداف الجماعة في تأجيج تصدّعاتها 
جــانــبــا هــنــا، فــهــو ثــابــت لا شــك فــيــه إلا لمن 
بعض  ولنتحدّث  الأعمى،  الانحياز  اختار 
الـــشـــيء عـــن دور ديــنــامــيــكــيــات إخــوانــيــة 
داخلية في صناعة أزماتها. هــذا لا يعني 
إهـــمـــالًا لــلــتــحــدّيــات والــجــمــود الــفــكــري في 
الإطـــار الإخــوانــي، إذ سبق أن كتبت عنها 
مرّات عدة عبر هذه الزاوية، وكتب كثيرون 

غيري في الموضوع نفسه. 
ــة الــراهــنــة فـــي جماعة  ــ إذا عــدنــا إلـــى الأزمـ
الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــن فــــي مـــصـــر، والــــتــــي لا 

سمير حمدي

مــن نــافــل الــقــول إن تــونــس تعاني مــن أزمــة 
ســيــاســيــة وتـــدهـــور اقـــتـــصـــادي ومــشــكــات 
ــاعـــات حــيــويــة  ــطـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة حــــــــادّة، فــــي قـ
الــذي زاد في تأزيم  مختلفة، إلا أن الجديد 
الأوضــاع منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أن 
الـــبـــاد تــراجــعــت خـــطـــوات واســـعـــة وبشكل 
مــتــســارع فـــي مـــجـــال الــحــقــوق والـــحـــرّيـــات، 
وتحوّلت نزاعاتها الداخلية إلى ملف يطرح 
للنقاش في المحافل الدولية وضمن المحاور 
الإقــلــيــمــيــة. عــرفــت تــونــس ســنــة 2013 أزمــة 
حـــادة ضــمــن حــالــة مــن الــصــراع بــن الــقــوى 
الــحــزبــيــة المــتــنــازعــة آنــــذاك، ومـــا رافــقــهــا من 
اغتيالات سياسية كانت ستدفع البلاد إلى 
الــنــظــام السياسي  المــجــهــول، خــصــوصــا أن 
حينها كان بصدد التشكّل، ولم يكن للدولة 
دستور نهائي )لم ير النور إلا سنة 2014(. 
الــذي جمع الفرقاء  ثم جاء الحوار الوطني 
الــســيــاســيــن، لــيــضــع حــــدّا لــلــتــنــازع، وتــمــرّ 
البلاد إلى انتخابات شاملة في ظل دستور 
جــــديــــد، وهـــــو مــــا أثـــــــار إعــــجــــاب المـــراقـــبـــن 
الأجـــانـــب حـــول حــيــويــة المــشــهــد الــســيــاســي 
ــاوز الأزمـــــــة، الأمـــــر الـــذي  وقــــدرتــــه عــلــى تـــجـ
إلــى منح جائزتها  دفــع هيئة جائزة نوبل 
للسلام لعام 2014 للرباعي الراعي للحوار 

الوطني في تونس.
أمــا ما تعرفه تونس هــذه الأيــام فأمر آخر، 
فــلــيــس الــخــاف حـــول أولـــويـــات الــســيــاســة، 
ــل الــوصــول  ــزاع انــتــخــابــي مــن أجـ ولا هــو نــ
إلــى مــواقــع السلطة، وإنــمــا تــراجــع المشهد 
إلــى مرحلة مــا قبل الــبــنــاء المــؤســســي الــذي 
تشكّلت ملامحه إثر ثورة 2011، حيث جاء 
ــر الــرئــاســي عـــدد 117 الـــصـــادر فـــي 22  الأمــ
ليلغي  أيــلــول(،  )سبتمبر/  المــاضــي  الشهر 
تقريبا كل النظام الدستوري القائم، ويحل 
ــه نــظــام جــديــد لإدارة الـــدولـــة، رئــيــس 

ّ
مــحــل

الدولة محورها المركزي.
السياسية  للفلسفة  دارس  كــل  لــدى  معلوم 
أن الــدســتــور هــو الــبــنــاء الــهــنــدســي للنظام 
الــســيــاســي، وهـــو الــعــقــد الاجــتــمــاعــي الـــذي 
يعبّر عــن الــتــوافــق الــعــام، فهو الـــذي يحدّد 
التعبير  ولأنــه  والــحــريــات،  الحقوق  فلسفة 
عــن الــوفــاق الاجــتــمــاعــي والــرضــا الــعــام في 
المجتمع، كانت الدساتير تحتاج دوما إلى 
أكبر قــدر ممكن مــن الاســتــشــارة والــتــوافــق، 
كــان  ولــهــذا  لــتــعــديــلــهــا.  أو  لكتابتها  ســــواء 

رئاسي  أن يصدر مرسوم  للقلق  المثير  من 
ــتــــورا قــائــمــا مـــن دون أن يــكــون  يــلــغــي دســ
ــام. المــشــكــلــة أن  ــ الـــقـــرار نــاتــجــا عـــن خـــيـــار عـ
تـــطـــورات الـــوضـــع فـــي تــونــس تــحــوّلــت من 
نـــزاع سياسي بــن قــوى سياسية وأحـــزاب 
متنوعة، لتتحول إلى صراع مجتمعي وبث 
الفرقة بين أبناء الشعب الواحد على خلفية 
قــضــيــة الــــدفــــاع عــــن الـــدســـتـــور والـــحـــريـــات 
ــي الـــتـــعـــديـــات الــشــامــلــة 

ّ
مـــن جـــهـــة، أو تــبــن

الــتــي جــــاء بــهــا الأمــــر الـــرئـــاســـي عــــدد 117. 
وهــكــذا تــحــوّل الــجــدل مــن الــنــقــاش المــعــتــاد 
ــا بـــن شـــارعـــن.  ــــام لــيــصــبــح نـــزاعـ فـــي الإعــ
الجمهورية  رئيس  أنــصــار  حــاول  ولبرهة، 
ــأن الـــشـــارع الــتــونــســي  تــصــويــر الـــوضـــع وكــ
الهيئات   

ّ
الدستور وحــل إلغاء  يؤيد  برمّته 

الـــدســـتـــوريـــة والــتــضــيــيــق عـــلـــى الـــحـــريـــات 
وعودة الخطاب الإعلامي الأحادي في حالةٍ 
من عمى الألوان التي تجعل المشهد يتراوح 
ــــود والأبـــيـــض، مـــن دون أن يـــدرك  بـــن الأسـ
هؤلاء أن السياسة تكمن أساسا في المنطقة 
الرمادية، فلا يمكن نفي وجود رفض واسع 
السياسية  للفوضى  التونسي  الــشــارع  من 
هذا  ولكن  المتلاحقة،  الحكومية  ولــأزمــات 
ــا تـــأيـــيـــد لإغــــــاق قـــوس  ــهـ لا يــعــنــي أبــــــدا أنـ
الحريات والتداول على السلطة الذي عرفته 
الــبــاد، ولأول مــرة فــي تاريخها بعد ثــورة 
يــنــايــر 2011، وهــكــذا وجــدنــا أنــفــســنــا أمــام 
الــشــارع الــرافــض الإجـــــراءات الــتــي اتخذها 
رئــيــس الــدولــة وعــبّــر عــن نفسه جماهيريا 
في مرة أولى في أثناء مظاهرة 18 سبتمبر، 
ثم في التحرك الجماهيري الواسع يوم 10 

أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
لإجــراءات  المناهضة  التحرّكات  أن  المشكلة 
الرئيس والأخـــرى المــؤيــدة لــه لا تــقــدّم حلا، 
ذلـــك أن الـــشـــارع هــو تعبير عــن الاحــتــقــان، 
ــلـــول تـــأتـــي غـــالـــبـــا مــــن الــنــقــاش  ولـــكـــن الـــحـ
الهادئ بين السياسيين، وهــو ما لا يجري 
الآن، ذلك أن تونس في حالةٍ من الدفع نحو 
الإلغاء  على  أساسا  تقوم  صفرية،  معادلة 
وليس الحوار. والأكيد أن الأزمة السياسية 
ــا الأزمـــــــة  ــزيــــدهــ ــتــ ــة المــــتــــفــــاقــــمــــة ســ ــيــ ــالــ الــــحــ
الاقــتــصــاديــة احــتــقــانــا، فالملف الاقــتــصــادي 
 قــد يكون 

ّ
الـــذي أصــبــح مــركــونــا عــلــى الــــرف

لم  إذا  بــالــجــمــيــع،  الــــذي سيعصف  الــعــامــل 
تتم معالجته في أسرع الأوقات، وغالبا ما 

تنسف حقائق الاقتصاد أوهام السياسة.
)كاتب تونسي(

هــذه الــظــاهــرة؛ شــارحــا ومــحــلــا، باعتبار 
ــار تــتــعــلــق بــتــأســيــس  ــكــ  لأفــ

ٌ
أنـــهـــا نـــقـــيـــض

أن  ذلــك  الــراشــد،  الرشيد والمجتمع  الحكم 
الأمــــر يــتــطــلــب الـــتـــعـــرّف عــلــى أصــــول هــذه 
والوسائل  مكوّناتها،  ودراســـة  الــظــاهــرة، 
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا المــســتــبــد ومــنــظــومــتــه، 
خذها 

ّ
كذلك التعرّف على الأشكال التي تت

تــلــك الـــظـــاهـــرة، والمــــجــــالات الـــتـــي تــتــســرّب 
ــاة المــجــتــمــعــيــة  ــيــ ــحــ ــي ســــاحــــة الــ ــ إلـــيـــهـــا فـ
والـــعـــامـــة، ثـــم الــتــفــكــيــر بــعــمــلــيــة الــتــفــكــيــك 
ضمن استراتيجياتٍ كبرى، وأدوات فاعلة 
فـــي المـــجـــالات ذاتـــهـــا الــتــي تــرســخــت فيها 
ــداد. ولــعــل هــذه  ــبـ ــتـ مــســالــك عــمــلــيــات الاسـ
الــــدراســــات الــتــي عــلــى نــمــط »كــيــف تعمل 
الديكتاتوريات؟« هي من الدراسات المهمة 
في هذا الميدان، لأن التعرّف على الطرائق 
الظاهرة وتطورها  تكوّن  إلــى  التي تشير 
الأمر،  إنما يشكّل، في حقيقة  وتحولاتها 
بداية أولية لهذا الحقل المعرفي. يمكن أن 
يشير إلى أهمية أن نبتكر استراتيجيات 
وأدوات لعمليات تفكيك الاستبداد، ضمن 
خطط متكاملة تجعل من ذلك العمل الذي 
يتعلق بهذه المهمة عملا مستداما، يحقق، 
الظاهرة  التعامل مع مفاصل  البداية،  في 
ــك الــحــقــائــق  ــلـ الاســــتــــبــــداديــــة. ومــــــع كــــل تـ
المـــشـــار إلــيــهــا عــنــد تـــنـــاول تــلــك الــهــوامــش 
المــتــعــدّدة عــلــى مــن تــلــك الــظــاهــرة؛ بحيث 
الــواجــبــة  الــتــعــامــل مــعــهــا بالحكمة  يــمــكــن 
والــفــعــالــيــة الــــازمــــة. ومــــن ثـــم تـــبـــدو تلك 
العمليات المتعلقة بصناعة الوعي من أهم 
تفكيك  استراتيجيات  في  الكبرى  المداخل 
الذي  الجمعي  الوعي  صناعة  الاستبداد؛ 
بكل  الاستبداد  لهذا  المقاومة  إرادة  يشكّل 

يتحرّك  في منظومته،  الاستبداد،  أن  ذلــك 
الفرقة  ضمن خططه الخبيثة في صناعة 
والفوضى، فتصاب الجماعة الوطنية في 
بمنظومته،  المــســتــبــدّ،  ويــســتــطــيــع  مــقــتــل، 
أن يــتــحــكّــم فـــي هــــؤلاء جــمــيــعــا، وهــــو أمــر 
يتعلق بالقاعدة الذهبية التي أشار إليها 
طــــــارق الـــبـــشـــري، حــيــنــمــا يــــؤكّــــد عـــلـــى أن 
أفـــراداً«؛  الناس  فــردا ما دام  »الحاكم يظل 
ــل تـــلـــك الــجــمــاعــة  ــ ــنـــاخ الـــفـــرقـــة داخــ وأن مـ
ــيــــزان الـــــذي يمثله  الـــوطـــنـــيـــة، وافـــتـــقـــاد المــ
ــة، يــشــكــان، في  الــتــيــار الأســـاســـي فــي الأمــ
أن  للمستبدّ  مــواتــيــة  أطــــراً  الأمــــر،  حقيقة 
يمارس استبداده وطغيانه؛ إذ يتحرّك في 
وأنظمته  يستغلها،  التي  الفرقة  مساحة 

تماسك  أن  ذلــك  صناعتها،  تحترف  الــتــي 
الأول  الصد  حائط  هو  الوطنية  الجماعة 
فـــي مـــواجـــهـــة تــلــك الـــحـــالـــة الاســـتـــبـــداديـــة، 
ــا، وتـــفـــكـــيـــكـــهـــا،  ــهــ ــتــ ــاومــ ــقــ والــــتــــأســــيــــس لمــ

ومواجهتها. 
التفكيك  ويــبــدو كــذلــك أن اســتــراتــيــجــيــات 
هــــــــذه لابــــــــد مــــــن أن تــــشــــكــــل مـــحـــاضـــنـــهـــا 
ومرتكزاتها الأساسية التي تتحرّك صوب 
مسالك التفكيك تلك بشكلٍ يجعلها فاعلة 
التي  ومؤثرة، ضمن فهم واســع للحقائق 
تــتــعــلــق بـــالـــواقـــع الاجـــتـــمـــاعـــي، والــحــفــاظ 
التي تشكل  الوسطى  الطبقة  على فاعلية 
ــــزان المـــجـــتـــمـــعـــات ومــــعــــامــــل الـــتـــفـــريـــخ  ــيـ ــ مـ
لـــــإرادة المـــقـــاومِـــة لــلــظــاهــرة الاســتــبــداديــة 
العوامل  في كل مكوناتها، ومواجهة تلك 
الــــتــــي تــــــــؤدّي إلـــــى إحــــكــــام قـــبـــضـــة شــبــكــة 
الاســــتــــبــــداد واســـتـــمـــراريـــتـــهـــا وديـــمـــومـــة 
 يجب أن 

ً
طغيانها. ويشكل هذا الأمر عملا

تضطلع به تلك النخب الفكرية والثقافية 
والــحــركــيــة المـــقـــاومـــة لـــاســـتـــبـــداد، والــتــي 
يجب أن تشكّل تلك المحاضن في مواجهة 
ــفـــســـاد والاســـتـــبـــداد  شــبــكــة مـــؤســـســـات الـ
الــتــي تــنــخــر فــي كــيــان المــجــتــمــع، وتــحــاول 
تخريبه من داخله، وكذلك تحاول تكسير 
كـــل مـــداخـــل الــحــصــانــة والــتــحــصــن الــتــي 
تتعلق بها، فكما للاستبداد قابليات، فإن 
للمجتمعات  والــتــحــريــر  الــحــريــة  صــنــاعــة 
أيضا قابليات، ومحاضن، وخمائر يجب 
الحفاظ عليها وتعظيمها، وتمكين شبكة 
ــة تــلــك  ــهـ ــواجـ ــي مـ ــا فــ ــهــ ــدراتــ عـــاقـــاتـــهـــا وقــ

الظواهر الاستبدادية بكل أشكالها. 
ولعل من المهم كذلك أن يشار إلى الخطط 
من  والـــــازم  الـــواجـــب  بــالــقــدر  التفصيلية 

ــلـــى خــــرائــــط ومـــســـالـــك  ــرّف عـ ــعــ ــتــ خــــــال الــ
الاســـتـــبـــداد؛ وأن نـــقـــدّم تــلــك الــخــطــط على 
المستوى الإجرائي، ذلك أن التعامل مع هذا 
المــســتــوى إنــمــا يــشــكّــل المــحــك فــي عمليات 
مــواجــهــة الاســتــبــداد ومــقــاومــتــه، وتمكين 
المهمة.  هــذه  على  تقوم  التي  الأدوات  تلك 
الفعل الإجــرائــي وتصميم  ومــن دون هــذا 
تــلــك الــخــطــط الــتــفــصــيــلــيــة ضــمــن تفعيل 
كــل الــقــدرات الــتــي تتعلق بــوعــي الشعوب 
ــا، وتـــطـــويـــر أشــــكــــال الاحـــتـــجـــاج  ــ ــهــ ــ وإرادتــ
المواتية،  غير  البيئة  هــذه  ضمن  المختلفة 
والـــــوســـــط الاســـــتـــــبـــــدادي الــــخــــانــــق؛ عــلــى 
هـــؤلاء أن يــقــومــوا بــكــل مــا مــن شــأنــه فتح 
اللعين؛  الاستبداد  جــدار  في  الثغرات  تلك 
ــقــــوى الــفــاعــلــة،  ــذه الــ ــ بــحــيــث تــســتــطــيــع هـ
والــخــمــائــر المــقــاومــة، والــحــركــات الــواعــيــة 
بكل عملٍ لازمٍ لتغيير كل تلك الاختلالات 
الـــتـــي ســبــبــهــا هــــذا المـــســـار الاســـتـــبـــدادي، 
وســـنـــرى كــيــف أن هــــذه المــــحــــاولات الــتــي 
ــتــــعــــرّف عـــلـــى مـــيـــدان  ــي ســـيـــاق الــ تــنــتــج فــ
الحياة. والواقع أن الاضطلاع بهذه المهمة 
 ضروريا 

ً
إنما يشكّلان عملا الـــدور  وذلــك 

ضمن تلك المنظومات التي تتعلق بتفكيك 
الاســتــبــداد، فــي كــل ســاحــاتــه ومــســاحــاتــه، 
ــا، أشـــكـــالـــه ومـــســـتـــويـــاتـــه،  ــ ــيــ ــ ــقـــيـــا ورأســ أفـ
الاســتــبــداد  كــان  فـــإذا  وتجلياته،  مفاصله 
ؤذن بخراب العمران، فإن على 

ُ
هو الظلم الم

عــمــلــيــة تــفــكــيــك الاســـتـــبـــداد أن تــوقــف هــذا 
عمراني  لمسار  ــن 

ّ
وتــوط التخريبي،  المسار 

بـــديـــل. ولــعــل مـــا أكّــــد عــلــيــه الــكــواكــبــي في 
كــتــابــه ضــــرورة إعــــداد الــبــديــل يــشــكــل أهــم 

حلقات تفكيك الاستبداد. 
)كاتب مصري(

 مـــــن مــــشــــروعــــي مــــدّ 
ً
ــا ــ ــ ــيـــصـــر كـ قـــــانـــــون قـ

خــطــوط الــطــاقــة عــبــر ســـوريـــة إلـــى لــبــنــان، 
وحركة الترانزيت عبر معبر نصيب على 
ــة، ومـــن لبنان  ــيــ الـــحـــدود الــســوريــة الأردنــ
وإليه. يستفيد النظام من هذه الإنجازات 
ــا، ويـــــــســـــــوّق، هــو  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ســـيـــاســـيـــا واقـ
وداعموه، في ظل حالة التراخي الأميركي، 
أنــه انتصر وهــو قــاب قوسين أو أدنــى من 

إعادة العلاقات معه إلى سابقها.
تناقضات  على  المسرّبة  المــبــادرة  تحتوي 
ــال بــشــأنــهــا  ــكـ و«مـــســـتـــحـــيـــات«؛ فـــــأول إشـ
غــيــاب الــحــمــاس الــروســي لــهــذه الــاورقــة، 
فالملك طرح مبادرته في واشنطن أولًا، ثم 
ذهب إلى موسكو لإقناع بوتين بها؛ وهي 
تــتــضــمّــن خــــروج الـــقـــوات الأمــيــركــيــة بعد 
الديمقراطية  قــوات ســوريــا  بــن  مصالحة 
إيـــــــران  الــــنــــظــــام  يُـــــخـــــرج  وأن  والـــــنـــــظـــــام، 
ومــلــيــشــيــاتــهــا بــطــلــبٍ رســـمـــي، وأن يــعــود 
عــدد الــقــوات الــروســيــة فــي ســوريــة إلــى ما 
كان عليه قبل 2011، وهذا البند ينسف كل 
مــا بنته روســيــا فــي ســوريــة بشأن تعزيز 
حميميم  قاعدتي  في  العسكري  وجودها 
ــنـــســـف مـــطـــامـــح تــوســيــع  ــــوس، ويـ ــرطــ ــ وطــ
نــفــوذهــا فــي الــشــرق الأوســــط؛ وغــيــر ذلــك، 
تجاه  الأمــيــركــيــة  السياسة  إلــى  يستند  لا 
ــيـــا  ــلـــى روسـ ــــي بـــالـــضـــغـــط عـ ــة، وهــ ــ ــوريـ ــ سـ
لإيـــجـــاد صــيــغــة أو حـــل لــلــمــلــف الـــســـوري، 
يــحــقــق الــــشــــروط الأمـــيـــركـــيـــة، خــصــوصــا 
ــــاب، وأمـــن إســرائــيــل،  بــشــأن مــحــاربــة الإرهـ

والالتزام بقرار مجلس الأمن 2254.
ــــك، هـــنـــاك نـــقـــاط تــطــلــبــهــا المـــبـــادرة  غــيــر ذلـ
ــثــــل أن يــقــبــل  أقـــــــــرب إلـــــــى المـــســـتـــحـــيـــل، مــ
ــنـــة لـــاجـــئـــن، مــــع وقـــف  ــودة آمـ ــ الـــنـــظـــام عــ
الاعــتــقــال، وإخـــــراج المــعــتــقــلــن والــســجــنــاء 
الــســيــاســيــن، والمــصــالــحــة مـــع المــعــارضــة، 
والموافقة على تشكيل هيئة حكم انتقالية، 
التعذيب  وضمان المساءلة والتحقيق في 
يشارك  النظام  أن  ومعروف  والانتهاكات. 
أجــل عرقلتها،  الدستورية من  اللجنة  في 

جــديــد فيها إلا خــروجــهــا إلــى الــعــلــن، نجد 
أمـــام صـــراع تنظيمي داخــلــي على  أنفسنا 
القيادة، وهي للمفارقة منافسة بين تيارين 
مــتــقــاربــن فــكــريــا. هـــذه هــي الــحــقــيــقــة. قبل 
أيــــام، أصــــدر الــقــائــم بــأعــمــال المــرشــد الــعــام 
ــيــــم مـــنـــيـــر قــــــــراراً بـــإيـــقـــاف ســــتــــةٍ مــن  إبــــراهــ
قيادات الجماعة، في مقدمتهم الأمين العام 
الـــســـابـــق لــهــا مــحــمــود حـــســـن، وإحــالــتــهــم 
على التحقيق. كان ردُّ الستة، الذين يشغل 
خــمــســة مــنــهــم عــضــويــة مــجــلــس الـــشـــورى 
الــــعــــام لـــلـــجـــمـــاعـــة، إعـــانـــهـــم أن »مــجــلــس 
ــونـــي«،  ــانـ ــابٍ قـ ــنـــصـ ــد انـــعـــقـــد بـ ــــورى قــ ــــشـ الـ
واتـــخـــذ قــــــراراً، بــغــالــبــيــة أعـــضـــائـــه، يقضي 
»إعــفــاء الأســـتـــاذ الــفــاضــل إبــراهــيــم منير  بـــ
للإخوان  الــعــام  للمرشد  كنائب  مهامه  مــن 
ــد نــشــر هــذا  ــم بــعــمــلــه«. وقــ ــائـ المــســلــمــن وقـ
على  الــرســمــي  الجماعة  مــوقــع  على  الخبر 
رد منير مباشراً وحاسماً  الإنــتــرنــت. جــاء 
بـــاتـــهـــام هـــــؤلاء بــمــحــاولــة الــســيــطــرة على 
الجماعة عبر وسائل الإعـــام، وشــدّد على 
 يكون أي شخص، مهما كان 

ّ
أنه »يجب أل

وزنه أو تاريخه، أكبر من الجماعة«. 
تــرجــع خــلــفــيــات الــتــوتــر الأخـــيـــر إلـــى شهر 
اعــتــقــلــت  عـــنـــدمـــا   ،2020 آب  ــطــــس/  ــســ أغــ
ــــزت، وكـــان  الــســلــطــات المــصــريــة مــحــمــود عـ
يشغل منصب القائم بأعمال المرشد العام 
مــنــذ عـــام 2013، إثـــر اعــتــقــال محمد بــديــع. 
ولـــــم تـــمـــض أيــــــام حـــتـــى أعـــلـــنـــت الــجــمــاعــة 
لعزت.  لــنــدن، خلفاً  فــي  المقيم  تعيين منير، 
إلا أن الـــقـــرار لــم يــــرُق لــتــيــار الــرجــل الــقــوي 
فـــي الــجــمــاعــة مــحــمــود حــســن، خــصــوصــا 
بعد قـــرار منير إلــغــاء مــوقــع »الأمـــن العام 
لــلــجــمــاعــة« الــــذي كــــان يــشــغــلــه. ومــنــذ ذلــك 
الــحــزازات والصراعات بين  الحين، لم تنته 
التنافس  الــطــرفــن، غير أن فــصــول  تــيــاري 
 على ذلك 

ٌ
والــصــراع داخــل الجماعة سابقة

بــســنــوات، وكــانــت قــد اتــخــذت أشــكــالًا عــدّة 
بين مكتبيْ إرشاد جديد وقديم عام 2015، 
ثمَّ بين مكتب عام ولجنة إداريــة. ولكن، إذا 
عُدنا إلى الجذور، نجد أن جماعة الإخوان 
مــدى عقود، وتحديداً منذ  في مصر، على 
اغــتــيــال مــؤســســهــا ومــرشــدهــا الــعــام الأول 
ــام 1949، دائـــمـــا مـــا عــانــت  حــســن الــبــنــا، عــ
مــن حـــزازات تنظيمية، جـــرّاء عــدم شفافية 
ــك كــان  الــتــصــعــيــد الــقــيــادي فــيــهــا. ولــكــن ذلـ
يتم ضبطه بسبب قوة الجماعة وهياكلها، 
وبسبب الضغوط والاستهداف الأمني لها 

حتى ثورة عام 2011.
ــة الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي لــتــنــكــأ  ــ ــــوجـ جـــــــــاءت مـ
ــرح »الـــشـــلـــلـــيـــات« أو الـــعـــصـــبـــويـــات فــي  ــ جـ
لــم يعد  إذ  عــمــومــا،  الإخــوانــيــة  التنظيمات 
ــتـــذرّع بــالــهــواجــس  مــن المــقــبــول، حــيــنــهــا، الـ
ــاءت  ــورات جـ ــثــ الأمـــنـــيـــة، وخـــصـــوصـــا أن الــ
والقمعية  السلطوية  الأبــويــات  على  تمرّداً 
العربية وغياب الشفافية والتداول السلمي 
للسلطة. حاولت الأطر القيادية الإخوانية، 
كــالــعــادة، احــتــواء الأمــر عبر وســائــل شتى، 
المــــــرّة،  كـــــان مــخــتــلــفــا هـــــذه  ــع  الــــوضــ إلا أن 
فــالــجــيــل الـــشـــاب لـــم تــعــد تــقــنــعــه مـــبـــرّرات 
أثبت  الشللي  المنطق  أن  المــفــارقــة  المــاضــي. 
أنه عصيٌّ على التغيير في الجماعة، فكان 
أن خـــرج كــثــيــرون مـــن شــبــابــهــا ســاخــطــن، 
أنهم جمّدوا عملهم في صفوفها، وهو  أو 
 هــي في 

ً
 مــتــدفــقــة

ً
 حــيــويــة

ً
مــا أفــقــدهــا طــاقــة

ــة أكثر  ــدت الأزمــ
ّ
أمـــسّ الــحــاجــة إلــيــهــا. تــعــق

المــضــادّة، بعد منتصف عام  الــثــورات  بعد 
التنظيمي للإخوان  الجمود  أدّى  إذ   ،2013
والاستهداف  الأمنية  والملاحقة  المسلمين، 

أشكاله وألوانه، بكل استناداته ودعائمه، 
ومحاولة الكشف عن كل الأدوات المباشرة 
وغير المباشرة التي ترسّخ لتلك الظاهرة 
ــة، حــتــى يــمــكــن الــتــعــامــل مع  ــداديـ ــبـ ــتـ الاسـ
ذلك كله في سياقات هذا الوعي الجمعي 
الـــــذي يــشــكــل، فـــي حــقــيــقــة الأمــــــر، الــشــرط 
الضروري والموضوعي لما يمكن تسميتها 
إرادة الــشــعــوب فــي المــقــاومــة. هـــذا الــوعــي 
لابـــد أن يــنــطــلــق إلـــى كـــل المــســاحــات الــتــي 
تشكل  الــتــي  الاســتــبــداد  بقابليات  تتعلق 
الـــتـــربـــة الــخــصــبــة لـــتـــراكـــم هــــذه الــظــاهــرة 
واســـتـــدامـــتـــهـــا. وقـــطـــع الـــطـــريـــق عــلــى تلك 
الــقــابــلــيــات بــالــتــعــامــل الـــواجـــب مـــن خــال 
أفـــكـــار ومـــمـــارســـات لــهــو مـــن الأمـــــور الــتــي 
يــجــب الــتــفــكــيــر فــيــهــا، لـــتـــدشـــن  كـــل تلك 
الوعي  بعمليات  تتعلق  التي  المــؤســســات 
في كل أحــوالــه؛ الوعي الآنــي الــذي يرتبط 
ــوال الــــواقــــع عــلــى ما  ــ بــالــتــعــرّف وفـــهـــم أحــ
وكذلك  وبــصــيــراً،  فهماً رصيناً  عليه؛  هــي 
دائمة  الــذي يشكل عمليات  الممتد  الــوعــي 
التنشئة  مساحات  في  تتحرّك  ومستمرة 
والــتــربــيــة، والـــقـــدرة عــلــى تــشــكــيــل الإرادة 
الــكــامــلــة والــتــمــســك بــالــقــيــم الــتــأســيــســيــة 

الكبرى، وفي مقدمتها الحرية والعدل.
وتأتي في هذا المقام أهمية مؤسسات الأمة 
بــكــل أدوارهــــــا الأســاســيــة  فــي أن تضطلع 
للحفاظ على المجتمع ولحمته وتماسكه، 
المتمثلة  والجمعية  الأساسية  وتكويناته 
فــي شبكة عــاقــاتــه الاجــتــمــاعــيــة الــراشــدة 
الــذي  الرصيد  هــذا  الإبــقــاء على  والفاعلة. 
ــــي وحـــــــدة الـــجـــمـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة  يـــتـــمـــثـــل فـ
أن  التي يجب  الأساسية  الأرضية  ليشكل 
الــوعــي،  هــذا  ثــمــرات  لتحقيق  نقف عليها 

ولــيــس لــلــتــقــدّم خــطــوة إلــــى الأمــــــام. يــريــد 
الــطــرح الأردنـــي إعـــادة النظام إلــى مــا كان 
عــلــيــه قــبــل 2011، وهـــــذا مــســتــحــيــل؛ لأنــه 
ــرب الــــدمــــويــــة فــــي ســـوريـــة  ــحــ يـــتـــجـــاهـــل الــ
ــنــــوات، ومــــا نــتــج عــنــهــا مـــن آثـــار  عــشــر ســ
مــدمّــرة، حيث قتل مــئــات الألـــوف، وتــشــرّد 
الــبــنــى التحتية  الــشــعــب، ودمـــــرت  نــصــف 
دمّر  والنظام  البلاد وعرضها،  طــول  على 
ــات بــحــكــم المـــنـــهـــار، مع  ــ أيـــضـــا جــيــشــه، وبـ
ل  وحــوَّ داخله.  العائلية  الصراعات  ظهور 
سورية إلى دولة فاشلة، ولا حلول لأزمته 
»بتشليح«  أشبه  بــقــراراتٍ  إلا  الاقتصادية 
السوريين أموالهم. وهو عاجز عن ضبط 
الحدود مع الأردن، ومنع تجارة المخدّرات 
الــتــي تــدخــل الأراضـــي الأردنــيــة بالأطنان، 
عــبــر مــعــابــر غــيــر رســمــيــة. ولا يــمــلــك قــرار 
إبـــعـــاد المــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة عـــن الــحــدود 
الأردنــيــة، لــولا الثقل الــروســي المــؤثــر فيه، 
ولا يــمــلــك حــتــى ضــمــانــاتٍ لــالــتــزام بــهــذا 
الإبعاد؛ وبالتالي يأتي فتح معبر نصيب 
ــدّرات، عبر  ــ ــخـ ــ طــريــقــا إضـــافـــيـــا لـــدخـــول المـ
المــمــرّات الــشــرعــيــة، بــالاســتــفــادة مــن حركة 
 الــتــي قــد تخدع 

ّ
الــتــرانــزيــت وطـــرق الــغــش

عناصر التفتيش من الجانب الأردني.
)كاتبة سورية(

الـــســـيـــاســـي والإعـــــامـــــي لـــهـــا، إلـــــى حــــدوث 
داخــل صفوفها، في  انشقاقاتٍ وتصدّعاتٍ 

غير ساحة، كانت أبرزها مصر والأردن. 
مــا ســبــق لــيــس مــحــاولــة لتبرير مــوقــف أي 
ياً 

ّ
تبن أو  »الإخــــوان«،  داخــل  انشقاقي  تيار 

لــــــرأي طــــــرفٍ عـــلـــى حـــســـاب آخــــــر، أو حــتــى 
حـــصـــراً لــلــخــاف بـــن شـــبـــاب وشــــيــــوخ، أو 
ــا أنـــــه مــحــاولــة  صـــقـــور وحـــمـــائـــم، بـــقـــدر مــ
للتنبيه إلى خطورة منطق )وروح( الشللية 
أو الــعــصــبــويــة داخـــــل صـــفـــوف الــجــمــاعــة. 
ــــوان« لا يخفون  كــثــيــرون بــن كــــوادر »الإخــ
نقمتهم عــلــى أن فــانــا يــتــم تــقــديــمــه، ليس 
لأنه صاحب كفاءة، بل لأنه »مرضيٌّ عنه«، 
منافحٌ عن تيار وشخصيات معينة، مؤيد 
ــرّاء والــــضــــرّاء«! وأنـــت  لــقــراراتــهــا فـــي »الــــســ
إذا جــلــســت مــع بــعــض مــن أبــنــاء الجماعة 
ــفــاجــأ بــحــديــثــهــم عـــن وجـــــود »تــنــظــيــم 

ُ
ســت

عميق« داخلها، ومحاولات لتلميع أطراف 
على حساب آخرين، أو تذمّر من ازدواجية 
التأديبية،  التنظيمية  اللوائح  تطبيق  في 

إلى غير ذلك. 
ــن فـــي الــصــف  ــراهــ مـــــرّة أخــــــرى، الـــخـــاف الــ
الـــقـــيـــادي الإخــــوانــــي المـــصـــري، ومــعــضــات 
الإخوان المسلمين عموماً، لا يمكن اختزالها 
تنظيمياً،  وتنافسها  أجنحةٍ  صراعات  في 
ــــويٍّ لمــنــطــق الــشــلــلــيــة   عـــن حـــضـــور قـ

ً
فـــضـــا

إنكار  يمكن  لا  أنــه  إلا  العصبويات،  وروح 
أيٍّ مــــن ذلـــــك أيـــضـــا فــــي تــفــســيــر الأزمــــــات 
ــة. يــكــفــي الـــيـــوم أن تــتــابــع كــثــيــراً  ــيـ ــوانـ الإخـ
مـــن الــنــقــاش الإخـــوانـــي عــلــى هــامــش أزمـــة 
ــي مـــصـــر، لـــتـــرى كــم  الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــن فــ
ساق ضد محمود حسين 

ُ
الاتهامات التي ت

داخــل  العميق«  »التنظيم  بتمثيل  وتــيــاره 
ــيــا لــاتــهــام، 

ّ
الـــجـــمـــاعـــة. لا يــعــنــي ذلــــك تــبــن

ولــكــن مــحــاولــة لفهم بعض مــا يــجــري، في 
البنيوية  الفكرية  ســيــاق أوســـع مــن الأزمـــة 
الأولــويــات والمستقبل.  الإخــوانــيــة، ونقاش 
ــفـــارقـــة الأكـــثـــر تــعــبــيــراً مـــن كـــل مـــا سبق  المـ
الإخــوان  لبعض  تعليقات  تقرأ  هي عندما 
المــســلــمــن مــمــن يــعــيــبــون عــلــى مــن يكتبون 
الأخــيــرة،  التنظيمية  ــة  الأزمــ تــفــاصــيــل  عــن 
ــيــهــم لمــوقــف طـــرفٍ عــلــى حــســاب آخــر، 

ّ
وتــبــن

إذكاء  في  بأنهم يساهمون  إياهم  متهمين 
الــــنــــار ونـــشـــر الــغــســيــل الــتــنــظــيــمــي، وكــــأن 
 لا تــحــتــاج إلا مـــن يــوقــظــهــا 

ٌ
الــفــتــنــة نــائــمــة

لتنهال عليه اللعنات!
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

مدخل إلى تفكيك الظاهرة الاستبدادية

نظام الأسد... والتعويم الصعب

على هامش الأزمة الإخوانية المصرية

هذه المعادلة الصفرية 
في تونس

على عملية تفكيك 
الاستبداد أن توطّن 

لمسار عمراني بديل. 
ولعل ما أكّد عليه 
الكواكبي ضرورة 

إعداد البديل يشكل 
أهم حلقات التفكيك

نظام الأسد مدانٌ 
دولياً وأميركياً، 

بجرائم مثبتة ضد 
الإنسانية

الخلاف في الصف 
القيادي الإخواني 

المصري، ومعضلات 
الإخوان المسلمين 

عموماً، لا يمكن 
اختزالها في صراعات 

أجنحةٍ وتنافسها 
تنظيمياً

آراء

بشير البكر

 تركية ضد قوات سوريا 
ً
 عسكرية

ً
تترقب منطقة شمال شرقيّ سورية عملية

الديموقراطية )قسد(. ومنذ حوالى شهر، تتسارع وتيرة العد العكسي لمواجهة 
الفصائل  التركية وحلفائها من  القوات  قبل عامين، بين  بالتي حصلت  شبيهة 
السورية المعارضة من جهة و»قسد« من جهة ثانية، وانتهت إلى إنشاء منطقة 
ة 

ّ
»نبع السلام« من المناطق التي خرجت من تحت سيطرة »قسد« في ريفي الرق

والحسكة. وحصل بعد ذلك تغير مهم، دخلت بمقتضاه القوات الروسية مطار 
مدينة القامشلي، وانتشرت على الحدود السورية التركية، غير بعيدٍ عن قواعد 
لـ »قــســد«، إلا  التي تشكل الحامي الأســاســي  الــقــوات الأميركية  وأمــاكــن تمركز 
دونالد  السابق،  الأميركي  الرئيس  إدارة  مــن  برفض  تــواجَــه  لــم  العملية  تلك  أن 
تــرامــب، بل كــان إعــانــه، في صيف 2019، سحب الــقــوات الأميركية من شمال 
العسكرية. ولا  تنفذ عمليتها  بمثابة ضــوء أخضر لأنقرة، كي  شــرق سورية، 
لقاء  لتأمين  الدبلوماسية  المساعي  البارحة، ففيما نشطت  اليوم يشبه  أن  يبدو 
أميركيين على  السورية مع مسؤولين  الثورة والمعارضة  ائتلاف قوى  لوفد من 
أيلول(  )سبتمبر/  الماضي  الشهر  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  أعمال  هامش 
في نيويورك، كانت الرئيسة التنفيذية لـ »قسد«، إلهام أحمد، تحظى باستقبال 
من منسّق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، 
ــار ردود فــعــل غــاضــبــة من  بــريــت مــاكــغــورك، الـــذي زار المنطقة بــعــد ذلـــك، مــا أثـ
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي وصف المسؤول الأميركي بأنه مدير 
تنظيم حزب العمال الكردستاني، وقال: »تجوّل ماكغورك يداً بيد مع التنظيمات 
الإرهابية في المناطق التي نكافح فيها هذه التنظيمات، يجعلنا نشعر باستياء 

كبير«.
قامت  التي  العسكرية  الأعمال  من  سلسلة  والحالي،  الماضي  الشهران،  وشهد 
بها »قسد« ضد القوات التركية في سورية، والفصائل السورية المتحالفة معها، 
التركية  الــقــوات  عليها  سيطرت  التي  عفرين  مدينة  في  العمليات  أغلب  وكانت 
التي  العمليات،  هــذه  آذار 2018. وجديد  مــارس/  في  السوري  الوطني  والجيش 
داخــل ســوق شعبي في  خة 

ّ
بتفجير سيارة مفخ الماضي  الاثنين  يــوم  حصلت 

ــتــل مــن جــرائــهــا ســتــة أشــخــاص عــلــى الأقـــل وأصــيــب آخـــرون. 
ُ
مــديــنــة عــفــريــن، ق

مع  المتحالفة  الفصائل  في صفوف  واغتيالات  تفجير  عمليات  أربــع  وسبقتها 
والقوات  »قسد«  بل هناك مناوشات متواصلة بين  الأمــر هنا،  يقف  تركيا. ولا 
صيب عنصران 

ُ
تل جنديان تركيان، وأ

ُ
التركية، جديدها يوم الأحد الماضي، وق

من الفصائل، جرّاء استهداف سيارتهم بصاروخ موجه من »قسد« قرب مدينة 
مارع، في ريف حلب. وتشير المعلومات المستقاة من الفصائل السورية إلى أن 
التصعيد يأتي من قوات سوريا الديموقراطية، تقابلها حالة استنفار، وتعزيز 
لصفوف القوات التركية والفصائل السورية التي شهدت، في الآونة الأخيرة، عدة 

اندماجات بينها، استعداداً لمواجهة جديدة.
وكان أردوغان قد دعا الولايات المتحدة إلى مغادرة سورية. وقال، في مقابلة مع 
شبكة سي بي إس، إن بلاده تودّ أن ترى القوات الأميركية تنسحب من سورية 
والعراق، تماماً كما غــادرت أفغانستان قبل ذلك، ولا يحتمل تصريح أردوغــان 
تأويلاتٍ كثيرة، إنه يوجه رسالة واضحة، أن أنقرة تريد من واشنطن أن توقف 
الدعم الذي تقدمه إلى »قسد«. وبذلك تصبح المواجهة معها أقل كلفة سياسياً 
وعسكرياً، وإذا لم تنسحب القوات الأميركية، ولم يتوقف تصعيد »قسد«، فإن 
العام. وفي الأحــوال كافة، لن  العسكرية حتمية، وربما قبل نهاية هذا  المواجهة 
يكون في وسع تركيا إحداث أي تغييرٍ ميداني داخل سورية في الظرف الراهن، 
ما لم تتفاهم مسبقاً مع موسكو التي تضغط بقوة على أنقرة، من أجل تسهيل 
عملية بسط سلطة النظام على كامل الأراضي السورية، وفق ما دار أخيراً في 

القمة بين الرئيس أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي.

نواف التميمي

اع السياسة فيها، المحتفلين بافتتاح سفارة للكيان 
ّ
على عكس دولة الإمارات وصن

الصهيوني في بلدهم، لا ترى الكاتبة والأديبة الأيرلندية سالي روني مكاناً لإسرائيل 
العنصرية في العالم الجميل الذي تبحث عنه في روايتها التي تصدّرت قائمة أكثر 
ع وزير خارجية الإمارات إلى زيارة 

ّ
الكتب مبيعاً على موقع »أمــازون«. وبينما يتطل

العالم الجميل، أين أنت« من  إسرائيل، رفضت روني عرضاً لترجمة روايتها »أيها 
دار نشر إسرائيلية »لا تنأى بنفسها علانية عن الفصل العنصري، ولا تدعم حقوق 

الشعب الفلسطيني التي نصّت عليها الأمم المتحدة«، بتعبير روني. 
سجّل للروائية الأيرلندية مواقفها الشجاعة الداعية 

ُ
في زمن تراجع الخجل العربي، ت

إلى »إنهاء الدعم الذي تقدّمه القوى العالمية لإسرائيل وجيشها، خصوصا الولايات 
والثقافية«  والاقتصادية  التجارية  العلاقات  »قطع  بـ الحكومات  ومطالبتها  المتحدة«، 
عوا 

ّ
مع إسرائيل. تتزامن مواقف روني الأخلاقية مع موقف 600 موسيقي عالمي، وق

رسالة مفتوحة طالبوا فيها زملاءهم الفنانين بمقاطعة العروض في إسرائيل حتى 
تكون هناك »فلسطين حرّة«. وقالوا، في رسالة حملت عنوان »موسيقيون من أجل 
أن  الــضــروري  مــن  الــيــوم،  نصمت.  أن  يمكننا  لا  موسيقيين،  »بصفتنا  فلسطين«: 
الشعب  مع  على تضامنهم  التأكيد علانية  إلــى  زملاءنا  وندعو  فلسطين.  مع  نقف 
ق بمجرّد الصمت، واليوم 

ّ
الفلسطيني. فالتواطؤ مع جرائم الحرب الإسرائيلية يتحق

الأعمال  أداء  باسمكم في رفض  إلينا  الانضمام  إلى  ندعوكم  ليس خيارا.  الصمت 
دعمكم  فــي  بحزم  والــوقــوف  المتواطئة،  الإسرائيلية  الثقافية  المؤسسات  فــي  الفنية 

الشعب الفلسطيني وحقه الإنساني في السيادة والحرية«.
وبينما لا يجرؤ ساسة الإمارات على تذكير كبار زوارهم من الإسرائيليين بالنكبة 
الرواية  اعتماد  في  الأميركية  كاليفورنيا  ولايــة  تــتــردّد  لا  ومخلفاتها،  الفلسطينية 
الولاية  حاكم  يُقر  الثانوية.  من  التخرج  متطلبات  كأحد  »النكبة«  عن  الفلسطينية 
الــدراســي  الــعــام  مــن  اعتباراً  نــافــذاً  ليصبح  بكل شجاعة،  القانون  نيوسوم  غريفين 
والآسيويين  واللاتينيين  للسود  الحزبية  التجمعات  ممثلي  من  تأييده  بعد  المقبل، 
وجـــزر المــحــيــط الــهــادئ والأمــيــركــيــن الأصــلــيــن فــي الـــولايـــة. لا يــجــرؤ ســاســة عــرب 
على ذكر النكبة الفلسطينية حتى بعد نشر معهد »عكفوت« )وتعني تقفي الأثر(، 
الإسرائيلي، آلاف الوثائق عن أحداث النكبة، تحتوي على تقارير تبيّ أن التنظيمات 
قرار  للفلسطينيين، حسب  المخصصة  المناطق  احتلت  التي  العسكرية  الإسرائيلية 
الدولي. ومن  القانون  تعتبر »جرائم حــرب«، حسب  ت عمليات كثيرة 

ّ
نفذ التقسيم، 

الأمثلة على هذه الوثائق تقارير تتعلق بمذبحة دير ياسين الشهيرة التي تم ارتكابها 
في 10 إبريل/ نيسان 1948، قبل شهر من قيام إسرائيل، التي أرادوا لها أن تكون 
نموذجاً يخيف العرب، ويدفعهم إلى الرحيل، فقد اقتحم القرية نحو 130 عنصراً من 
تنظيم »إيتسل« انضم إليهم لاحقاً عدد من عناصر التنظيمات الصهيونية الأخرى، 

وراحوا يقتلون كل فلسطيني يجدونه في الشارع. 
مواقف  في  الحاصلة  التحولات  متجاهلين  التاريخ،  تيار  ضد  العرب  بعض  يسبح 
الحرّ قادراً  العالم  العالم. لم يعد  الحرّ من آخر كيان احتلالي استعماري في  العالم 
اع الدعاية السوداء المضي 

ّ
على تقبل رواية إسرائيل الزائفة، كما لم يعد بإمكان صن

أبعد في تبرير عدوانية إسرائيل التي تجاوزت كل القيم الإنسانية. كبر في أوروبا 
العلمانية  إلى   

ً
وأكثر ميلا الديني،  بالخطاب  تأثراً   

ّ
أقل المتحدة جيل شاب  والولايات 

»عقدة  بـ الابــتــزاز  من  تــحــرّراً  أكثر  الجديدة  الألفية  بــأجــداده. جيل  مقارنة  الليبرالية 
ــداثٍ لم  المــبــاشــرة عــن أحــ الــهــولــوكــوســت«، ولا يشعر بالمسؤولية  الــذنــب« أو »عــقــدة 
يعاصرها، وغير مسؤول عنها. وفي المقابل، يبدو هذا الجيل أقرب إلى التفاعل مع 
الأحداث الراهنة التي يتابعها على الهواء مباشرة، ويرى فيها آلة الحرب الإسرائيلية 
وغل في دم الأبرياء المدنيين في مواجهةٍ غير 

ُ
المحرّمة دولياً، والمموّلة من ضرائبه، ت

متكافئة. لقد حــرّرت وسائط الإعــام الرقمي ومنصّات الإعــام الاجتماعي المتلقي 
الغربي، خصوصا الشباب، من هيمنة وسائل إعلام تقليدية، تديرها رؤوس الأموال 
»الرواية الإسرائيلية« وإهمال  الموالية لإسرائيل، دأبت على غسل أدمغة الرأي العام بـ

»الرواية الفلسطينية«، بكل ما فيها من تشريد واحتلال وظلم وضحايا.

جمانة فرحات

تقول السلطة اللبنانية الحاكمة، بوضوح، إنها لا تريد تحقيقاً جدّياً في انفجار 
ص إلى تحميل المسؤوليات لموظفين 

ُ
مرفأ بيروت. ترغب فقط بتحقيقٍ هزليٍّ يخل

ــــوزراء الــســابــقــن )الـــنـــواب الــحــالــيــن(،  مــن المــرتــبــة الــعــاشــرة، أو تــحــويــل قضية الـ
الــوزراء والــرؤســاء لطمسها.  إلى المجلس الأعلى لمحاكمة  القضية،  المتهمين في 
تدمير نصف المدينة، مقتل مئات وجرح آلاف ليس مسألة مهمة. معرفة من وراء 
استيراد 2700 طن من نترات الأمونيوم إلى لبنان وإبقائها سنواتٍ، حتى سرق 
صَح رئيس 

َ
منها ما سرق، ثم انفجرت، غير ضرورية. التوصل إلى حقيقة من ن

د النترات ليس أولوية. 
ّ
الوزراء في ذلك الحين، حسان دياب، بإلغاء زيارة المرفأ لتفق

المهم أن لا يتجرّأ أحد على توجيه أصابع الاتهام إلى مسؤول سياسي. أمرٌ كهذا 
لا يمكن أن يمرّ، حتى لو تطلب »قبْع« القاضي الذي تجرّأ على ذلك. سواء من 
قام بذلك اسمه فادي صوان الذي أطيح بتهمة »الارتياب المشروع« السخيفة، لأن 
منزله تضرّر في الانفجار، أو أي اسم آخر قد يرسي عليه الدور إذا ما نجحت 
الضغوط لإقالة طارق البيطار الذي كلما تقدّم خطوة في التحقيق ترفع دعوات 

 يده مؤقتاً. 
ّ

إلى كف
فكل من يتوصل إلى نتيجة أن هناك مسؤولية في الوصول إلى الانفجار تقع 
نترات  بموضوع  علموا  ممن  وعسكريين  أمنيين  ومسؤولين  وزراء  عاتق  على 
هم بالتسييس والانتقائية. ولا مانع من 

ّ
الأمونيوم لن يكون مصيرُه مغايراً، سيت

حرق الأخضر واليابس للحيلولة دون مثول أيٍّ من المتورّطين أمامه، حتى لو من 
أجل الاستماع لهم فقط. 

هذا النظام المكوّن من مجموعة من أمراء الحرب الأهلية، ومن نما على هامشهم، 
واضح في خياراته. نفعل ما نريد ومحاسبتنا غير ممكنة. لا قيمة لدستور أو 
فصل سلطات أو أي أمرٍ ذي صلةٍ بقانون وحقوق وواجبات. ولهذه المنظومة ما 
يكفي من الأدوات لتحقيق ذلــك، ســواء إعلامية تشيطن وتخوّن وتلصق تهمة 
العمالة بمن تريد وتهدر الدماء، أو سياسية كالتهديد بفرط الحكومة التي كانوا 
ون حتى الأمس بأنها حكومة تكنوقراط وليست سياسية. ولا مانع حتى 

ّ
يتغن

»7 أيار« جديد، واللعب بورقة الشارع أفضل ما تجيده، على قاعدة  من التلويح بـ
أن »كل الاحتمالات مفتوحة«، حتى يتم استبداله »بطريقةٍ أو بأخرى«، كما قال 
بحقه  توقيف  ــرة 

ّ
مــذك علي حسن خليل، عقب صــدور  النائب  السابق،  الــوزيــر 

لرفضه المثول أمام البيطار. 
الــحــامــي الأول لها  الــلــه، بصفته  الــتــي يــتــصــدّرهــا حـــزب  تمتهن هـــذه المــنــظــومــة، 
والمستفيد الأكبر منها، إلقاء التهم جزافاً والتعميم والتهويل، وتحديد المسموح 
والممنوع والمطلوب، حتى لو كان مخالفاً للقانون الذي ترى أنه موضوع لخدمتها 
وتطويعه تبعاً لما تريده فقط. ونجحت، في كل مرّة، اختارت فيه هذا الأسلوب. 
حتى أنها باتت تكرّره بحذافيره في قضية انفجار مرفأ بيروت. وما حصل مع 

.
ً
 ذكراها الثانية  بعد غد الأحد لا يزال ماثلا

ّ
انتفاضة تشرين التي تحل

النقطة المركزية لهذه المنظومة أنها لن تسمح بفقدان السيطرة على أي جهاز في 
هذه الدولة، سياسياً أو إدارياً أو أمنياً أو قضائياً. ولن تسمح بكل ما يمكن أن 
يخصم من نفوذها أو تمرّد عليها. هي تدرك حجم الغضب منها، لكنها تعلم 
أيضاً قدرة الترهيب الذي تمارسه ومفعوله، ليترك البيطار يواجه مصيره وحده 

تقريباً بعدما رفض الرضوخ لكل أنواع الضغوط والتهديد.
وحدهم أهالي ضحايا انفجار المرفأ لا يزالون صامدين. تعلو تحرّكاتهم وتخفت 
الحقيقة  معرفة  فــي  الــرغــبــة  تــتــبــدّل.  لا  نفسها  لكن صرختهم  لــلــظــروف،  تبعاً 

وتحقيق العدالة، فلا شيء إضافيا يمكن أن تخسره العائلات.

عملية عسكرية تركية 
ضد »قسد«

الإمارات تسبح ضد التيار

أبعد من طارق البيطار
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آراء

عصام شعبان

شكّلت نجلاء بودن الحكومة التونسية، في 
ظــل وضـــع شــائــك، وأزمــــة ســيــاســيــة زادتــهــا 
تأزماً الإجراءات الاستثنائية التي استخدم 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، قـــيـــس ســعــيّــد،  فــيــهــا رئـ
السلطات،  كــل  ليمتلك  دســتــوريــة  نصوصاً 
واجتماعية  اقتصادية  أزمــة  إلــى  بالإضافة 
دفــعــت حــركــة الاحــتــجــاج فـــي عــمــوم الــبــاد 
ما  حكومات  إخفاقات  إثــر  على  التونسية، 
بعد الــثــورة وأزمــاتــهــا. ومــن المــهــم، فــي هذا 
الحكومة،  بــودن  تــرؤس  في  النظر  السياق، 
عــربــيــا،  وزراء،  رئـــيـــســـة  أول  ــهـــذا  بـ فـــتـــكـــون 
فــي إطــــار المــشــهــد الــعــام الــكــلــي والأســـاســـي، 
وليس بعزله عن مجريات الأحــداث، بجعله 
الــــحــــدث الـــجـــزئـــي المــــوضــــوع مـــحـــل الـــجـــدل. 
ــرار بـــوصـــفـــه إنــــجــــازاً  ــ ــقـ ــ يــــســــوق بــعــضــهــم الـ
 
ً
نــســويــا وتــحــقــيــقــا لمـــبـــدأ المــــســــاواة وخـــطـــوة

التوصيف  لــكــن  الــتــنــاصــف،  مــبــدأ  لتحقيق 
المترافق مع ترحيب واسع )تونسي وعربي( 
في  أغلبه  وغـــارق  الشاملة،  الأزمـــة  يتجاهل 
المتأزم  العام  الآمــال، ويريد تقليص المشهد 
فــي جــانــب واحــــد، الانــتــصــار لقيم المــســاواة 
والـــتـــنـــاصـــف والـــحـــداثـــة عــبــر تــعــيــن امــــرأة 

لقيادة الحكومة.
 
ً
ــة وتــتــضــح هــنــا أهــــداف الـــقـــرار بــوصــفــه ورقـ

 
ٌ

ــا أهــــــداف ــهـ ــا، ولـ ــيــ ــلــ ــيـــا وداخــ ــــف خـــارجـ
ّ
تــــوظ

التي  القرار، تتعلق بالصورة  تخصّ متخذ 
يـــريـــد رســـمـــهـــا عــــن نـــفـــســـه. داخـــلـــيـــا، جــــاءت 
الديمقراطي  التيار  لاستمالة  بــودن  نجلاء 
والنسوي في مواجهة أنصار حركة النهضة، 
ومحاولة لاستيعاب الأصوات المتخوّفة من 
نشأة سلطويةٍ جديدة. لغة السلطة ترى في 
التونسية، وبالتالي  التعيين تكريماً للمرأة 
للحركة  نــضــالاتٍ  ونــتــاج  استحقاقاً  ليست 
الـــنـــســـويـــة. وطـــالمـــا لـــم تـــــأتِ مــســألــة وصـــول 
الــنــســاء إلـــى مــواقــع اتــخــاذ الـــقـــرار كــتــجــارب 
أخــــرى نــتــيــجــة عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة أو نــضــال 
حته إلى 

ّ
حزب أو تحالف سياسي يدفع مرش

رئاسة الحكومة. لذا، سيكتب الفضل لمتخذ 
أفــكــار الرئيس  الـــقـــرار، وتــصــبــح تعبيراً عــن 
ومنطلقاته، وتجسّد صورة الزعيم أكثر من 

أنها نتاج حراك نسوي أو حراك مطلبي.
فـــي مــشــهــد اســتــقــبــال قــيــس ســعــيّــد رئــيــســة 
الـــحـــكـــومـــة، تــظــهــر عـــلـــى مــكــتــبــه صــــورتــــان: 
واحـــدة لنساء صناعة  الطين )الــفــخــار( في 
أثــنــاء زيــارتــه حـــيّ هـــال فــي الــعــاصــمــة، في 

محمد سي بشير

تــشــيــر الـــخـــريـــطـــة الـــسّـــيـــاســـيـــة الــفــرنــســيــة، 
رئاسيات  مــن  أشهر  بعد ستة  على  ونحن 
ــعــــود الـــصـــوت  مـــجـــهـــولـــة الآفـــــــــــاق، إلــــــى صــ
السياسيين  ومحاولة  العنصري  اليميني 
والإعـــامـــيـــن، عــلــى حــد ســــواء، اســتــخــدامــه 
للمداراة على عمق الأزمــة الاقتصادية، في 
ــــك، بصفة  ــيـــات ذلـ ــقـــاب الــجــائــحــة وتـــداعـ أعـ
ـــظـــام 

ّ
خــــاصــــة، عـــلـــى مـــكـــانـــة فـــرنـــســـا فــــي الـــن

الدّولي، وهو ما ستحاول المقالة التفصيل 
ــركــيــز على ظــاهــرة إريـــك زمــور، 

ّ
فــيــه، مــع الــت

الإعـــامـــي الــسّــيــاســي الــــذي يــحــاول إحـــداث 
المفاجأة بعد إبراز عمليات سبر الآراء تأثير 
خطابه العنصري، ووصوله إلى احتمال أن 
يتقدم، ويتنافس على ما يزيد عن 10% من 

الوعاء الانتخابي، وفقها، طبعا.
ــذه الـــخـــريـــطـــة  ــلــــى هـــــ ــــات عــ ــظـ ــ ــــاحـ أولــــــــى المـ
الرّئيس  اســتــمــرار  رافــضــة  ــهــا 

ّ
أن السياسية 

ــرون فــــي الــــرّئــــاســــة لــعــهــدة  ــاكــ إيـــمـــانـــويـــل مــ
ــة، بــــــل هـــــنـــــاك شــــبــــه إجـــــــمـــــــاع، عــلــى  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
عبير 

ّ
المستويين السّياسي والاجتماعي، للت

عــن ذلـــك، حــيــث إن خــرجــات )أنــشــطــتــه أمــام 
ــتـــعـــرّض، المــــــرّة تلو  ــرّئـــيـــس تـ الـــجـــمـــهـــور( الـ
ــرّفـــض، تــراوحــت  ــك الـ المـــــرّة، لاســتــعــراض ذلـ
بـــن صــفــعــةٍ مـــن شـــخـــصٍ يــمــيــنــي مــتــطــرّف 
ــعــــت قـــبـــل أيّـــــــام فــــي جــنــوب  وشـــــعـــــارات، رُفــ
حقيقيّة  مخاطر  عن  ها 

ُّ
كل تتحدّث  فرنسا، 

ــارس/  ــ لـــخـــســـارة مــــاكــــرون مــنــصــبــه، فــــي مـ
خــــصــــومــــه، خــصــوصــا  أمـــــــام  المــــقــــبــــل،  آذار 
أو  لــوبــان،  مــاريــن  المتطرّفة  اليمينية  منهم 
ــمــهــيــديــة، 

ّ
مــن ســيــخــرج مــن الانــتــخــابــات الــت

الجمهوريين،  حــزب  الــيــمــن،  مستوى  على 
حيث هناك عديدون ممّن أعلن رسميا عن 
حهم، وبدأوا في إطلاق حملاتهم، على 

ّ
ترش

الصّعيد الإعلامي.
تتحدّث عمليّات استطلاعات الآراء، بوصلة 
ومرجعيّة  الإعلامية  الحملات  تلك  تنظيم 
حــركــيّــة الــخــريــطــة الــسّــيــاســيــة، عـــن معركة 
انتخابية رئاسية قد تنتهي إلى ما شهدته 
رئاسيات 2017، أي دورة ثانية بين ماكرون 
ولــــوبــــان، لــكــن بــعــضــا مـــن تــلــك الــعــمــلــيــات 
الإعــامــيــة لــدراســة الـــرّأي الــعــام وتوجّهاته 
ح 

ّ
ترش احتمالات  تتضمن  متغيراتٍ  تدخل 

ــعــــض الــــــوجــــــوه المـــــعـــــروفـــــة بــصــنــاعــتــهــا  بــ
الــــرأي الـــعـــام، عــبــر المــنــابــر الإعــامــيــة، على 

ذكـــرى صـــدور مــدوّنــة الأحــــوال الشخصية، 
ــرمـــوز  . وبـ

ً
ــفــــا ــو يــحــتــضــن طــ ــ والأخــــــــرى وهـ

ــل المــــســــتــــهــــدف بــن  ــاعــ ــفــ ــتــ الـــــصـــــورتـــــن، والــ
ــعــاد سردية 

ُ
ت الــرســالــة،  الجمهور وصــاحــب 

الزعيم راعــي الطفولة والأمــومــة، في تماثلٍ 
مع نموذج مكرّر للرئيس الأب. 

أيضاً،  العربية  السلطوية  بــن سمات  ومــن 
معاداة العملية السياسية، لذا جاء اختيار 
رئــيــســة حــكــومــة مــنــقــطــعــة الــصــلــة بــالمــجــال 
العام، ليرسّخ اتجاهاً لدى قطاعات شعبية 
عانت من التحالفات السياسية بعد الثورة. 
للسلطوية  أخـــرى  مــع سمة  يتقاطع  وبــهــذا 
ــاداة الــســيــاســيــة  ــعــ ــفـــرد ومــ تــجــســيــد حــكــم الـ
ــافـــســـن الـــســـيـــاســـيـــن، حـــتـــى ولـــــو مــن  ــنـ والمـ

الاتجاه نفسه، أو تشاركوا معه الأهداف.
تــأتــي حــكــومــة بــــودن هــيــئــة مــؤقــتــة، بينما 
ل عــلــيــهــا فـــي تــحــقــيــق أهــــــداف طــويــلــة  يـــعـــوَّ
 معضلات قائمة تتعلق بإصلاح 

ّ
الأمد، وحل

الاقــــتــــصــــاد ومــــواجــــهــــة الــــفــــســــاد. يـــتـــصـــوّر 
بــعــضــهــم أن رئــيــســة الــحــكــومــة قـــــادرة على 
أزمة  ومعالجة  المالية،  المؤسسات  مخاطبة 
الاقتصاد، لأنها أسهمت في تنفيذ برنامج 
الــتــعــلــيــم. وهــنــا  الــــدولــــي فـــي وزارة  لــلــبــنــك 
مـــا لا تستطيع  الــحــكــومــة  رئــيــســة  ـــل  ـــحـــمَّ

ُ
ت

ــــى في  ــظــلــم مــعــهــا الــتــجــربــة الأولـ
ُ
عــمــلــيــا، وت

تولي امرأة رئاسة حكومة عربية. ويزيد من 
التحدّي الذي يواجهها، الظرف الاستثنائي 
أوضاع  الاقتصادية، غير  والأزمــة  سياسياً 
صــحــيــة فــاقــمــتــهــا جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، ومـــع 
رئيسٍ يمتلك كل السلطات، فإن احتمال أن 
اب دولة، 

ّ
يكون أعضاء حكوماتها عملياً كت

التخوّف  قــوي، مرتبطين بمن عيّنهم، وهو 
الــــذى عــبّــرت عــنــه قـــوى ســيــاســيــة وأصــــوات 
ــت بــتــكــلــيــف بـــــــودن تــشــكــيــل  ــبــ نـــســـويـــة رحــ
الحكومة، حيث تصعب المهام مع مشكلات 
الــبــنــيــة الــســيــاســيــة، وانـــقـــســـام فـــي الـــشـــارع 
بشأن الإجراءات  الاستثنائية، وتخوّف من 
غياب خريطة للطريق ونظام سياسي غير 

معلوم الملامح، يسيطر عليه رجل واحد.
أولًا، بوصفها  بـــودن مــرتــن:  نــجــاء  ــظــلــم 

ُ
ت

رئيسة وزراء تواجِه تحدّيات كبيرة، وغياب 
وستعمل  لها،  تشريعي  أو  اجتماعي  سند 
وثانياً،  الصلاحيات.  كــل  يمتلك  رئيس  مــع 
فــي حـــال تقييم تــجــربــة تــولــي المــــرأة رئــاســة 
الوزراء من منظور نسوي، سيكون افتقادها 
ــيــــة، مــــنــــظــــوراً لـــلـــنـــوع  ــيــــاســ ــرات الــــســ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ
الاجــتــمــاعــي، يــجــعــل الــحــكــم عــلــى الــتــجــربــة 

غـــرار اليميني المــتــطــرّف إريـــك زمّــــور، الــذي 
بط، في فرنسا، يشارك 

ّ
اعتبرته سلطة الض

فــي الــنــقــاش الــســيــاســي. وعــلــى هـــذا طلبت، 
رسميا، من قنوات الإعلام، احتساب توقيت 
ــحــه المحتمل، الأمــر 

ّ
أحــاديــثــه، فــي أفــق تــرش

ــحــن الآخــريــن، 
ّ

الــذي قــد يخلط أوراق المــرش
مارين  المتطرّفة  اليمينية  منهم  خصوصا 
ي ستفقد، احتمالا، أصــواتــا من 

ّ
الت لــوبــان، 

وعــائــهــا الانــتــخــابــي، كــون إريـــك زمـــور ممّن 
)الهوية،  نفسها  أفكارها  ضمن  يتحدّثون 
الإرهــاب  الهجرة، الإســام،  العرقي،  التفوّق 
...(، وقد  إلخ  الإســامــوي، كراهية الأجانب، 
جه بعض من أنصار اليمين المتطرّف إلى 

ّ
يت

مناصرته على حساب لوبان.
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــــيـــــــســـــــار، الاشــــــتــــــراكــــــي 
يوعي، إضافة إلى المدافعين عن البيئة 

ّ
والش

ــحــون محتملون 
ّ

أو »الــخــضــر«، هــنــاك مــرش
ــيـــن، فـــي الأعـــــوام  ــراكـ ــتـ لـــكـــن، مـــع أزمـــــة الاشـ
التي لا ترى  الأخــيــرة، وعمليات سبر الآراء 
في التيار ثقلا سياسيا، من ناحية، وعوامل 
ــة، غـــيـــاب  ــيــ ــوجــ ــولــ ــديــ شـــــــدّة الــــخــــافــــات الأيــ
عامة والانشقاقات السياسية، من ناحية 

ّ
الز

أخــــرى، فــمــن المــحــتــمــل أن الــيــســار لــن يكون 
حضوره مؤثرا، خصوصا أن ماكرون عمل، 
منذ كان وزيرا في حكومة الرّئيس الفرنسي 
السّابق هولاند، على خلط أوراق الخريطة 
ؤية بين  السياسية، بإيجاده ضبابية في الرُّ
خطي اليسار واليمين، ما أفقد الاشتراكيين 
لي 

ّ
والبقية، من ممث السّياسيــــــــة  بوصلتهم 

ــأثــيــر عــلــى المشهد 
ّ
ذلـــك لــلــتــيــار، إمــكــانــيــة الــت

السّياسي المقبل، في فرنسا.
، قد نشهد، كما شهدنا في 

ّ
ولكن، هذه المرة

2017، عندما صعد ماكرون، من دون قاعدة 
حــزبــيــة، بـــروزا لــوجــه مــا مــن الــيــســار خــارج 
ضال 

ّ
بقة السّياسية، لأن متغير الن

ّ
إطار الط

السّياسي ضمن التيار اليساري، مع ظاهرة 
ــد بــعــض المتحدّثين  ــفــر، أوجـ الــســتــرات الــصُّ
عبية، 

ّ
الش وأصــحــاب  المفوّهين  السّياسيين 

مـــا قـــد يـــغـــري بــعــضــا مــنــهــم بــخــلــط أوراق 
الخريطة السياسية، ما قد يزيد من بعثرة 
أصـــوات الــيــســار. ولــكــن، قــد تــحــدث مفاجأة 
من العيار الثقيل، بدأت بعض عمليات سبر 
الآراء تروّجها، من دون وضوح اسم بعينه، 

لتعدّدها حاليا.
ــــزب  ــــى المـــــســـــتـــــوى الــــيــــمــــيــــنــــي، لـــــــــدى حـ ــلـ ــ عـ
الــجــمــهــوريــن، يــســعــى بــعــض الــسّــيــاســيــن، 

ــا، وربــــمــــا ظــــالمــــا. كــــذلــــك لا يــحــمــل  ــتـــســـرعـ مـ
وجود ثماني وزيرات )من أصل 24( دلالاتٍ 
تــرتــكــز  بــمــقــايــيــس  إلا  وزن،  ذات  جـــنـــدريـــة 
الكمّ، لا الكيف والنوعية، وبوضع تاء  على 
مــربــوطــة لــلــتــزيــن وجـــنـــدرة الــلــغــة )إضــافــة 
الــتــاء المــربــوطــة ومــخــاطــبــة الــنــســاء(، ضمن 
هذه  الجندرة  يعتبر  شكلي،  نسوي  منهج 
مراعاة للنوع الاجتماعي، من دون اعتباراتٍ 
ــلـــة بــتــحــقــيــق  ــقـــة الـــصـ ــيـ لـــقـــضـــايـــا مـــهـــمـــة وثـ
ــة ورفـــــض الــتــمــيــيــز على  ــدالـ ــعـ ــاواة والـ ــســ المــ
يُستغرب  أيضاً. ولا  والطبقة  النوع  أســاس 
المنشغلة  الشكلية  الــنــســويــة  تــكــون  أن  هــنــا 
بإضافة تاء مربوطة منفصلة وغير مهتمة 
التنظيم  في  والحق  الديمقراطية  بمفاهيم 
لتحقيق  المشترك  والعمل  التحالفات  وبناء 
المساواة والعدالة، وتتجاهل أن الديمقراطية 
هي طريق وصول النساء إلى مواقع اتخاذ 
 
ً
القرار. والديمقراطية أيضاً ليست منفصلة

عــن تحقيق بــرامــج وســيــاســات عــادلــة لكل 
المـــواطـــنـــن، وفـــي الــقــلــب مــنــهــم الــنــســاء وكــل 
الـــفـــئـــات ذات الـــوضـــع الـــهـــش الـــتـــي تــعــانــي 
أشــــكــــالًا مــــن الــتــمــيــيــز عـــلـــى أســــــاس الـــنـــوع 

والطبقة والدين والجهة في أحيان كثيرة.
ويمكن تأمل تجارب ونماذج، كانت النساء 
ــرار، ســـواء  ــقــ ــاذ الــ ــع اتـــخـ ــواقـ ـــى مـ

ّ
فــيــهــا تـــتـــول

الحكومة،   رئــاســة  أو  الــرئــيــس  مــوقــع  بشغل 
ــارّات الــعــالــم عبر  ــ وهـــي تـــجـــاربُ مــــرّت فـــي قــ
الــديــمــقــراطــيــة، لا بــالــعــبــور فــوقــهــا، وبينها 
ــــن تــــجــــارب الــــوطــــن الـــعـــربـــي فــــي تــمــكــن  وبـ
ــرق كــبــيــر، لــكــن نــســويــة  الـــنـــســـاء )شــكــلــيــا( فــ
الدولة والنسوية الشكلية المنشغلة بجندرة 
اللغة )ولو ادّعت الثورية( تلتقي أحياناً في 
خط واحد، الرضى بما تجود به السلطوية، 
 أغلب مكونات الحركات النسوية 

ّ
وبذلك تظل

داخلها  في  وينتج  السلطة،  رهينة  العربية 
مع كل تغيرٍ سياسيٍّ فرصة لتعميق توجه 
انـــتـــهـــازي، طـــالمـــا انــتــظــرت مــنــح الــســلــطــويــة 
لــتــحــقــيــق شــــعــــارات المـــــســـــاواة والــتــنــاصــف 
السلطوية  توظفها  وبــدورهــا  ومطالبهما. 
ــة  ــافــ ــا، وإضــ ــ ــهـ ــ ــــراضـ ــويـــة لــتــحــقــيــق أغـ الـــنـــسـ
مــحــسّــنــات إلـــى حــكــم الـــفـــرد، لتبني نــمــوذج 

الرئيس الراعي المنحاز إلى مطالب النساء.
ــادة  ــعـ ــتـ ــد اسـ ــيّـ ــعـ ــيـــس سـ ــــاول قـ ــــحـ عـــمـــلـــيـــا، يـ
والعلمنة  النساء  تمكين  تونس عن  ماضي 
والمساواة، وبعث العهد البورقيبى، وإعادة 
عجلة الزمن، واستغلال )وتوظيف( مطالب 
ككل،  والمجتمع  بل  للنساء،  حقيقية وهامة 

ــريـــس وكــــزافــــيــــي  ــكـ ــيـ ــري بـ ــيــ ــالــ خــــصــــوصــــا فــ
ــــروزا لـــدى هــذا  بـــرتـــرانـــد، الــوجــهــن الأكـــثـــر بـ
ــرّؤى  ــ  الـ

ّ
ــث الــــحــــزب، بــخــطــىً حــثــيــثــة، نــحــو بــ

التي  القائمة  اكتمال  انتظار  في  السّياسية 
ســتــتــنــافــس عـــلـــى أصــــــــوات المـــنـــاضـــلـــن فــي 
انــتــخــابــاتٍ تــمــهــيــديــةٍ، ســـارع بعضهم، على 
ها غير 

ّ
أكيد أن

ّ
غرار ما جرى في 2017، إلى ت

الجمهوريين فرصة  تفقد  قــد  لأنــهــا  مــفــيــدة، 
ــقــــوي، ربـــمـــا تــحــضــيــرا لأجــــواء  الـــحـــضـــور الــ
ح 

ّ
توافق داخل أروقة الحزب على تقديم مرش

اليمين، ويقضي على  يــوحّــد صفوف  واحــد 
ــتـــمـــالات الــــصــــدام، تــمــامــا مــثــل مـــا حــدث  احـ
فــي 2017، وانتهي  بــن فيلون وســاركــوزي، 
لـــلـــوزيـــر الأوّل  فـــســـاد أخـــاقـــيـــة  بــفــضــيــحــة 
الــفــرنــســي الــسّــابــق فــرانــســوا فــيــلــون، مــا زال 
اليمين يعاني منها، من ناحية صورة الحزب 

وانعكاسها لدى الرّأي العام الفرنسي.
ـــحـــه 

ّ
ـــرش

ُ
ـــور ت ــ ـــك زمـ ــ الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرّف إريـ

دوائـــر سياسية لإحـــداث مفاجأة، وهــو من 
الوجوه الأكثر إثارة للجدل على السّاحتين 
ه، على الرّغم 

ّ
السّياسية والإعلامية، حيث إن

مــن دعـــاوى قضائية عــديــدة مرفوعة ضــدّه 
بسبب آرائـــه المــتــطــرّفــة المــعــبّــرة عــن كراهية 
الأجــانــب والإســامــوفــوبــيــا، بــل دعــوتــه إلى 
ــفــوّق العرقي والانــعــزالــيــة لصالح 

ّ
أفــكــار الــت

الــعــرق الأبــيــض، فهو يــحــوز )أو كــان كذلك 
بط منعه من المنبر 

ّ
قبل أن تقرّر سلطة الض

على  محتملا(  حا 
ّ

مرش باعتباره  الإعلامي 
مــنــبــر إعـــامـــي يـــومـــي عــلــى قـــنـــاة فــرنــســيــة 
معروفة بمناصرتها تلك الأفكار، إلى درجة 
أصبحت  الفرنسية  الإعــامــيــة  الــسّــاحــة   

ّ
أن

تتحدّث عن بروز ظاهرة القنوات الإخبارية 
ــار،  ــبــ ــقـــاش ولـــيـــس الأخــ ــنـ المــــرتــــكــــزة عـــلـــى الـ
 لإريــك زمّــور ورفقاء له في الدّائرة 

ّ
حيث إن

والــهــويــاتــيــة  الــسّــيــاســيــة  الآراء  مــن  نفسها 
يعملون، على مدار اليوم، في إطار حصص، 
بالسّاعات، للنقاش حول إشكالات الهوية، 
في  الأجنبية  الجاليات  الإســـام،  الأجــانــب، 
فرنسا، إضافة إلى دعواتهم إلى إقامة نظام 

عالمي يعزل كل ما هو ليس غربيا.
ــن المـــنـــابـــر  ــ ــر، وغـــــيـــــرُه مـ ــبــ ــنــ يـــشـــكّـــل هــــــذا المــ
الإعلامية الفرنسية، فرصة لبروز وجوه قد 
توجّه السّاحة الفرنسية إلى التطرّف أكثر، 
بــقــصــد الـــفـــوز بـــأصـــوات الــنــاخــبــن. ولــهــذا 
ــعــبــيــر عــن تلك 

ّ
نـــرى ارتــفــاعــا فــي وتــيــرة الــت

الإشكالات، ومن أفواه سياسيين وإعلاميين 

كمبدأ المساواة والعدالة الجندرية، ووصول 
الــقــرار، لكن قيس  إلــى مواقع اتخاذ  النساء 
ســعــيّــد الـــــذي يـــرفـــع تــلــك الـــشـــعـــارات أظــهــر 
طــابــعــا مــحــافــظــا ســابــقــا، ورفــــض مــشــاريــع 
الميراث(،  )كقانون  بالمساواة  تتعلق  قوانين 
أجل  مــن  ويــنــاور،  سلوكه  يغير  الآن  بينما 

تثبيت المسار السياسي الذى يتزعمه.
ــــرؤس ســيــدة  ــيّـــد، عـــبـــر تــ يــســعــى قـــيـــس ســـعـ
الحكومة الجديدة، لتحقيق أهداف وإطلاق 
رســـائـــل مــتــنــوعــة، تــخــاطــب قــــوى الـــداخـــل، 
النساء عموماً، والتيار النسوي خصوصاً، 
الذي يضمّ نخباً انتمت إلى الحركة الحقوقية 
والديمقراطية، وتنتمي إلى أحزاب متنوعة، 
ــوّر نــفــســه مــنــحــازاً لــلــحــداثــة وتــمــكــن  ويـــصـ

لم يكونوا من أصحاب تلك الأفكار، وكأنهم 
التسويق  مــع  نــحــن  لمــن يسمعهم:  يــقــولــون 
الــســيــاســي الــجــديــد أيــنــمــا تـــوجّـــه نــتــوجّــه، 
ــا لــتــكــيّــفــنــا مــع  ــاتــ ــبــ ــكــــم وإثــ ربــــحــــا لأصــــواتــ

الــقــرار  الــنــســاء وقــيــم العلمانية. وقـــد قــوبــل 
بترحيبٍ أظهرته، على سبيل المثال، جمعية 
الــنــســاء الــديــمــقــراطــيــات والاتـــحـــاد الــوطــنــي 
أهلية  منظمات  مــن  وغيرها  تونس  لنساء 
وقوى سياسية، وهو يريد، بالقرار، حلحلة 
المواقف المتشكّكة في توجهاته، ومنها قوى 
ديــمــقــراطــيــة ويــســاريــة. وشــكّــل بــعــد رئيسة 
الــــوزراء عــن الــوســط السياسي أمـــراً مريحاً 
السياسية  التجربة  برفض  يفيض  لــشــارعٍ 
والــبــرلمــانــيــة الــتــي قــادتــهــا تــحــالــفــات حركة 
النهضة وأحــــزاب بــن علي )خــصــوصــا قلب 
التي  تونس ونـــداء تــونــس(، وهــي التجربة 
خيبت الآمــال، وأبقت على الأزمــة، لكن ذلك، 
فـــي المـــقـــابـــل، يــعــنــي ضــمــنــيــا المـــراهـــنـــة على 
الرئيس سعيّد نفسه، فرداً، ورفض الأحزاب 
عموماً، وبــوصــف كــل السياسيين جــزءاً من 
بأنهم  حــلــولًا،  يمتلكون  لا  فــســاد،  منظومة 
ويوجّه  الــشــعــارات.  يرفعون  مثقفين  مجرد 
ــائــــل إلـــى  قـــيـــس ســـعـــيّـــد بــتــعــيــن بــــــودن رســ
الخارج، مغزاها أنه ليس منفرداً بالسلطة، 
وســيــضــع خــريــطــة طـــريـــق تـــكـــون الــحــكــومــة 
جزءاً منها، وهو ما بدا في خطاباتٍ رسميةٍ 
ألمانيا  الدولية، منها  القوى  واتــصــالاتٍ مع 
تصبح  وبهذا  المتحدة.  والــولايــات  وفرنسا 
قرارات »25 يوليو«، تجميد البرلمان وامتلاك 
والتشريعية  القضائية  السلطات  الرئيس 
والتنفيذية، مقبولة ضمن مرحلة انتقالية، 

يعاد فيها ترتيب السلطة.
وفـــــي الـــنـــهـــايـــة، لا يـــمـــكـــن، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
المناورة التي استخدمها قيس سعيّد، إنكار 
الــتــونــســيــات والـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة  دور 
والمجتمع المدني في دفع مطالب النساء على 
طـــاولـــة الــســلــطــة والمــجــتــمــع، وحــتــى خــطــاب 
ســعــيّــد الـــــذي يـــغـــازل بـــه الـــنـــســـاء والــشــبــاب 
 على ثقل الحركة 

ّ
اليوم ليس مجّانياً، ويــدل

ولم  وتأثيرهما.  المدني  والمجتمع  الشبابية 
 
ٌ
تــأتِ مواقفه مــن فـــراغ، بقدر مــا أنــه مــزاوجــة

رة، يقايض 
ّ
بين مطالب قطاعاتٍ شعبيةٍ مؤث

بالنظام  بــالــقــبــول  الامــتــيــازات  فيها ســعــيّــد 
السياسي الجديد الذى يريد بناءه، ويحاول 
ورجــال  ونسوية  نقابية  قــوى  مــع  مناقشته 
مال وأعمال. لكن ما يجري، سواء كان يجري 
 

ّ
تضخيمه أو وصفه بتصحيح المسار، محل

اختبار، كما طرْحُ تعيين نجلاء بودن رئيسة 
ــلــــوزراء مــحــل احــتــفــاء وانـــتـــصـــار لــلــحــداثــة  لــ

والمساواة والديمقراطية وحقوق النساء.
)كاتب مصري(

ت السياسية، في فرنسا. 
ّ

حول
ّ
غيّرات والت

ّ
الت

على الرّغم ممّا تقدّم، المعروف، في السّاحة 
 دوائر المال والإعلام هي التي 

ّ
الفرنسية، أن

السّياسية، رفعا  الوجوه  تساهم في صنع 
ا لشأن الآخرين، وفق 

ّ
لأسهم بعضهم وحط

معطيات المرحلة. ولهذا فإن الدوائر نفسها 
التي أدّت إلى صنع رئيس فرنسي، ماكرون، 
بــــدون قـــاعـــدة حــزبــيــة، وهـــو مـــا لـــم يــحــدث، 
ــرّة أخــــرى،  ــ ــيــــرة، قــــــادرة، مـ فـــي الــعــقــود الأخــ
ــيـــات الــجــائــحــة وأفـــق  ــداعـ خــصــوصــا مـــع تـ
سق السّياسي والاقتصادي 

ّ
ت في الن

ّ
تحول

وليين، على إحداث المفاجأة، وإبراز وجه  الدُّ
جديد يفوز برئاسيات 2022.

ت، عــلــى 
ّ

ـــــــحـــــــول
ّ
ــك الـــــــت ــلــ ــق تــ ــمــ ــع عــ ــ ــن، مــ ــ ــكـ ــ لـ

خصوصا  ولـــي،  والـــدُّ الفرنسي  المستويين، 
الصّعيد الاقتصادي، تبدو احتمالات  على 
إلى صعوبة رفع  ظر 

ّ
بالن التغيير ضعيفة، 

تـــحـــدّي تــعــامــل رئـــيـــس فــرنــســي جـــديـــد مع 
الأوضــاع الجديدة، وهــو ما حــدث من قبل، 
ــمــا حــدثــت أزمــــة كـــان الــرّئــيــس 

ّ
ــــه كــل

ّ
حــيــث أن

 الأوفـــر 
ّ
الــفــرنــســي المــنــتــخــب صــاحــب الـــحـــظ

ــر المــالــيــة  ــدّوائــ  الــ
ّ
لــلــفــوز بــعــهــدة ثــانــيــة، لأن

ــرة بــمــفــاجــأة  ــاطـ والإعــــامــــيــــة لا تـــريـــد المـــخـ
ــعــمّــق من 

ُ
تــخــلــط الأوراق، وت قـــد  ســيــاســيــة 

)ميتران  والمختلفة  المــتــعــدّدة  الأزمـــات  وقــع 
ثـــمّ شــيــراك مــع عــهــدات رئــاســيــة كــانــت، في 
تمّ  بسبع سنوات،  عديل، 

ّ
الت قبل  ستور،  الدُّ

إلــى خمس ســنــوات فــي العهدة  تخفيضها 
انية لشيراك(.

ّ
الث

ــــي، عـــــن كــثــب  ــربـ ــ ــعـ ــ نــــتــــابــــع، فـــــي المـــــغـــــرب الـ
ـــغـــيـــرات عـــلـــى مـــســـتـــوى الــخــريــطــة 

ّ
تـــلـــك الـــت

الــسّــيــاســيــة الــفــرنــســيــة، ولــكــن أعــيــنــنــا على 
ــــرون بـــشـــأن الانـــســـحـــاب  ــاكـ ــ ــقــــرّره مـ ــيــ ـــا ســ مـ
نــهــايــة 2021 وبــدايــة  الــسّــاحــل،  مــن منطقة 
2022، كما وعــد في أحــد خطاباته، ذلــك أن 
مــا يهمّنا هــو تــداعــيــات تــحــولات الخريطة 
الاستقرار  ى مع 

ّ
الفرنسية، وحت السّياسية 

عــلــى الــحــفــاظ عــلــى وضـــع فــرنــســا كــمــا هــو، 
لعهدة  لمــاكــرون  جديد 

ّ
الت نحو  ــجــاه 

ّ
الات أي 

 الــتــغــيــرات فـــي غــــرب المــتــوســط 
ّ
ثــانــيــة، فــــإن

ـــحـــوّلات عــلــى مــســتــوى الــسّــاحــل، 
ّ
وآفــــاق الـــت

 من 
ّ

ــل ــى تــــطــــورات الـــوضـــع فـــي كــ ــة إلــ ــافـ إضـ
ليبيا وتونس، كلها أوضاع تصنع فرنسا 
فيها الفرق، وننتظر ما سيحدث وتداعيات 

ما سيحدث، في المستقبل القريب.
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

نجلاء بودن... توظيف السلطوية ومراهنة نسوية

الخريطة السّياسية الفرنسية والخطاب العنصري

يرسخ اختيار رئيسة 
حكومة منقطعة 

الصلة بالمجال العام 
اتجاهاً لدى قطاعات 

شعبية عانت من 
التحالفات السياسية 

بعد الثورة

تُظلم نجلاء بودن 
بوصفها رئيسة وزراء 
تواجِه تحدّيات كبيرة، 
وغياب سند اجتماعي 

أو تشريعي لها، 
وستعمل مع رئيس 

يمتلك كل الصلاحيات

اليميني المتطرّف 
إريك زمور تُرشّحه 

دوائر سياسية لإحداث 
مفاجأة، وهو من 
الوجوه الأكثر إثارة 

للجدل على السّاحتين 
السّياسية والإعلامية

دوائر المال والإعلام 
هي التي تساهم في 

صنع الوجوه السّياسية، 
رفعاً لأسهم بعضهم 

وحطّاً لشأن الآخرين

قد تحدث مفاجأة 
من العيار الثقيل، 

بدأت عمليات سبر آراء 
تروّجها، من دون 

وضوح اسم بعينه، 
لتعدّدها حالياً
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المغرب: مرضى السرطان يعانون

بريطانيا: العودة إلى المدرسة تفُاقم كورونا

17

الرباط ـ عادل نجدي

»نحن نموت ببطء«. »معاناتنا لا توصف، 
الماضية بعدما  وقد تضاعفت في الأشهر 
ــرض علينا تــدبّــر أمــورنــا للحصول على 

ُ
ف

ــكــــرره مـــرضـــى مــصــابــون  الأدويــــــــــة«. بـــعـــض مـــمّـــا يــ
ــي مــــن بــن  ــوافــ ــرب. ســكــيــنــة الــ ــغــ بـــالـــســـرطـــان فــــي المــ
ه لا بدّ من الانضمام إلى وقفة 

ّ
هؤلاء، وقد وجدت أن

مت أخيراً أمام مركز محمد السادس 
ّ
ظ

ُ
احتجاجية ن

لعلاج السرطان )حكومي( في مدينة الدار البيضاء، 
بـــعـــد  نــحــو خــمــســة أشـــهـــر مـــن عــــدم تــمــكــيــنــهــم من 

الأدوية التي يحصلون عليها عادة.
 صــعــوبــات 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن وتــقــول الـــوافـــي لـــ

الخايب«  »المــرض  بـــ المصابين  مئات  واجهت  كثيرة 
المــغــاربــة بلهجتهم  يــســمّــيــه  كــمــا  »الــكــونــصــيــر«  أو 
ــهـــم فــي  ــلــــة عـــاجـ ــــال رحــ ــــي خــ الـــعـــامـــيـــة، وذلـــــــك »فــ
ــرّاء عـــدم تــوفــر المــســاعــدة  الأســابــيــع المــاضــيــة، مــن جــ
ــة لــهــم بــعــد ردّ طــلــبــاتــهــم بــالــحــصــول على  الــــازمــ
الأدويــة في بعض مراكز العلاج الحكومية بدعوى 
ه »بالإضافة إلى ما 

ّ
رها«. تضيف الوافي أن

ّ
عدم توف

يعانيه مريض السرطان من عذاب ومعاناة بسبب 
ــرض عليه في ظل فقدان الــدواء من 

ُ
الــداء الخبيث، ف

المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة تـــدبّـــر أمــــره بــــأيّ طــريــقــة، 
سواء من خلال الاستدانة أو الاستعانة بمحسنين 
مــن أجــل توفير مبلغ 800 درهـــم مغربي )نــحــو 88 

دولاراً أميركياً( شهرياً، فيما استسلم من فشل في 
 »كثيرين 

ّ
ذلك للموت البطيء«. وتلفت الوافي إلى أن

بــالــتــالــي تلقي  المــرضــى مـــعـــوزون، ولا يمكنهم  مــن 
التكلفة  وتحمّل  الخاصة  المستشفيات  فــي  الــعــاج 
الحكومية  الاستشفائية  المراكز  تبقى  لذا  الباهظة. 
التي  الحياة  الأول والأخير في معركة  هي ملاذهم 

يخوضونها ضد الداء الخبيث«.
وكان عشرات من مرضى السرطان قد شاركوا في 
م في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، 

ّ
ظ

ُ
احتجاج ن

للمطالبة بتسريع حصولهم على الأدوية الخاصة 
 فـــي الــطــبــابــة 

ّ
بــهــم وإنـــصـــافـــهـــم، ومــنــحــهــم الـــحـــق

والـــعـــاج. وعــبّــر المــحــتــجــون عــن عـــدم رضــاهــم عن 
موقف وزارة الصحة المغربية التي تدفعهم بغياب 
المــوازنــة إلــى شــراء الأدويـــة على نفقتهم، مؤكدين 
انــتــظــار  يــومــيــا ولا يمكنها  تــتــآكــل  أجــســادهــم   

ّ
أن

المصادقة عل تلك الموازنة.
وكان المغرب قد تمكن في السنوات الأخيرة بحسب 
مراقبين، من إحراز تقدّم ملحوظ في مجال مكافحة 
داء السرطان، وذلك بفضل مركز ›‹للا سلمى للوقاية 
ــــذل جــهــود  ــذي دأب عـــلـــى بـ ــ ــان«، الــ ــرطــ ــســ ــــاج الــ وعــ
فـــي هــــذا المـــجـــال ومـــســـاعـــدة المـــرضـــى عــلــى تحسين 
ظــروف عيشهم، من خلال جعله مكافحة السرطان 
مــن أولـــويـــات الــصــحــة العمومية فــي المــغــرب. كذلك 
تمكين  بفضل  تطوراً  الــداء  مكافحة  عرفت عمليات 
المرضى من ذوي الدخل المحدود من الحصول على 

العلاجات من خلال برنامج خاص. وفي هذا الإطار، 
 

ّ
يُصار إلى التكفل بأكثر من 200 ألف مريض في كل

عام، مع استفادة أكثر من مليون و600 ألف امرأة من 
خدمات الكشف عن سرطان الثدي.

ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــقـــدّم الـــحـــاصـــل فــــي الــتــكــفــل  وعـ
 فقدان أدوية من صيدليات 

ّ
بمرضى السرطان، فإن

بعض المراكز الحكومية في خلال الأشهر الماضية 
الــســيــاق، تقول  هــذا  مــعــانــاة كثيرين. وفــي  يعمّق 
الاجتماعية«  للتنمية  »الــطــمــوح  جمعية  رئيسة 
»الــعــربــي الــجــديــد«  )مــســتــقــلــة( حــســنــاء بــوشــمــة لـــ
 »هــؤلاء يعانون من فقدان الأدويـــة، إلــى جانب 

ّ
إن

طــول مـــدّة انــتــظــار مــواعــيــد المــراجــعــات، بالإضافة 
ــة«، مــشــيــرة  ــعـ ــزة الــفــحــص بـــالأشـ ــهـ ــى غـــيـــاب أجـ إلــ
ــاع تــلــك الــفــئــة مـــن المـــرضـــى مــزريــة،  ــ  »أوضــ

ّ
إلـــى أن

هم بمعظمهم من الفئات الاجتماعية 
ّ
خصوصاً أن

ــراء أدويـــة  الــهــشــة والمـــعـــوزة غــيــر الـــقـــادرة عــلــى شــ
 »ثمّة مرضى 

ّ
أن الثمن«. وتوضح بوشمة  باهظة 

يــحــتــاجــون إلــــى أدويــــــة تــصــل قــيــمــتــهــا إلــــى 500 
 ظروفهم 

ّ
أن غير  يــومــيــا،  دولاراً(   55 )نــحــو  درهـــم 

ــر الــذي  الاجــتــمــاعــيــة لا تسمح لــهــم بــشــرائــهــا، الأمـ
 يــوم«، مطالبة وزارة 

ّ
يجعل أزمتهم تتضاعف كل

»الالـــتـــفـــات إلــــى مـــرضـــى الـــســـرطـــان من  الــصــحــة بــــ
المعوزين عبر توفير الأدوية لهم«.

قد  كانت  المغربية  الحكومة   
ّ
أن إلــى  الإشـــارة  تجدر 

رفضت في 28 سبتمبر/ أيلول من عام 2020، طلب 
إنـــشـــاء حـــســـاب خــصــوصــي لــــدى الــخــزيــنــة الــعــامــة 
السرطان«، وهو  مكافحة  باسم »صندوق  للمملكة 
مطلب تضمنته »عريضة الحياة« التي وقعها أكثر 
 مع نــداء أطلقه عدد من 

ً
من 40 ألف مغربي، تفاعلا

التواصل الاجتماعي،  المصابين بالداء عبر وسائل 
من خلال هاشتاغ #مابغيناش_نموتو_بالسرطان 

)لا نريد أن نموت بالسرطان(.

مجتمع
أطلقت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر، أمس الخميس، حملة توعية بمختلف الأخطار 
الناجمة عن استخدام الألعاب النارية والمفرقعات والشموع، عند إحياء ذكرى المولد النبوي بعد 
أيــام السنة عبر   »استعمال المفرقعات فــي هــذه المناسبة وتــداولــهــا فــي باقي 

ّ
أيـــام. وأوضــحــت أن

رها بالأسواق الموازية، وعلى الرغم من غلاء أسعارها ومنع استعمالها«، يجعل من توعية 
ّ
توف

م  تحت شعار »معاً نحمي أطفالنا«، إذ تركّز 
ّ
نظ

ُ
 هذه الحملة ت

ّ
المواطنين ضرورة. وأشارت إلى أن

)وكالة الأنباء الجزائرية( على هذه الفئة الأكثر عرضة للخطر.�

أعلنت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الإيطالية ماريا كريستينا ميسّا عن توفير فحوص 
كشف مجانية عن كوفيد-19 للطلاب الفقراء في جامعات البلاد. وأوضحت في مقابلة مع صحيفة 
ه 

ّ
أن  في الدراسة«، لافتة إلى 

ّ
 لطلاب الجامعات »الحق

ّ
 سيرا«، أمس الخميس، أن

ّ
»كورييري ديل

»بالنسبة إلى الطلاب الضعفاء مادياً والذين لا يستطيعون الحصول على لقاح، على سبيل المثال، 
نا سوف نقدّم فحوص كشف مجانية«. وبالنسبة إلى العودة إلى الدراسة حضورياً بنسبة 

ّ
فإن

)آكي(  »الجامعات حرة في تنظيم أمورها«.�
ّ
100 في المائة، قالت إن

إيطاليا: كشف مجاني عن الوباء للطلاب الفقراءالجزائر: توعية بمخاطر الألعاب النارية والمفرقعات

إصابة  ألــف   40 نحو  سنوياً  المغرب  في  ل  تُسجَّ
الصحة،  وزارة  بيانات  بحسب  بالسرطان،  جديدة 
القائمة  في  عالمياً   145 المركز  البلاد  تحتلّ  فيما 
البلاد  في  ونجد  بالداء.  المصابين  بعدد  الخاصة 
مختلفة  مدن  في  السرطان  لعلاج  مراكز  تسعة 
ــدة  ووج ــر  ــادي وأغ البيضاء  والـــدار  ــاط  ــرب ال هــي 

والحسيمة وطنجة ومراكش وفاس ومكناس.

40 ألف إصابة

ي فيروس كورونا 
ّ

أظهرت دراسة كبيرة عن تفش
ــدرت نــتــائــجــهــا أمــس  الــجــديــد فـــي بــريــطــانــيــا، صــ
بين  ارتفعت  بكوفيد-19  الإصابات  أنّ  الخميس، 
العودة  بعد  الماضي  أيلول  الأطفال في سبتمبر/ 
إلـــى المـــدرســـة مــع انــتــهــاء الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة، وقــد 
إبــقــاء الإصــابــات مرتفعة، على  ذلــك على  ساعد 
التي  والــدراســة  البالغين.  بين  تراجعها  من  الرغم 
لندن«،  كوليدج  »إمبريال  جامعة  عليها  أشرفت 

النتيجة. وعــدد  إلــى هــذه  أحـــدث دراســـة تتوصّل 
الإصابات في بريطانيا حالياً أعلى بكثير من أيّ 
دولــة أخــرى في غــرب أوروبـــا، إذ سُجّل أكثر من 
30 ألــف إصــابــة جــديــدة يومياً هــذا الشهر، علماً 
الصيف  في  الإصابة  تتجاوز مستويات  لم  ها 

ّ
أن

ــودة الـــدراســـة، عــلــى الــرغــم مــن مستويات  بــعــد عـ
الإصابة الكبيرة بين الأطفال.

وقـــد وجـــدت دراســــة »إمــبــريــال كــولــدج لــنــدن« أنّ 

ي العدوى بين الأطفال ما بين 13 عاماً 
ّ

معدّل تفش
و17 كان 2.55 في المائة بين التاسع من سبتمبر 
و27 مــنــه، فيما كــان 2.32 فــي المــئــة بــن الأطــفــال 
ــــدّرت نسبة 

ُ
مــا بــن خمسة أعـــوام و12 عــامــا. وق

 من 
ّ

ي لجميع الفئات العمرية للبالغين بأقل
ّ

التفش
واحد في المائة.

الــوبــاء يــتــزايــد بين  الـــدراســـة نفسها أنّ  ووجــــدت 
مــن هــم دون 17 عــامــا، فيما يــتــراجــع بــن الــذيــن 

يــتــجــاوزون هـــذه الـــســـنّ. وفـــي حــن أنّ نــحــو 90 
فــي المــائــة مــن الأشــخــاص الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم 
ــدة مــن لقاح  ــوا جــرعــة واحـ

ّ
على 18 عــامــا قــد تــلــق

مضاد لكوفيد-19، فإنّ معدّلات تحصين الأطفال 
الذين تراوح  أنّ عملية تحصين   بكثير، علماً 

ّ
أقل

أعمارهم ما بين 12 و15 عاماً لم تبدأ على نطاق 
واسع إلا في الشهر الماضي.

)رويترز(
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المــســاواة انتشار  التقرير الأخــيــر لهيئة  وأكــد 
»عــصــابــات« متخصصة فــي الاســتــغــال عبر 
في  محليات  نساء  تشغيل  وتزايد  الإنترنت، 
وقت شهد العقدان الأولان من الألفية الثانية 
ــــات الــشــرقــيــات  ــيـ ــ انــخــفــاضــا فـــي عــــدد الأوروبـ
الــلــواتــي يعملن بــالــدعــارة فــي الــســويــد. لكنه 
وأفريقيا،  آسيا  استقدام نساء من  إلــى  أشــار 
وتــوزيــعــهــن عــلــى ســـوق يشمل دولا مــجــاورة 

أيضاً بينها الدنمارك والنرويج.  
مـــن هــنــا يـــرى مــحــلــلــون أن الأمـــــور »لا تسير 
عــلــى مــا يــــرام« بــالــنــســبــة إلـــى تطبيق قــانــون 
المــنــع الــصــادر قبل 21 عــامــا. وتــقــول مسؤولة 
والمستشارة  الــدعــارة  في  التشغيل  تحقيقات 
ــيـــد: »لـــم  ــال آنـــــا ســـكـــارهـ الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي المــــجــ
ض قانون 1999 ظاهرة النساء العاملات 

ّ
يخف

ــرّ بـــهـــن بــعــدمــا  ــ فــــي تــــجــــارة الـــجـــنـــس، بــــل أضــ
أفقدهن شبكات الأمــان والاتصال بالسلطات 
مــنــظــمــات متخصصة  المــجــتــمــعــيــة«. وتـــؤكـــد 
ــلــــواتــــي يــعــمــلــن طــوعــا  بـــمـــســـاعـــدة الإنــــــــاث الــ
ــل تـــأمـــن أمـــــــوال لـــشـــراء  ــ ــارة مــــن أجـ ــ ــدعـ ــ فــــي الـ
مخدرات، أن »الظروف المعيشية وتلك المتعلقة 
بسلامتهن، ساءت منذ تطبيق قانون المنع«. 

حيل »الظل«
ومنذ سنوات، تطالب مؤسسات اجتماعية 

وحــقــوقــيــة المـــشـــرّعـــن الــســويــديــن بـــإجـــراء 
دراســـــــات رصــيــنــة لـــتـــأثـــيـــرات قـــانـــون المــنــع 
ــاء الــتــي رافـــقـــت تــطــبــيــقــه، فـــي وقــت  ــطـ والأخـ
وباحثون  اجتماعيون  اختصاصيون  يرى 
أن »تراجع الدعارة في شــوارع المدن لا يدل 
على أنها اختفت، إذ تنتشر حيلة العمل في 
الظل، ما جعل التجارة أكثر بدائية وسرّية 
للعاملات  النفسية  الصحة  على  وخطيرة 

في الدعارة«. 
ــأنــــه »جــنــس  ويــــصــــف هـــــــؤلاء مــــا يــــجــــري بــ
انتشار  مخاطر  يزيد  )خفي(  الأرض  تحت 
ــراض مـــعـــديـــة، ومـــواجـــهـــة عــنــف نــفــســي،  ــ أمــ
لعصابات  إجرامية  بيئات  ضمن  والعيش 
تتنافس على سوقي الدعارة والمخدرات في 
قتل ومخالفات.  عــدة، وتنفذ عمليات  مــدن 
ويــشــيــر الــبــاحــثــون إلـــى أن تــجــارة الجنس 
وتتعرّض  الأمــاكــن،  عــلــى  صعيد  »متفلتة 
لــعــنــف واســـتـــغـــال، مـــع مــنــع الــفــتــيــات من 

التواصل مع السلطات المجتمعية«.  
ورغـــم أن الــشــرطــة الــســويــديــة تــحــاول خرق 
شبكات التشغيل عبر التنصت على هواتف 
وتصوير أشرطة فيديو، ومراقبة صفحات 
في  تــواجــه صعوبة  لكنها  الإنــتــرنــت،  على 
إثــبــات الــجــرائــم وتــقــديــم الــجــنــاة مــن أفـــراد 
الــعــصــابــات المــشــغــلــة إلــــى الــقــضــاء فـــي ظل 

ناصر السهلي

ــه  ــدرتــ أصــ ـــث  ــديـ حــ تـــقـــريـــر  أورد 
»هــيــئــة المـــســـاواة بــن الجنسين« 
فــي الــســويــد أن »تــجــارة الجنس 
)الدعارة( مقابل المال تنتشر في نحو 200 
نقطة في أراضي البلاد«، ما يؤكد مواجهة 
القوانين  السلطات مشكلة »الالتفاف« على 
الـــتـــي تــمــنــع هــــذه الـــتـــجـــارة، والـــتـــي يشكل 
إحدى وسائلها نقل الممارسة من الشوارع 
إلـــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، حــيــث قـــد يــقــع قصر 

وأطفال ضحايا للاستغلال الجنسي. 
عـــمـــومـــا، تــحــظــر الـــســـويـــد الـــبـــغـــاء بــمــوجــب 
قانون أصدرته في الأول من يناير/ كانون 
وظــاهــرة  العنف،  منع  بــهــدف   1999 الثاني 
إجبار الفتيات أكانوا مواطنات أم أجنبيات 
ــارة. لــكــن ذلـــك لــم يمنع  ــدعـ عــلــى مــمــارســة الـ
ــبــــاد، عــلــمــا أن الــعــاصــمــة  ــاره فــــي الــ ــشـ ــتـ انـ
ــا مــخــصــصــا  ــ ــارعــ ــ ــم شــ ــم تــــضــ ــولــ ــهــ ــوكــ ــتــ اســ
»مالمسكيلنا  اســـم  عــلــيــه  أطــلــقــت  لــلــظــاهــرة 
غــاتــا« الـــذي عـــرف لــســنــوات طــويــلــة محلياً 
وأوروبياً بأنه »شارع الجنس السويدي«.  

واللافت أن الدنمارك تشرّع بخلاف السويد 
الــدعــارة اســتــنــاداً إلــى قــانــون أقـــرّه برلمانها 
كالفطر  ينتشر  ما جعله  السبعينيات،  في 

في شارع أستر بالعاصمة كوبنهاغن. 
وما يقلق سلطات السويد اليوم هو انتقال 
الظاهرة من العلن إلى السرية، أو إلى عالم 
الإنترنت الافتراضي خلف الشاشات، حيث 
ــو الـــخـــدمـــات والــــعــــروض مع  ــروّجــ يــتــفــق مــ

الزبائن بعيداً من الأعين. 

تحايل على الحظر  
دورياتها  السويدية  الشرطة  كثفت  وبعدما 
في شارع »مالمسكيلنا غاتا« الذي ضم حوالى 
250 فتاة مارسن الدعارة ضمن مساحة 650 
مــتــراً مــربــعــا فــقــط، انــخــفــضــت نــســبــة الــزبــائــن 
ــة، بـــحـــســـب تـــقـــاريـــر قــســم  ــ ــائـ ــ نـــحـــو 80 فــــي المـ
مكافحة الدعارة في الشرطة الــذي ربط الأمر 
بــخــوف هـــؤلاء الــزبــائــن مــن تــوقــيــفــهــم، ونشر 
النساء  غالبية  بأن  الشرطة  وتقدّر  أسمائهم. 
والــفــتــيــات الـــلـــواتـــي يــعــمــلــن فـــي الــــدعــــارة من 
صاحبات السوابق والمدمنات على المخدرات، 
لــكــنــهــا تــعــلــم أنـــهـــن لا يــعــمــلــن بــــا مــشــغــلــن 
يــعــرفــون بــالــلــغــة المــحــلــيــة بـــاســـم »ألــفــونــس« 
ــعــــشــــرات مــنــهــم  )قــــــــــــوادون( الــــذيــــن أوقــــفــــت الــ
ــوام المــاضــيــة. وقــد أدانـــت السلطات  خــال الأعـ
ــاءً بــأحــكــام خــضــعــت لــقــانــون الــعــقــوبــات  نـــسـ
الــــذي يــحــظــر الــــدعــــارة، لــكــن انــتــقــال الــظــاهــرة 
كبيراً  يمثل تحدياً  بــات  الإنترنت  إلــى شبكة 
لــهــا ولــلــشــرطــة، خــصــوصــا أنـــه عــــرّض قــانــون 
إجبار  تحديداً  شملت  كثيرة  لانتقادات  المنع 
الــنــســاء عــلــى مــمــارســة الــــدعــــارة فـــي الــخــفــاء. 

 الجنس 

»الخفي«
مكافحة 

معقدة 
في السويد

الدعارة  حظر  قانون  على  العصابات  »التفاف«  يشمل 
الإنترنت،  على  خفيةّ  مواقع  إلى  التحوّل  السويد،  في 
عديمة  الشرطة  تنفذها  التي  الملاحقات  تجعل 

الفائدة، وتعرضّ القانون نفسه لانتقادات وشكوك

انتقال الظاهرة إلى شبكة 
الإنترنت بات يمثل تحدياً 

كبيراً للسلطات والشرطة

الأمور »لا تسير على ما 
يرام« بالنسبة إلى تطبيق 

قانون منع الدعارة

1819
مجتمع

الــدعــارة  الأدلـــة عــن ممارسة  صعوبة جمع 
يجبرون  المشغلين  أن  علماً  المــنــازل،  خـــارج 
الفتيات على عــدم اســتــخــدام الــواقــي كــي لا 
تستطيع الــشــرطــة إثــبــات حــصــول انــتــهــاك 

القانون، إذا اعتقلت إحداهن.  
ــة عــــن الاتـــــجـــــار بــالــبــشــر  ــســــؤولــ وتــــقــــول المــ
ــدا  ــريـ ــة المــــــســــــاواة« فـ ــئـ ــيـ والــــــدعــــــارة فــــي »هـ
ــانـــســـون، إن »الـــــدعـــــارة تــشــهــد الـــيـــوم  يـــوهـ
 في التسويق عبر منتديات متسترة 

ً
تحايلا

فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وحتى 
زاد  بــالأطــفــال«. وقــد  عبر تطبيقات خاصة 
من 10 في 2014 إلــى 32 اليوم عــدد المواقع 

أكثر من  التي تسوّق خدمات جنسية عبر 
12,000 إعلان.

أوكار العصابات
ورغــــــم صـــعـــوبـــة تـــقـــديـــم رقـــــم مـــحـــدد حـــول 
يقدّر  السويد،  في  الدعارة  انتشار  إجمالي 
تــقــريــر »هــيــئــة المـــســـاواة« انــتــشــار أكــثــر من 
مـــدن مختلفة وضــواحــيــهــا،  فــي  نقطة   200
ويكشف أن سوق الدعارة يتسبب في عنف 
بين العصابات على »مناطق النفوذ«، علماً 
تـــزايـــد عمليات  تــؤكــد  الــشــرطــة  تــقــاريــر  أن 
ــار، واســـتـــخـــدام المـــفـــرقـــعـــات في  ــنــ إطـــــاق الــ
مـــعـــارك تــنــدلــع بـــن الــعــصــابــات خــصــوصــا 
مالمو  ومدينتي  استوكهولم  العاصمة  في 
أيضاً  التقرير  ويفيد  )جنوب(.  وغوتبورغ 
بأن »جائحة كورونا زادت ضحايا الاتجار 

بالبشر والدعارة وتعرضهم إلى عنف«.
ــبـــان  ــدد الـــشـ ــ ــ ويــــســــجــــل الــــتــــقــــريــــر تـــــزايـــــد عـ
والفتيات الباحثين عن مساعدة ودعم بعد 
تعرضهم لاستغلال جنسي بدافع تجاري، 
ويــشــيــر إلــــى أن »قـــضـــاء الأطـــفـــال والــقــصــر 
ــول عـــلـــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت خـــال  ــ ــا أطــ ــتـ وقـ
فترة جائحة كورونا، وبلا رقابة من الأهل، 
الجناة  فــي حبائل  الــوقــوع  عرّضهم لخطر 

المشغلين للدعارة«. 
السلطات في دعم  التقرير تقصير  وينتقد 
الــضــحــايــا، ويــطــالــبــهــا بــــأن تــصــبــح أفــضــل 
فــي تــحــديــد الــضــعــفــاء مــن خـــال الــخــدمــات 

الــصــحــيــة، تمهيداً  الاجــتــمــاعــيــة والـــرعـــايـــة 
البلد«.  لتوفير دعم مناسب لهم في أنحاء 
وهـــنـــا تـــؤكـــد يـــوهـــانـــســـون »أهـــمـــيـــة الــعــمــل 
ــلــحــق 

ُ
الاســـتـــبـــاقـــي، عــلــمــا أنـــنـــا نــقــتــرح أن ت

مــســألــة الـــدعـــارة بــقــانــون جــديــد يــعــاقــب كل 
ــزوجــــن، إذا مـــارســـوا  ــتــ المــ شـــخـــص، حـــتـــى 
الــجــنــس بــا مــوافــقــة الــشــريــك«. وتعتبر أن 
ــقـــة يــجــعــل مـــمـــارســـة الــجــنــس  ــيـــاب المـــوافـ غـ
فــي مــصــاف الاغــتــصــاب الـــذي يعاقب عليه 

القانون بالسجن.   
وتحدد هيئة المساواة أساليب عمل عصابات 
الجنسية مــن خــال شبكة  الــخــدمــات  تقديم 
الإنترنت بتقديم نفسها باعتبارها شركات 

للتجارة الإلكترونية التقليدية. 
الصحة  نــشــرتــهــا مصلحة  أرقــــام  وتــكــشــف 
في   1.5 أن   2017 عـــام  الــســويــديــة  الشعبية 
المــائــة مــن الــنــســاء و1 فــي المــائــة مــن الــرجــال 
ــــدة على  ــرة واحـ ــــراء الــجــنــس« مـ جـــربـــوا »شـ
الأقل. وفي صفوف المثليين، ارتفعت النسبة 
بــن الجنسين إلــى 7 فــي المــائــة. كــذلــك تفيد 
دراســـة أجــريــت أخــيــراً أن 1.4 فــي المــائــة من 
طلاب الثانويات و0.8 في المائة من الفتيات 
مـــارســـوا الــجــنــس مــقــابــل مـــال. وتــوضــح أن 
للظاهرة،  عــرضــة  أكــثــر  مــحــددة  مجموعات 
بينها السجناء إذ أفــادت بأن 24 في المائة 
ــارســـن الــجــنــس  مـــن الـــنـــســـاء المـــحـــكـــومـــات مـ
مقابل المــال، فيما أكــدت نسبة 11 في المائة 
تعرضهن للاتجار بالبشر. وتظهر الدراسة 

أيــضــا أن واحـــدة مــن كــل ثــاث نــســاء جربن 
العلاج للخروج من الإدمان الذي وقعن فيه 
بسبب الدعارة، في مقابل نسبة 7 في المائة 

من الذكور. 
والغريب في أرقام الدراسة، أن 13 في المائة 
مـــن الــفــتــيــات و5 فـــي المـــائـــة مـــن الــصــبــيــان 
ــوا تـــجـــربـــة »بـــيـــع الـــجـــنـــس« بــســبــب  ــاضــ خــ
الحاجة إلى المال، ونحو 70 في المائة منهم 

جربوا الأمر أكثر من مرة، وبينهم قصر. 
إلــى أن  وتشير دراســــات ســويــديــة مختلفة 
الدعارة لا تقتصر على فئة سكانية من دون 
والــدراســات  التقارير  تسجل  حيث  غيرها، 

انتشارها بين مهاجرين أيضاً.

السويد
النروج

فنلندا

الدنمارك مالمو

استوكهولم
إستونيا

لاتفيا

ليتوانيا

المانيابولندا

تحقيق

تونس ـ إيمان الحامدي

تـــبـــحـــث مـــــدرّســـــة الــــصــــف الـــــرابـــــع ريـــم 
جسدية  صحية  مساعدة  عــن  المعيطي 
ونفسية من أجل النجاح في دمج ذوي 
الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة من 
الــعــام، مراهنة على  بين تلاميذها هــذا 
كــســب تـــحـــدّي تــحــقــيــق نــتــائــج دراســيــة 
ــر الـــذي مــن شــأنــه أن  جــيــدة مــعــهــم، الأمـ
يــمــنــع عــنــهــم شــبــح الإقـــصـــاء المـــدرســـي 
الــذي يعاني منه عــدد كبير مــن هــؤلاء 

في التعليم الحكومي.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  تـــقـــول المــعــيــطــي لــــ
أعمل  حيث  المــدرســة  إدارة  مــن  »طلبت 
مــراســلــة مــســؤولــن فــي الــطــب المــدرســي 
ــل الــحــصــول على  فـــي مــديــنــتــي مـــن أجــ
حــصــص مــرافــقــة أو مــســاعــدة تمكّنني 
من آليات تواصل بيداغوجية )تربوية( 
ــنــي لاحظت 

ّ
مــع تــامــيــذي، ولا سيّما أن

ــــن مــنــهــم  ـ
َ
ــن ــ إمــــكــــانــــات كـــبـــيـــرة لــــــدى اثـ

مـــصـــابـــن بــطــيــف الــــتــــوحّــــد«. تــضــيــف 
المعيطي: »وما زلت أنتظر رداً رسمياً من 
إدارة المدرسة للحصول على المساعدة 
الــذي رفعته«،  الــتــحــدّي  الــازمــة لكسب 
مــــؤكــــدة بـــقـــولـــهـــا: »أشــــعــــر بــمــســؤولــيــة 
ــــؤلاء الــتــامــيــذ، ولا  مــضــاعــفــة تـــجـــاه هـ
بطيف  المصابين  من  كثيرين   

ّ
أن سيّما 

كــبــيــرة على  قــــدرات  الــتــوحّــد يمتلكون 
 زمـــاءهـــم 

ّ
حــفــظ المـــعـــلـــومـــات، حــتــى إن

يصفونهم بموسوعة القسم«.
عـــامـــا   25«  

ّ
أن إلــــــى  المـــعـــيـــطـــي  ــر  ــيـ ــشـ وتـ

ــقـــطـــاع الــحــكــومــي  مــــن الـــتـــدريـــس فــــي الـ
 ذوي 

ّ
كـــانـــت كــافــيــة لأكــــــوّن قــنــاعــة بـــــأن

الإعــاقــة(  )وذوي  الخاصة  الاحتياجات 
يــعــانــون مـــن الإقــــصــــاء، عــلــى الـــرغـــم من 
مـــحـــاولات دمــجــهــم بــمــقــتــضــى الــقــانــون 
التوجيهي للتعليم في بلادي«. وتطالب 
»ضــــرورة تــأهــيــل المـــدرّســـن  المـــدرســـة بـــــ
والكادر التربوي في مجال رعاية هؤلاء 
ودمـــجـــهـــم، ولا ســـيّـــمـــا الــــذيــــن يــمــلــكــون 
أن تجعل منهم  قــدرات كبيرة تستطيع 
ــع المــعــيــطــي  ــابـ ــتـ ــيـــزيـــن«. وتـ ــمـ تـــامـــيـــذ مـ
 »مبادرات المدرّسين الفردية قد 

ّ
قائلة إن

تــأتِ في  لــم  تكون مــحــدودة النتائج إذا 
إطار مجهود وطني يخفف من الإقصاء 

التعليمي لتلك الفئة من التلاميذ«.
والواقع في تونس يختلف عمّا تنصّ 
ــون  ــ ــدرّسـ ــ عـــلـــيـــه الــــقــــوانــــن، إذ يـــجـــد المـ
ــرة فـــــــي دمـــــــــج ذوي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ صـــــعـــــوبـــــات كـ
 
ّ
الاحتياجات الخاصة في الفصول، لأن

ذلك يحتاج إلى جهد مضاعف وعناية 
ــة، فــيــمــا يـــواجـــهـــون فــــي الـــوقـــت  خــــاصــ
ذاتــــه اكــتــظــاظ الــصــفــوف وعــــدم الــقــدرة 
ــة مـــا بـــن مــتــطــلــبــات ذوي  مـ عــلــى المـــاء
الاحتياجات الخاصة ومتطلبات باقي 

التلاميذ.
ــن الـــدســـتـــور  ــ ــصّ المـــــــــادة الـــــــ 47 مـ ــ ــنـ ــ وتـ
على  الطفل  »حــقــوق   

ّ
أن على  التونسي 

ــه وعـــلـــى الــــدولــــة ضـــمـــان الــكــرامــة  ــوَيــ أبــ
والتعليم.  والتربية  والرعاية  والصحة 
ــى الـــــدولـــــة تـــوفـــيـــر جـــمـــيـــع أنــــــواع  ــلــ وعــ
الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق 
المــادة  وفــي  للطفل«.  الفضلى  المــصــالــح 
الــــــ 48 مــــن الـــدســـتـــور »تـــحـــمـــي الـــدولـــة 
 تمييز. 

ّ
الأشخاص ذوي الإعاقة من كل

 في الانتفاع، 
ّ

 مواطن ذي إعاقة الحق
ّ

لكل
حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي 
تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع، 

وعــلــى الــدولــة اتــخــاذ جميع الإجــــراءات 
الضرورية لضمان ذلك«.

وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، يــــؤكــــد الـــبـــاحـــث 
ــــي عـــلـــم الاجــــتــــمــــاع المـــتـــخـــصـــص فــي  فـ
»العربي  لـ عافي  منذر  التربوي  الشأن 
 »دمـــج ذوي الاحــتــيــاجــات 

ّ
الــجــديــد« أن

التلاميذ  من  الإعــاقــة(  )وذوي  الخاصة 
ــقـــوق  ــاق احــــــتــــــرام حـ ــ ــيـ ــ ــــي سـ ــدرج فــ ــ ــنــ ــ يــ
ــدأ المـــــســـــاواة فــــي فـــرص  ــبــ ــــان ومــ ــــسـ الإنـ
استثناء،  دون  مــن  الجميع  بــن  التعلم 
ويقول  الملائمة«.  الظروف  توافر  شرط 
 »مــدارس ابتدائية عدّة عمدت 

ّ
عافي إن

منذ زمــن إلــى استيعاب التلاميذ ذوي 
الاحتياجات الخاصة )وذوي الإعاقة(، 
خصوصاً ممّن يعانون من اضطرابات 
ــــد شـــهـــد هـــذا  ــاتـــه. وقـ ـــم وصـــعـــوبـ

ّ
الـــتـــعـــل

أكثر  في  وتبيّ  عــدّة،  الدمج صعوبات 
 مدارس عدّة لم تكن مهيّأة 

ّ
من حالة أن

التحتية  البنية  لجهة  الكفاية  فيه  بما 
الــــازمــــة لـــاهـــتـــمـــام بــــهــــؤلاء الــتــامــيــذ 
وحـــســـن رعــايــتــهــم وتــأطــيــرهــم نفسياً 
 عن نقص التكوين 

ً
وبيداغوجياً، فضلا

المـــدرّســـن المكلفين  لـــدى  الــبــيــداغــوجــي 
مرافقة هذه الفئة من التلاميذ«.

 »مقاربة الدمج تقتضي 
ّ
يضيف عافي أن

ــيــــس الـــعـــلـــمـــيـــة  ــايــ ــقــ ــلـــف المــ ــتـ ــر مـــخـ ــ ــ
ّ
ــوف ــ تــ

المساعدة  والبسيكوموترية  والمعرفية 

فـــي الـــدمـــج الـــعـــادي والمــــتــــوازن لتلاميذ 
التكيّف  يستطيعون  ــهــم 

ّ
لــكــن مختلفين 

التعامل  الــدامــجــة  الــجــهــات  أحسنت  إذا 
»صعوبة  ه يقرّ بـ

ّ
معهم ومرافقتهم«. لكن

ها »ليست 
ّ
ه يرى أن

ّ
مهمة الدمج«، غير أن

 »جهود الدمج 
ّ
مستحيلة«، لافتاً إلى أن

المـــدرســـي فـــي تــونــس بــــدأت تــنــتــظــم في 
إطار بيداغوجي واضح يهدف إلى الحدّ 
من الهدر المدرسي والارتقاء بالتحصيل 
ــتـــويـــات المــــأمــــولــــة«.  المــــدرســــي إلـــــى المـــسـ
»ضـــــرورة الاهـــتـــمـــام  ــافـــي بــــــ ويـــطـــالـــب عـ
بتكوين المدرّسين وتأطيرهم وإعدادهم 
المرافقة والتأطير«،  إعــداداً جيّداً لحسن 
 »المنظومة  التربوية في تونس 

ّ
مؤكداً أن

المــدرســي،  الــدمــج  أهمية  أدركـــت بجدية 
وهي تعمل على توفير الأسباب الكفيلة 

بحسن إنجاحه«.
التربية  وزارة  بــــادرت   ،2005 عـــام  ومــنــذ 
ــل لــلــنــظــام  ــامــ ــشــ فـــــي إطــــــــار الإصــــــــــاح الــ
الـــتـــربـــوي بـــــــإدراج مـــــواد أســـاســـيـــة حــول 
حـــقـــوق الإنـــســـان والـــحـــريـــات الأســاســيــة 
وقـــــبـــــول الآخــــــــر فـــــي مـــنـــاهـــجـــهـــا. كـــذلـــك 
ق 

ّ
ــــت بــمــقــتــضــى ذلـــك مـــحـــاور تتعل درجــ

ُ
أ

بالإعاقة وخصوصيات الأشخاص ذوي 
الإعـــاقـــة ومــتــطــلــبــات دمــجــهــم مـــن ضمن 
بـــرامـــج الــتــعــلــيــم والــتــكــويــن فـــي الــشــعــب 

والاختصاصات الجامعية والمهنية.

ذوو الاحتياجات الخاصة 
في مدارس تونس

مهمة الدمج صعبة غير أنهّا ليست مستحيلة )ياسين قايدي/ الأناضول(

الدمج يأتي في سياق مبدأ المساواة في فرص التعلم )ياسين قايدي/ الأناضول(

الشرطة السويدية تواجه الدعارة بصعوبة )كارلسون بيرت/ فرانس برس(

32
عدد المواقع التي تسوّق خدمات 
جنسية مستخدمة أكثر من 12 ألف 

إعلان، مقابل 10 فقط عام 2014.

ما زالت دول عربية 
كثيرة تتخبطّ في إطار 

دمج التلاميذ ذوي 
الاحتياجات الخاصة 
وذوي الإعاقة في 

التعليم المدرسي. تونس 
واحدة من تلك الدول

تشهد أساليب مكافحة 
المخدرات في الكويت 

»شدّ حبال« ما بين أجهزة 
الأمن التي ترفض التراخي 
في الإجراءات وبين خبراء 

وقانونيين يدعون إلى 
اعتماد ردع بالتوعية 

والعلاج. ويحذّر الأخيرون 
من »وصمة العار«

الإدمان الكويت: »شد حبال« مع أجهزة الأمن حول ردع 
يسهل الحصول على 

مخدرات في الكويت مع 
انتشار أنواع رخيصة

يعاقب القانون متعاطي 
المخدرات بالسجن مدة 

قد تصل إلى 7 سنوات

الكويت ـ خالد الخالدي

تعد مشكلة إدمــان المــخــدرات إحــدى المشاكل 
الاجــتــمــاعــيــة فــي الــكــويــت، فــي وقـــت تتعامل 
فيه أجــهــزة الأمـــن بــحــزم وقــســوة مــع التجار 
ــواء، مــا يفتح نقاشاً  والمــدمــنــن عــلــى حــد ســ
ــــول ضـــــــرورة مـــراجـــعـــة الــســيــاســة  واســــعــــا حـ
ــالمـــخـــدرات لــلــتــقــلــيــل من  الأمـــنـــيـــة الـــخـــاصـــة بـ

العدد المتصاعد للمدمنين.
ويــقــول مــديــر إدارة مــكــافــحــة المـــخـــدرات بــدر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »زاد عــدد  الــغــضــوري لـــ
المدمنين فــي الكويت فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
فــي ظــل مــواجــهــة الــكــويــت حــمــات مــخــدرات 
كثيفة من عصابات تعرف جيداً أن دخل الفرد 
مرتفع، وأنها تملك فرصة كبيرة في تسويق 
المــخــدرات وبيعها بــن الــشــبــان. أمــا الحلول 
فــتــتــمــثــل فـــي تــشــديــد الــقــبــضــة الأمــنــيــة على 
تــجــار المـــخـــدرات، ومــحــاولــة تــوعــيــة المدمنين 

والشبان، وتوفير متطلبات علاجهم«. 
من جهته، يقول الأمين العام للاتحاد العربي 

الصالح  خالد  الدكتور  الإدمـــان  مــن  للوقاية 
»العربي الجديد« إن »حلول الإدمان ليست  لـ
المدمنين،  معالجة  إلــى  تمتد  بــل  فقط،  أمنية 
وتوفير بيئة آمنة ومثالية لمنع عودتهم إلى 
تــعــاطــي المــــخــــدرات، خــصــوصــا أن الــحــصــول 
الأخيرة  الفترة  في  أكثر سهولة  بــات  عليها 
مع انتشار أنواع رخيصة، لكنها أكثر فتكاً«. 
ــان  ــ ــج مــكــافــحــة الإدمــ ــرامــ ــــى أن »بــ ويـــشـــيـــر إلـ
تراجعت بنسبة 50 في المائة خلال السنوات 
ــرة، بــســبــب ضــعــف الإنـــفـــاق الــحــكــومــي  ــيـ الأخـ
للمكافحة والتوعية  أوقــف عمل لجان  الــذي 
ــدرات فــي  ــ ــخــ ــ ــــاج، وتـــفـــاقـــم مـــشـــاكـــل المــ ــعــ ــ والــ

الكويت والعالم العربي عموماً«.
ويــــرى الــبــاحــث فـــي جــامــعــة الــكــويــت، خليل 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  خـــالـــد، فـــي حــديــثــه لـــ
باتت من  المــخــدرات  الأمنية لمشكلة  »الحلول 
ــات علمية  ــ ــ ــر تــثــبــتــه دراسـ ــو أمــ المــــاضــــي، وهــ
أن تجربة  نتائجها، علماً  فــي شــأن  جــدل  لا 
ــدم تـــجـــريـــم قــضــايــا  ــ الـــبـــرتـــغـــال كــشــفــت أن عـ
ــــدرات، ومــعــالــجــة مــتــعــاطــيــهــا بـــــدلًا من  ــــخـ المـ

ضا 
ّ
خف الجنائي،  سجلهم  وتلويث  سجنهم 

ــا نسبة  الاســـتـــهـــاك فـــي شــكــل كــبــيــر، وأيـــضـ
الــوفــيــات بــســبــب تــنــاول جــرعــات زائـــــدة. أمــا 
في الكويت فما زالت المكافحة الأمنية الأكثر 

ترجيحاً في التعامل مع الموضوع«. 
الناشط  السياسي  يطالب  السياق،  هــذا  فــي 

المــخــدرات  تعاطيهم  بسبب  السجن  أودعــــوا 
للمرة الأولى، أو بسبب وجودهم بلا علمهم 
فــي مــجــالــس ضــمّــت مــتــعــاطــن. وأحــيــانــا، لا 
تظهر أجهزة الأمن الملتزمة تطبيق إجراءات 
ــــي عـــمـــلـــيـــات مــكــافــحــة  ــــددة وصـــــارمـــــة فـ ــــشـ مـ
بدّ  مــن هنا لا  أي تعاطف معهم.  المـــخـــدرات، 
أن تنظر لجان متخصصة في موضوع  من 
المخدرات بالسجل الجنائي لكل متعاطٍ، ولا 
تضعهم جميعهم في خانة واحدة مع تجار 
المـــخـــدرات والمــهــربــن الــذيــن يــجــب أن تطبق 
عقوبات صــارمــة فــي حقهم مــن أجــل ردعهم 
عـــن مــخــالــفــاتــهــم الـــتـــي تــجــلــب الـــويـــات إلــى 

حياة الناس والمجتمعات«. 
العامة  الإدارة  المقابل، يعتبر ضابط في  في 
ــلـــيـــة، في  لمــكــافــحــة المــــخــــدرات بـــــــوزارة الـــداخـ
الأمــن  أجــهــزة  أن  الجديد«  »العربي  لـ حديثه 
تــخــوض حــربــا شــرســة مــع تــجــار المـــخـــدرات، 
ملاحقتهم  في  قبضتها  تشديدها  يحتم  ما 
ــا فـــــي ظـــــل إجــــمــــاع  ــم، خــــصــــوصــ ــهــ ــالــ ــقــ ــتــ واعــ
المــراقــبــن والمــحــلــلــن عــلــى تــعــمّــد اســتــهــداف 

الذي  ارتفاع دخل مواطنيها  الكويت بسبب 
ــــدرات.  ــــخـ ــقـــن المـ ــراهـ ــراء مـ ــشــ يــســمــح حـــتـــى بــ
ويلفت إلى أن الأجهزة الأمنية تضبط شهرياً 
أطناناً من المخدرات المهرّبة براً وبحراً وجواً. 
يضيف: »نردّ على الكلام عن حصر التعامل 
نطبق  بأننا  الأمــنــيــة  بالحلول  المــدمــنــن  مــع 
قانون مكافحة المخدرات، وندعو من يريد أن 
نجمّد القانون ويخضعه لتعديلات إلى رفع 
مطالبه أمام مجلس الأمة«. ويتابع الضابط 
ــه: »لـــيـــس مــقــبــولًا  ــمــ الــــــذي رفـــــض كـــشـــف اســ
التشكيك في الأساليب التي يعتمدها رجال 
الأمن في تطبيق القانون أو في التعامل مع 
استناداً  ويتحركون  يعملون  لأنهم  الأفـــراد، 
إلــــى نـــص قــانــونــي مــكــلــفــون تــطــبــيــق بــنــوده 
ــاولـــون تخفيف  بـــحـــذافـــيـــرهـــا، فـــي حـــن يـــحـ
العقوبات الخاصة بقضايا صغار المدمنين، 
ــيـــة لـــهـــم عــبــر  والـــبـــحـــث عــــن مــــخــــارج قـــانـــونـ
إرسالهم إلى وزارة الصحة للعلاج، لكن في 
نهاية الأمر لا بدّ من عقوبات تردع المخالفات 

المسيئة للمجتمع«.

فــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان محمد الظفيري 
ــة ضــد  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ بـــــوضـــــع حــــــد لــــلــــمــــمــــارســــات الأمـ
»الـــعـــربـــي  ــول لــــ ــ ــقـ ــ ــتـــعـــاطـــي المـــــــخـــــــدرات، ويـ مـ
الجديد«: »يجب زيادة الوعي بضرورة وقف 
الــذيــن يتعاطون  سجن الأحــــداث والمــراهــقــن 
تأثيرات  يجلب  بالعار  فوصمهم  المــخــدرات، 
أن  سلبية عليهم تمتد طــوال حياتهم، علماً 
بقضايا  المتهمين  الأحــــداث  الــســجــنــاء  نسبة 
المخدرات تناهز 60 في المائة. وتفيد التجارب 
من  ومنعهم  الــجــنــائــي  سجلهم  تلطيخ  بـــأن 
ممارسة حياتهم يدخلهم في سلك الجريمة، 
فــي وقــت يجب توفير عــاج نفسي وصحي 

مناسب لهم«. 
ويعاقب القانون الكويتي متعاطي المخدرات 
بــالــســجــن مـــدة قــد تــصــل إلـــى 7 ســـنـــوات، أمــا 
متعاطي  لمجالستهم  توقيفهم  يجري  الذين 
المخدرات فقد يحكم عليهم بالسجن سنتين 
المــخــدرات.  لم يتعاطوا  لو  كحدّ أقصى حتى 
ــنــــا يـــكـــشـــف المـــحـــامـــي ســــعــــود الــظــفــيــري  وهــ
»لــعــربــي الـــجـــديـــد« أن »مـــئـــات مـــن الــشــبــان  لـــ

أجهزة الأمن الكويتية 
تصرّ على قبضة الردع 
)ياسر الزيات/ فرانس برس(
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روبوت لمراقبة المنزل 
وترفيه المستخدم

كــشــفــت شــركــة »أمـــــــازون« عـــن روبـــوت 
الــذكــاء  بتقنيات  مـــزود  التحكم  ذاتـــي 
ــنــــاعــــي ومـــصـــمـــم لــلــمــســاعــدة  الاصــــطــ
ــــدعــــى »أســـــتـــــرو«. ويــتــمــيــز  المـــنـــزلـــيـــة يُ
الروبوت الذي يبلغ سعره 1000 دولار 
بقدرته على التجول في أرجــاء المنزل 
والتحكم في الأجهزة المنزلية، والقيام 

بمجموعة من المهام بسلاسة عالية.
ــة إلــــى  ــيــ ـــركــ ــيـ وأشــــــــــــارت الــــشــــركــــة الأمــ
أنـــهـــا قـــامـــت بـــالاســـتـــفـــادة مـــن خــبــرات 
ــوا بــتــطــويــر  ــ ــامـ ــ ــن قـ ــ ــذيـ ــ المـــهـــنـــدســـن الـ
الــــروبــــوتــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــتـــي تــنــقــل 
المنتجات عبر مستودعاتها. ومزجوا 
ــات مــــــع الـــخـــصـــائـــص  ــيــ ــنــ ــقــ ــتــ هــــــــذه الــ
المـــــوجـــــودة فــــي مـــنـــتـــجـــات »أمـــــــــازون« 
الـــشـــهـــيـــرة، مــثــل المـــســـاعـــدات الــرقــمــيــة 
وأجــهــزة المــراقــبــة المــنــزلــيــة، ليتم جمع 
ــزات فـــي الـــروبـــوت  ــيــ مــخــتــلــف هــــذه المــ
»أســتــرو« بقدرته  الــجــديــدة. و يتمتع 
ــنــــزل والـــتـــعـــرف عــلــى  عـــلـــى مـــراقـــبـــة المــ
ــرا مـــدمـــجـــة  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ الـــــــوجـــــــوه بــــفــــضــــل كـ

تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، 
ــزل  ــنــ ــا يـــتـــيـــح لــــــه الــــتــــنــــقــــل فــــــي المــ ــمــ مــ
كما  للضيوف.  المــشــروبــات  وتــوصــيــل 
ستخدم وإطلاعه 

ُ
يمكنه التحدث مع الم

على أخبار الطقس والأخبار العاجلة 
دمج به.

ُ
عبر مساعد »أليكسا« الم

ويــأتــي الــروبــوت بحجم يــقــارب حجم 
كــلــب صــغــيــر، إذ يــحــتــوي عــلــى شاشة 
باللمس،  تعمل  بوصات   10 بمقياس 
ــرامـــج  ــبـ ويــمــكــنــهــا عـــــرض الأفـــــــام والـ
استخدامها  يمكن  كما  التلفزيونية. 
لإجراء المكالمات والاجتماعات المرئية، 
وقالت »أمازون« إنها ستطرحه للبيع 

في وقت لاحق من هذا العام.

الذكاء الاصطناعي 
لمواجهة المخاطر 

السيبرانية
أدوات  تــطــويــر  إلـــى  الــبــاحــثــون  يطمح 
ذكية تساعد خبراء الأمن الرقمي على 
اتخاذ القرارات بفاعلية أكبر والتنبؤ 
بالتهديدات بهدف إيقاف الاختراقات 
المحتملة، وقطع اتصال أفراد معينين 
ــبــــل حـــــــــدوث الاخـــــتـــــراق  بـــالـــشـــبـــكـــة، قــ

وانتشار الفيروس فيها.
ــذا الــــصــــدد، تــســتــخــدم شــركــة  ــ ــــي هـ وفـ
ــوفــــت« تـــقـــنـــيـــات الــتــعــلــم  ــروســ ــكــ ــايــ »مــ
ــــات ضـــــــارة  ــيـ ــ ــــجـ ــرمـ ــ الآلـــــــــــي لإنـــــــشـــــــاء بـ
يُـــمـــكـــن الاســــتــــفــــادة مــنــهــا فــــي تـــدريـــب 
الهجمات  توقع  على  الحماية  أنظمة 
الـــــســـــيـــــبـــــرانـــــيـــــة. وذكــــــــــــر الــــبــــاحــــثــــون 
أنـــهـــم قـــامـــوا بــبــنــاء بـــرنـــامـــج لــتــولــيــد 
الضارة باستخدام تقنية  البرمجيات 

الــتــعــلــم الــعــمــيــق المـــعـــزز، أطــلــقــوا عليه 
.ADVERSARIALuscator اسم

ــيـــق هـــــــذا الــــــهــــــدف، تـــعـــاونـــت  ــقـ ــتـــحـ ولـ
ــكــــروســــوفــــت« مــــع مـــعـــهـــد بــيــرلا  ــايــ »مــ
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا لاســـتـــخـــدام 
شبكة توليدية تنافسية )GAN( تقوم 
أشكال  إنشاء  على  البرنامج  بتدريب 
التي  الضارة  البرمجيات  مختلفة من 
 ،)IDS( التسلل  كــشــف  نــظــام  تتخطى 
ومع مرور الزمن تقوم الشبكة بتطوير 
الحماية  نظام  يجعل  مما  أساليبها، 
يــتــعــلــم أســـالـــيـــب الاخــــتــــراق الــجــديــدة 

ويصبح أذكى مع الوقت.

كاميرا لتحديد مكان وعمق الأورام

يــعــمــل بـــاحـــثـــون فــــي جـــامـــعـــة »زيـــــــورخ« 
السويسرية على تطوير نظام ذكي يتيح 
للطائرات بدون طيار التحليق بسرعات 
عــالــيــة فـــي الأمــــاكــــن الـــتـــي تــحــتــوي على 
ــوائـــق كــثــيــرة، مــثــل الــغــابــات  مــطــبــات وعـ
ــــي والــــــكــــــهــــــوف. وعـــــلـــــى خــــاف  ــانــ ــ ــبــ ــ والمــ
خريطة  تثبيت  تتطلب  الــتــي  الــطــائــرات 
بشكل مسبق، يعمل النظام الجديد على 
بيئات  فــي  التنقل  الــطــائــرة على  تــدريــب 

معقدة دون الرجوع إلى الخرائط.
ولــــهــــذا الـــــغـــــرض، اســـتـــخـــدم الـــبـــاحـــثـــون 
ــيــــات تــســمــح لــلــطــائــرة بــالــعــمــل  خــــوارزمــ
كيلومتراً   40 إلــى  بــأمــان بسرعات تصل 
فــي الــســاعــة دون الاصـــطـــدام بـــأي عقبة. 
تدخل  أي  برمتها  العملية  تتطلب  ولـــم 
تقنيات  على  بالكامل  واعــتــمــدت  بــشــري 
ــة والـــــكـــــامـــــيـــــرات  ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــــاسـ ــــحـ الــــــــرؤيــــــــة الـ
ــدمــجــة فــي الــــدرون. 

ُ
ــدوارة الم ــ الــربــاعــيــة الــ

ــة الـــتـــي نــشــرت  ــ ــدراسـ ــ وحـــســـب نـــتـــائـــج الـ
الــعــلــمــيــة،   Science Robotics مــجــلــة  فـــي 
قــــام الـــبـــاحـــثـــون بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى شبكة 
ــة تــــقــــوم بـــتـــدريـــب  ــيـ ــاعـ ــنـ ــطـ عـــصـــبـــيـــة اصـ
الطيران، بالاعتماد  النظام على محاكاة 
على الــقــوة الــحــاســوبــيــة. وســاهــمــت هذه 

الوقت  مــن  الكثير  اختصار  فــي  الطريقة 
والــجــهــد. وخـــال الاخــتــبــارات المــيــدانــيــة، 
نجحت الطائرة في التحليق بسرعة 18 
كيلومتراً في الساعة وتجاوزت الحواجز 
بدقة عالية. وعند وصولها إلى سرعة 36 
الطائرات  تمكنت  الساعة  فــي  كيلومتراً 
مــن إكــمــال المــســار دون أن تــصــطــدم بــأي 

عقبة في 60% من الحالات.

نجح فريق من المهندسين في نقل الطاقة الكهربائية باستخدام شعاع ليزر عالي 
الكثافة لعدة كيلومترات بطريقة آمنة. وتم تطوير هذه التقنية التي تحمل اسم 

»أوبتيكال بيمينغ« من طرف شركة أميركية تدعى »باورلايت«.
العالم،  أبــراج شبكة 5G حــول  التقنية في تشغيل  إلــى استخدام  وتطمح الشركة 
مكلفاً  الكهربائية  الكابلات  يكون مد خطوط  النائية حيث  الأمــاكــن  في  لا سيما 
إريكسون  السويدية  الاتــصــالات  شركة  مــع  بالتعاون  بالفعل  بــدأت  وقــد  للغاية. 

لإجراء الاختبارات الأولية.
وتتكون تقنية »أوبتيكال بيمينغ« من باعث وجهاز استقبال، حيث يأخذ الباعث 
الطاقة عبر  بنقل  ليزر يقوم  إلى شعاع  الشبكة ويحولها  الكهربائية من  الطاقة 
مسافات طويلة، ليصل الشعاع إلى مستقبلات كهروضوئية تعمل على تحويل 

.5G الليزر إلى طاقة كهربائية لتشغيل أبراج شبكة
شبكات  بإنشاء  ستسمح  اللاسلكية  الطاقة  تقنية  إن  السويدية  الشركة  وتقول 
على مساحات كبيرة دون الاعتماد على تركيبات كهربائية من أي نوع، مما يوفر 

تغطية لشبكات 5G في أي جزء من العالم.
وعــلــى الــرغــم مــن أن شــعــاع الــلــيــزر قـــوي جـــداً لــدرجــة تسببه فــي أضــــرار جسيمة 
أن  أكدتا  إريكسون و»بــاورلايــت«  أن شركتي  إلا  الإنــســان،  لأنسجة أعضاء جسم 
تقنية الإشعاع الضوئي آمنة، لاحتواء النظام على شعاع ثانوي مخفض الكثافة 
يحيط بشعاع الليزر، مهمته تحديد الأجسام التي تعترض مساره، بهدف إيقاف 

شعاع الليزر الرئيسي في حالة الارتطام مع أي جسم.
وتخطط الشركة الأميركية إلى طرح التكنولوجيا خلال السنوات القليلة المقبلة، 
ومن المتوقع استخدامها في نقل الطاقة إلى أي جهاز يتطلب طاقة كهربائية في 

المواقع البعيدة، بما في ذلك محطات الاستشعار أو أنظمة الإضاءة.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة غوغل بدأت تعتمد على أشعة الليزر لتوصيل شبكة 
الإنترنت إلى الدول الأفريقية الفقيرة، حيث أطلقت مشروعها الجديد الذي يحمل 

اسم Taara. كما بدأت إجراء الاختبارات الأولية في دول أفريقيا الجنوبية.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

درونز تتجاوز المطبات بدقة عالية

نقل طاقة الكهرباء عبر شعاع الليزر

هشام حدانة

قبل عدة سنوات، كشف الأستاذ 
الباحث إدواردو شاربون النقاب 
كاميرا  وهــي   ،SwissSPAD2 عــن 
سابقة  كــانــت  يومها  الــقــوة.  فائقة  مبتكرة 
أصغر  وحساب  تتبع  على  لقدرتها  علمية 
ــــن طــريــق  جــســيــم لـــلـــضـــوء )الــــفــــوتــــون(. وعـ
احتساب وقت رحلة الفوتون أثناء انتقاله 
مــن الــكــامــيــرا إلـــى الــجــســم والــعــكــس، يمكن 

إنتاج صور ثلاثية الأبعاد وقياس عمقها.
وفي ذلك الوقت، أرسل الباحث الذي يعمل 
المتقدمة في  الكمية  الهندسة  مدير مختبر 
EPFL السويسرية نموذجاً من الكاميرا إلى 
بأميركا.  دارتــمــوث  كلية  في  زميله  مختبر 
الوثيق نجاحهما  الــتــعــاون  عــن هــذا  ونتج 
بدقة  الأورام وتحديد موقعها  في تصوير 
في الأنسجة البشرية. وتحقق هذا الإنجاز 
ــيـــزر أحــمــر  ــوء لـ ــ ــا بـــإســـقـــاط ضـ ــامـ عـــنـــدمـــا قـ

طور علماء لأول 
مرة طريقة مزدوجة 

للكشف عن الورم 
وتحديد موقعه في 

الأنسجة بدقة بفضل 
كاميرا مبتكرة

التقاط  النسيج، في نفس وقــت  اللون على 
الصورة بالكاميرا. 

الــضــوء  الــلــون مــن  وقـــال إدواردو: »إن هـــذا 
يمكنه اختراق الأنسجة بعمق، بعد حقنها 
بمادة فلورية تلتصق بأنسجة الورم فقط«.
ــك بــــاخــــتــــاف تــصــرف  ــ ــكـــن تــفــســيــر ذلــ ــمـ ويـ
جسيمات الضوء عند وصولها إلى الورم، 
إذ إنــهــا تــتــصــرف بــشــكــل مــخــتــلــف عــمــا لو 
اصطدمت بجسم آخر. واستغل العالمان هذا 
التناقض لتأسيس طريقتهما، إذ وجدا أن 
للعودة   

ً
قليلا أطــول  وقتاً  يستغرق  الضوء 

إلى نقطة انطلاقه بعد اصطدامه بأنسجة 
: »هذا 

ً
الــورم. وعلق الأستاذ على ذلك قائلا

بما  مهم  لكنه  نانوثانية،  من  أقــل  التأخير 
ــادة تــكــويــن صـــورة  ــ يــكــفــي لاســتــخــدامــه لإعـ

ببعدين أو ثلاثة أبعاد«. 
في الواقع، هذا التأخير الضئيل يجعل من 
الممكن إعــادة بناء شكل الــورم بدقة كبيرة، 
وعلى نطاق أوسع سمكه، وتحديد موقعه 

بدقة في الجسم. 
الــورم، يتأخر الضوء جزئياً  وبعد اختراق 
للعودة، لأن طاقته أصبحت أقل بقليل من 
الطاقة التي وصل بها. وكلما توغل الضوء 
فـــي عــمــق الأنـــســـجـــة، اســتــغــرق وقــتــا أطـــول 
يمكن  الوقت  فروقات  وباستغلال  للعودة، 
حساب ورسم الشكل ثلاثي الأبعاد للورم. 

وحتى الآن، كان على العلماء الاختيار بين 
العمق أو تحديد الموقع، إلا أن هذه الطريقة 

المبتكرة تجمع بين الأمرين معاً.
يقوم الجراحون حالياً بتحديد موقع الورم 

بــاســتــخــدام فــحــوصــات الــتــصــويــر بــالــرنــن 
غرفة  دخولهم  بمجرد  ولكن  المغناطيسي، 
صعوبة.  أكــثــر  المهمة  تــكــون  قــد  العمليات، 
وتهدف هذه التقنية الجديدة إلى مساعدة 

 عندما يتعلق الأمــر بإزالة 
ً
الأطــبــاء، خاصة

الـــنـــوع من  »بـــهـــذا  الـــبـــاحـــث:  ــال  ــ وقـ الأورام. 
الصور، يمكننا التأكد من أننا استخرجنا 

كل الورم وأنه لم يتبق منه أي جزء«.

أحمد ماء العينين

تــســتــغــل ولايـــــة نـــيـــفـــادا الأمـــيـــركـــيـــة تــقــنــيــات 
الذكاء الاصطناعي للحد من حوادث السير، 
ــة مـــن كـــثـــرة الـــحـــوادث  حــيــث تــعــانــي الــــولايــ
غالباً  التي  السريعة  الطرقات  على  المرورية 
ــة وبــشــريــة  ــاديــ ــا تــنــجــم عــنــهــا خـــســـائـــر مــ مــ
الــهــدف، يعمل قسم  هــذا  بــاهــظــة. ولتحقيق 
ــابـــع لإدارة  ــتـ الـ الـــســـريـــعـــة  ــطــــرق  الــ دوريــــــــات 
الــســامــة الــعــامــة فــي الـــولايـــة، بــالــتــعــاون مع 
 ،Waycare الإقــلــيــمــيــة وشـــركـــة الــنــقــل  لــجــنــة 
لإدارة  ذكــيــة  حــلــول  تطوير  فــي  المتخصصة 
ــــرور، عــلــى تــطــويــر مــجــمــوعــة مــن الأنظمة  المـ

التي يمكنها خفض حــوادث الاصــطــدام في 
المواقع الأكثر عرضة للحوادث الخطرة.

ــيــــات  ونــــجــــح الـــفـــريـــق فــــي تـــطـــويـــر خــــوارزمــ
ــــن خـــال  ــيــــات مـ قـــــــــادرة عـــلـــى تـــقـــديـــم تــــوصــ
من  بتجميعها  تقوم  التي  البيانات  تحليل 
المــرور،  ثلاثة مــصــادر، وهــي كالتالي: حركة 
وأجهزة استشعار السرعة التي تم وضعها، 
والمـــركـــبـــات المــتــصــلــة عــبــر تــقــنــيــات إنــتــرنــت 
البيانات  هـــذه  الأشـــيـــاء. ومـــن خـــال تحليل 
بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــات الــتــعــلــم الآلــــــي تــمــكّــن 
توضح  دوريـــة  توصيات  تقديم  مــن  الفريق 
ــتـــرات الــزمــنــيــة الـــتـــي تــتــعــرض  ــفـ المــــواقــــع والـ
لــنــســبــة حـــــوادث أكـــبـــر وبــالــتــالــي المــســاهــمــة 

في تحديد أولــويــات دوريـــات شرطة المــرور. 
وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك انخفاضا 
ــدام على  ــطــ ــوادث الاصــ ــ بــنــســبــة 18% فـــي حــ
طول المعابر المختارة في التجربة، بالإضافة 
إلــى أن نسبة المــركــبــات التي تــجــاوزت الحد 
الأقـــصـــى لــلــســرعــة انــخــفــضــت بــنــســبــة %43 

خلال فترات الإجراءات الوقائية.
ــاء  ــة الــــذكــ ــمـ ــظـ ــم أنـ ــاهـ ومــــــن المــــتــــوقــــع أن تـــسـ
الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي تـــطـــويـــر أنـــظـــمـــة الـــقـــيـــادة 
بشكل  السير  حــوادث  من  والتقليل  الذاتية، 
عــام، إذ تعتمد هــذه الأنظمة على مجموعة 
مــن الــتــقــنــيــات والمــســتــشــعــرات الــتــي يمكنها 

تحليل وقراءة البيئة المحيطة بالسيارة.

الذكاء الاصطناعي للحد من حوادث السير

الباحثان إدواردو شاربون وكلاوديو بروشيني يناقشان مجالات الكاميرا

انــتــجــت شــركــة OmniVision أصــغــر كــامــيــرا بــالــعــالــم والــتــي دخــلــت مــوســوعــة غينيس لــأرقــام 
القياسية. إذ تحتوي الكاميرا على أدق مستشعر تصوير في العالم تم تصنيعه بالاعتماد على 
تقنية النانوتكنولوجي. وتقارن أبعاد المستشعر الصغير بحجم ذرة الرمل، إذ إن طول الكاميرا 
وعرضها أصغر من 1 مليمتر: 0.675 مم * 0.675 مم. كما تبلغ دقة المستشعر الخاص بها 200 
* 200 بكسل وبزاوية تصوير واسعة Wide Angle تبلغ 120 درجة. وتستطيع الكاميرا تصوير 
الأشياء الموجودة على مسافة 4 أمتار بدون أي تشوه في الصورة، ومع استهلاك للطاقة محدود 
جداً يبلغ 25 ملي واط. كما يمكنها تسجيل مقاطع الفيديو بمعدل 30 إطاراً في الثانية. ومن 
المتوقع استخدام هذه الكاميرا لإجراء فحوصات طبية، للمخ وأمراض العيون وأمراض القلب 
والشرايين الصغيرة التي لا يتجاوز قطرها المليمتر الواحد. كما يمكن استخدامها في المناظير 

الطبية وعمليات القسطرة وفحص الأوعية الدقيقة وإجراء الجراحات المعقدة.

تصنيع كاميرا رقمية بحجم ذرة رمل
بتقنية النانوتكنولوجي..
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MEDIA

ما السبيل لتفادي تعطل 
الإنترنت عالمياً؟

رموز الاستجابة السريعة 
ومخاوف الاختراق

كابول ـ صبغة الله صابر

في  فــيــروزه عزيز  الأفغانية  الإعلامية  فــرّت 
الأســـبـــوع الأول مـــن ســيــطــرة طــالــبــان على 
كـــابـــول، مــنــتــصــف أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، 
وتــمــكّــنــت مــن الـــذهـــاب إلـــى فــرنــســا لتعيش 
 الــكــثــيــر مــن أحــامــهــا في 

ً
مــع أهــلــهــا، تـــاركـــة

الجديد«،  »العربي  لـ فــيــروزه،  تقول  كــابــول. 
في حديث عبر الهاتف، وهي تتحدث بنبرة 
ــالـــحـــزن والأســــــــى: »تـــخـــرجـــت قــبــل  مــلــيــئــة بـ
عامين من كلية الإعــام بجامعة كابول وما 
كنت أظن أنني سأترك كابول مسقط رأسي، 
لــكــن فــجــأة تغير كــل شـــيء، واضـــطـــررت مع 
أسرتي لترك كابول، المدينة التي كنت أريد 
أن أعمل فيها الكثير، وفيها كل الأحلام وكل 
ما اكتسبته خلال عقدين من الزمن«. كانت 
فيروزه عزيز تشتغل في »إذاعة أميركا« في 
كابول كمراسلة لها. وتضيف في حديثها: 
»العيش في فرنسا جيد، لكني أصبحت بلا 
وطــن، بلا أحــام، بلا أمــل. لم أكن أعيش في 
أفــغــانــســتــان فــقــط مــن أجـــل نفسي وأســرتــي 
بل من أجل البلاد، من أجل النساء اللواتي 
عــانــن كــثــيــرًا طــيــلــة الأعـــــوام المــاضــيــة. بعد 
سيطرة طــالــبــان على كــابــول ســـادت أحــوال 
الــخــروج، غير  استثنائية. كنت مترددة في 
أن أسرتي أرغمتني على الخروج. الآن وبعد 
مــضــي شــهــريــن مـــن ســيــطــرة طـــالـــبـــان على 
كــابــول تيقنت أن بقائي فــي كــابــول مــا كان 
لــيــكــون صــائــبــا، إذ إن الــشــهــريــن المــاضــيــن 
تــحــديــداً حيال  تتغير،  لــم  طــالــبــان  أن  أثبتا 

ملف وسائل الإعلام والنساء«. 
على هذا المنوال أيضاً، خرجت هيلي أسد 
ــابــــول وهـــــي لا تـــعـــرف مــــــاذا ســيــحــل  مــــن كــ
كــان  يــســيــر مستقبلها،  أيـــن  أن  بــهــا، وإلــــى 
قلقها، بالإضافة إلى الوطن، على أسرتها، 
إلــى  لتمضي  تــتــركــهــا خلفها  كــانــت  لأنــهــا 
فريق عمل  إلــى  لتنضم  التشيك  جمهورية 
»إذاعـــة أمــيــركــا« فــي القسم الــروســي منها. 
ذهبت هيلي مع والدها أسد الله خان إلى 
مدينة براغ وهي تعمل هناك منذ أكثر من 
شــهــر، لــكــن قلبها مــعــلــق بــكــابــول وبــحــالــة 
أسرتها التي تعيش في مدينة جلال أباد، 

شرقي البلاد.
أمـــا الإعـــامـــي المــخــضــرم عــزيــز أحــمــد تسل، 
وهـــو رئــيــس »كـــابـــول بـــرس كــلــوب« )نــقــابــة 
الأفغان(، فيفكّر ويتحدث ليس  للإعلاميين 
فــقــط عـــن مـــعـــانـــاتـــه، بـــل أيـــضـــا عـــن مــعــانــاة 
يعيشون  الذين  وزمــائــه  رفاقه  كثيرين من 
فــي وضــع خطير تحت وطـــأة حكم طالبان 
بــعــضــهــم لعمليات  تــعــرض  إذ  كـــابـــول،  فـــي 
اعتداء. يقول عزيز أحمد تسل، الذي يعيش 
في أميركا حالياً، والذي تمكن مع أسرته من 
الذهاب إلى هناك خلال عملية الإجلاء التي 
»العربي  تبعت سيطرة طالبان على كابول، لـ

منوعات

الكثير، مكتبي في  الجديد«: »تركت ورائــي 
يومياً  فيه  أرى  كنت  حيث  شهرنو  منطقة 
الــعــشــرات مــن الإعــامــيــن، وأخــطــط فيه من 
الذين لم أتمكن  أجــل مستقبل زاهــر، رفاقي 
من وداعهم، إذ كنت مشغولا في تغطية ما 
الإدارة  حــدث في كابول وفجأة اتصلت بي 
وطلبت مني الخروج مع أسرتي. فكّرت في 
ما  فـــأخـــذت  أولادي،  ومــســتــقــبــل  مستقبلي 
كــان يمكن أن آخــذه معي مــن كــابــول وجئت 

بعد رحلة طويلة إلى أميركا، لا أعرف كيف 
على  أنني  أعــرف  ي 

ّ
لكن مستقبلي،  سيكون 

الأقل أكون أنا وأسرتي في مأمن من ضغوط 
التي يعايشها  الأمنية  طالبان والتهديدات 

أقراني الموجودون في أفغانستان«.
ــا الـــبـــاقـــون فـــي أفــغــانــســتــان فــيــواصــلــون  أمــ
ــأة تـــهـــديـــدات  ــ ــ ــتــــاعــــب« تـــحـــت وطـ »مـــهـــنـــة المــ
ــا  ــ ــ ــرزهـ ــ ــ ــة، أبـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــة وتــــــــحــــــــدّيــــــــات جـ ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ مــ
الضغوطات من قبل طالبان وعــدم السماح 

مراسلة  تــذكــر  بالتغطية.  الإعــــام  لــوســائــل 
آمنة حكيمي،  كابول  في  »طــلــوع«  تلفزيون 
ــديــــد« حـــول  »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ فــــي حـــديـــثـــهـــا لــ
حكم  تحت  الصحافي  العمل  فــي  معاناتها 
نسائية  لتظاهرة  تغطيتها  قصة  طــالــبــان، 
ــا إلـــــى مــوقــع  ــنـ ــبـ  »ذهـ

ً
ــة ــلـ ــائـ قـــبـــل أســـابـــيـــع، قـ

التظاهرة قبل الموعد، حينما بدأنا التغطية 
جــاءت قــوات طالبان ومنعتنا، أخــذت مني 
الـــجـــوال وفــتــشــت كـــل مـــا بــداخــلــه مـــن صــور 
وحذفتها. كنت تحت مراقبتهم لمدة ساعة. 
أما مصوري فأخذوه مع الكاميرا، وإلى الآن 
لا نعرف مصيره. تواصلت مع وزير الثقافة 
الله خيرخواه ووعدني  المــا خير  والإعـــام 
بــــأن يــعــمــل مـــن أجــــل الإفـــــــراج عـــنـــه، لــكــن لم 

يحصل حتى الآن أي شيء«.
وحـــــول تــعــامــل طـــالـــبـــان قـــانـــونـــيـــا، يــقــول 
»العربي الجديد«،  الإعلامي مبين مهدي، لـ
لوسائل  حالياً  قــانــون  لا  أن  »المشكلة   

ّ
إن

»على   
ّ
أن مؤكداً  أفغانستان«،  في  الإعــام 

أن تراجع سياساتها مع وسائل  طالبان 
الإعــام لأنها بمثابة جسر بين الحكومة 
والــشــعــب، بــالــتــالــي لا يــمــكــن لــطــالــبــان أن 
وسائل  مــع  الحالية  سياساتها  تــواصــل 

الإعلام«.
ــان اتـــحـــاد الــصــحــافــيــن الأفـــغـــان قـــد أكــد  وكــ
فـــي مــؤتــمــر قــبــل أســبــوعــن أن 70 فـــي المــئــة 
ــة تـــوقـــفـــت  ــيــ ــانــ ــغــ مـــــن وســـــائـــــل الإعــــــــــام الأفــ
ــورات الأفـــغـــانـــيـــة  ــطــ ــتــ ــن الـــعـــمـــل بــســبــب الــ عــ
والـــوضـــع الاقــتــصــادي والأمـــنـــي فــي الــبــاد، 
مشيراً إلــى أن مــا تبقى مــن وســائــل الإعــام 
تــــواجــــه مـــخـــاطـــر مــــدويــــة وتـــحـــديـــات جــمــة، 
مطالباً طالبان بالعمل معه من أجل وضع 
آلــيــة لــلــعــمــل فـــي المــســتــقــبــل. وقــــال المــســؤول 
ــــي فــــي الاتـــــحـــــاد، ويــــدعــــى مـــســـرور  ــــامـ الإعـ
ــن الإعـــامـــيـــن  المـــئـــة مــ ــي  فــ لـــطـــيـــفـــي، إن 67 
والـــصـــحـــافـــيـــن خــــســــروا وظـــائـــفـــهـــم بــســبــب 
الــراهــن، فيما  التحديات الأخــيــرة والــوضــع 
ــائـــف.  الـــوظـ يــــزالــــون يــمــلــكــون  33 مــنــهــم لا 
الــتــحــديــات، تــؤكــد إحصائية أن 40  وحــيــال 
في المئة يواجهون مخاطر أمنية، وبعضهم 
واجهوا التهديدات والبعض الآخر يخشون 
مــن مــواجــهــة الــتــهــديــدات، فيما 30 فــي المئة 
آخـــرون يــواجــهــون مشاكل اقــتــصــاديــة، و30 
بــالمــئــة آخــــرون يــخــشــون عــلــى وظــائــفــهــم في 

المستقبل، نظرًا للوضع السائد.
ــتـــعـــرض لــه  ــلـــى مــــا يـ ــا عـ ــي تــعــلــيــق لـــهـ ــ وفــ
ــيـــون، تــقــول الإعـــامـــيـــة الأفــغــانــيــة  الإعـــامـ
أنيسه بشاي، التي تعرضت لعملية اعتداء 
أفــراد من أسرتها من قبل طالبان في  مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »مــهــنــة  كـــابـــول، لــــ
الإعـــــــام فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان مــهــنــة صــعــبــة، 
لكن  انــتــحــار،  عملية  بمثابة  ومواصلتها 
لا مــفــر لــنــا غــيــر أن نستمر فــيــهــا رغـــم كل 

التهديدات والتحديات«.

70 في المئة من وسائل 
الإعلام الأفغانية توقفت 

عن العمل

واشنطن ـ العربي الجديد

 QR ــســتــخــدم رمــــوز الاســتــجــابــة الــســريــعــة
ُ
ت

ــتــــزايــــد. هــــي لــيــســت وســـيـــلـــة غــيــر  بــشــكــل مــ
آمــنــة بــطــبــيــعــتــهــا، لــكــنــهــا قـــد تــكــون عــرضــة 
للاستغلال من قبل المهاجمين السيبرانيين، 
حــســبــمــا يـــؤكـــد مـــوقـــع »ذا نــيــكــســت ويـــب« 
التقني. يمكن التفكير في كود QR بطريقة 
 ،URL عــنــاويــن لــخــدمــات تقصير  مــشــابــهــة 
فهي توفر وصولًا فورياً إلى المعلومات مثل 
يمكنها  الاتصال.  ومعلومات  الويب  مواقع 
ــاح لــلــمــســتــخــدمــن بــتــســجــيــل  ــمـ أيـــضـــا الـــسـ
الــــدخــــول إلــــى شــبــكــة »واي فـــــاي« مـــن دون 
كلمة مرور، وتواجدها في تزايد في جميع 
مجالات الحياة. وتعد تقنية رمز الاستجابة 
السريعة آمنة في حد ذاتها، ولكن مجرمي 
ــاد  ــمــ ــتــ ـــد الاعــ ـــزايـــ ــــون تـــ ــظـ ــ ــــاحـ الإنـــــتـــــرنـــــت يـ
للهجمات   

ً
مــدخــا تــوفــر  أن  ويــمــكــن  عليها، 

الإلــكــتــرونــيــة المحتملة لأنــهــا لا تــوفــر رؤيــة 
لــلــصــفــحــة الـــتـــي ســــوف تــظــهــر. تـــوجـــه هــذه 
الـــرمـــوز المــســتــخــدم مــبــاشــرة إلـــى صفحات 
الويب ومخازن التطبيقات وخدمات إجراء 
المــدفــوعــات وغــيــر ذلــــك، مــمــا يــوفــر لمجرمي 
الإنترنت فرصاً لإدراج أنفسهم في العملية.

أثــنــاء الـــوبـــاء، لاحــظــت الــوحــدة 42، وهــي 
فــريــق اســتــخــبــارات الــتــهــديــدات فــي شركة 

أن مجرمي  الأمنية،   Palo Alto Networks
الإنــتــرنــت فــي مــنــتــديــات ســريــة يناقشون 
 QR طـــــــــرق إســـــــــــــاءة اســــــتــــــخــــــدام أكـــــــــــــواد
وانتشرت  اليومي.  المستهلك  واستهداف 
تعليمية  وبرامج  المصدر  مفتوحة  أدوات 
تنفيذ  تدريباً على كيفية  تقدم  بالفيديو 

.QR الهجمات باستخدام أكواد
هناك عدة طرق يمكن لمجرمي الإنترنت من 
خــالــهــا الاســتــفــادة مــن رمـــوز QR لتحقيق 
في  الطرق  إحــدى  تتمثل  الخبيثة.  أهدافهم 
ــتــــراق مـــوقـــع الـــويـــب الـــخـــاص بــالــنــشــاط  اخــ
ــاري واســـــتـــــبـــــدال رمـــــــز الاســـتـــجـــابـــة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
لأن  نظراً  الخاص.  القرصان  برمز  السريعة 
رمــوز QR تبدو متشابهة جــداً، سيكون من 

الصعب للغاية اكتشاف رمز تم تبديله.
الرمز المقرصن  ويمكن أن يــؤدي مسح هــذا 
المطمئنين  المستهلكين  توجيه  إلــى  تلقائياً 
إلى عنوان URL للتصيد الاحتيالي، حيث 
ــلـــب بـــيـــانـــات  ــرنــــت طـ ــتــ ــرمـــي الإنــ يـــمـــكـــن لمـــجـ
المستخدم ثم التحكم في البريد الإلكتروني 
أو حــســابــات الـــوســـائـــط الاجــتــمــاعــيــة على 
ــثــــال. وقــــد يـــــؤدي ذلــــك أيـــضـــا إلــى  ســبــيــل المــ
تطبيقات  متجر  إلـــى  المستخدمين  تــوجــيــه 
أقل شرعية حيث قد يقومون عن غير قصد 
بتنزيل تطبيق ضار يحتوي على فيروس 
أو برنامج تجسس أو حصان طروادة أو أي 

نوع آخر من البرامج الضارة التي قد تؤدي 
إلى سرقة البيانات أو خرق الخصوصية أو 

ابتزاز ببرامج الفدية.
ــاء شــبــكــة »واي  ــشــ ويـــمـــكـــن لــلــمــجــرمــن إنــ
بإنترنت مجاني لأي  عِد 

َ
ت آمنة  فــاي« غير 

شخص يقوم بمسح الرمز المفخخ. بمجرد 
ربـــط الــجــهــاز، يــمــكــن لــلــقــراصــنــة التنصت 
عــلــى الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي يــتــم مــشــاركــتــهــا أو 
اعــتــراضــهــا، وســـرقـــة مــعــلــومــات الــتــعــريــف 
ــلـــومـــات الـــعـــمـــل الــســريــة  الــشــخــصــيــة ومـــعـ
وبيانات الاعتماد المصرفية عبر الإنترنت 

ومعلومات بطاقة الائتمان. 

مقاتلون من طالبان يمنعون صحافيين من أداء عملهم فيما يوجه أحدهم بندقيته لرأس مصور )بولنت كيليك/فرانس برس(

)Getty(

لندن ـ العربي الجديد

ذكّر الأعطال التي تتعرض لها الإنترنت، بما فيها تلك التي تعرّض لها »فيسبوك« 
ُ
ت

و»إنــســتــغــرام« و»واتـــســـاب« أخـــيـــراً، بــمــدى اعــتــمــاد المــلــيــارات مــن الــنــاس عــلــى هــذه 
الــخــدمــات، لــيــس فــقــط مــن أجـــل المــتــعــة، ولــكــن أيــضــا كوسيلة لــلــتــواصــل الــضــروري. 
 الانقطاعات 

ّ
نقلت هيئة البث البريطانية »بي بي سي«، عن خبراء، إشارتهم إلى أن

المنتشرة أصبحت أكثر تواتراً وأكثر اضطراباً. فلماذا يستمر الإنترنت في التعطل 
على هــذا النحو؟ يــقــول كبير المــســؤولــن التقنيين فــي مــوقــع رصــد الأعــطــال »داون 
الماضية، هو  السنوات  التي شهدناها في  الأمــور  ديتيكتور«، لوك ديريكس: »أحــد 
الاعتماد المتزايد على عدد صغير من الشبكات والشركات لتقديم أجزاء كبيرة من 
محتوى الإنترنت«. ويضيف: »عندما يواجه أحدها، أو أكثر، مشكلة، فإنها لا تؤثر 

فيه فقط، بل تؤثر أيضاً في مئات الآلاف من الخدمات الأخرى«.
من  إلــى مجموعة  الــدخــول  لتسجيل  الآن  يُستخدم  المــثــال،  على سبيل  »فيسبوك«، 
الخدمات والأجهزة المختلفة، مثل أجهزة التلفزيون الذكية. وعندما تنقطع خدمة مثل 
»فيسبوك«، يجلس المستخدمون مكتوفي الأيــدي في انتظار فريق في كاليفورنيا 
الكبير في الخدمات، يشعر  أثناء الانقطاع   ما. وفي مرحلة ما، في 

ً
ليصلح مشكلا

 هذا الاضطراب قد يكون ناتجاً من هجوم سيبراني. 
ّ
المستخدمون بالقلق من أن

 الإنترنت »ليس تلك الشبكة التي حاول الخبراء 
ّ
ويذكّر المختص بيل بوكانان، بأن

إنشاءها وتصمد أمــام هجوم نــووي، بل هي الآن بروتوكلات جرت صياغتها 
الغبية«،  الطرفية  المحطات  مــن  المركزية  الكمبيوتر  أجــهــزة  توصيل  تــم  عندما 
مضيفاً: »يمكن أن يؤدي وجود خلل واحد في بنيتها التحتية الأساسية إلى 

تعطل كل شيء على الأرض«.
بـــدلًا مــن مــحــاولــة إعـــادة بــنــاء أنظمة وهيكل الإنــتــرنــت، يعتقد الــبــروفــيــســور »أننا 
أو  ومشاركتها،  البيانات  لتخزين  نستخدمها  التي  الطريقة  تحسين  إلــى  بحاجة 
الإنترنت   

ّ
بــأن ويــجــادل  المستقبل«.  في  الجماعية  الانقطاعات  من  بمزيد  المخاطرة 

»أصبح مركزياً للغاية، أي تأتي الكثير من البيانات من مصدر واحد«.

الإعلام تحت حكم طالبان: »انتحار لا بدّ منه«

أعلنت صحيفة »ذا ديلي ستار« أخبار
اللبنانية الصادرة باللغة الإنكليزية، 

الأربعاء، عن تعليق تحديث 
موقعها الإلكتروني مؤقتاً 

لـ»ظروف خارجة عن إرادتها«، 
شاكرة لقراّئها تفهّمهم، من دون 

توضيح الأسباب أو تحديد المدّة التي 
ستحجب خلالها.

يعمل »غوغل« على منافسة 
موقع »تويتر« في مجال الأخبار 

العاجلة، من خلال إضافة ميزة 
تسمى Big Moments في قسم 

الأخبار »غوغل نيوز«، إذ تعمل 
الشركة على تطوير ميزات لجذب 
المستخدم نحو محرك »غوغل« 

في أثناء الأحداث المهمة. 

قال الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين خلال منتدى في موسكو 
إنّ جائزة نوبل للسلام التي مُنحت 

لديمتري موراتوف الذي يرأس 
تحرير صحيفة »نوفايا غازيتا« 

الروسية المستقلة لن »تحميه« من 
تصنيفه بأنه »عميل أجنبي« في حال 

»مخالفته القانون«.

طرحت شركة »تويتر« ميزات 
جديدة للإعلانات على المنصة، 

 وجدّدت الخوارزمية التي 
تحدد الإعلانات التي تظهر 

للمستخدمين، كجزء من محاولة 
لوضع أسس لميزات مستقبلية 

متخصصة في التجارة الإلكترونية، 
وفق ما كشفت »رويترز«.

عندما سيطرت حركة »طالبان« على الحكم في أفغانستان، تعهدت بحماية الصحافيين، لكنهّا ما لبثت أن عرقلت عملهم وضربتهم 
واعتقلت عدداً منهم عدا عن مصادرتها صورهم... فيما من فرّوا من البلاد يعيشون غصّة يوميةّ
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الدوحة ـ أسامة سعد الدين

بعد أيام، سيبدأ تصوير مسلسل 
»بستان الشرق« في الدوحة. يُعد 
كـــوم« عربي  »ســيــت  أول  المسلسل 
يمتد على مدة زمنية طويلة؛ إذ يضم موسمه 
الأول 250 حلقة. العمل من إنتاج »ميتافورا«، 
إحــدى شــركــات مجموعة »فــضــاءات ميديا«، 
ومــن تأليف مــمــدوح حــمــادة، وإخـــراج محمد 
الفنانين  من  كوكبة  يضم  كما  العمري.  خير 
ــعــــرب. ســيــعــرض المــســلــســل عــلــى فــضــائــيــة  الــ
»العربي 2«، التي تجري الاستعدادات اللازمة 
لانطلاقتها من قطر. »العربي الجديد« دخلت 
كواليس الورش الكتابية والفنية والتمثيلية 
التي يجريها طاقم »بستان الشرق«، في أحد 
فـــنـــادق الـــدوحـــة، وســلــطــت الـــضـــوء عــلــى هــذا 

العمل من ألفه إلى يائه. 
العمل،  يقول مدير مشروع  السياق،  هــذا  في 
أنس أزرق، في حديث مع »العربي الجديد«، 
إن »بستان الشرق« من نوع »سيت كوم«، أي 
يُـــصـــوّر فــي موقع  مسلسل درامــــي كــومــيــدي 
داخـــلـــي واحـــــد، لافــتــا إلـــى أن هـــذا الـــنـــوع من 
الـــدرامـــا قليل جـــداً فــي الــعــالــم الــعــربــي، فثمة 
بعض التجارب في سورية ومصر والكويت 
.
ً
وتونس، ولكن لم يكتب لها الاستمرار طويلا

بمعدل  سُتبث  الحلقات  أن  إلــى  أزرق  يشير 
خــمــســة أيـــــام فـــي الأســــبــــوع، وســـيـــعـــاد بثها 
يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت. أمـــا خـــال المــوســم 
ــعــرض 30 حــلــقــة. سيغيب 

ُ
الــرمــضــانــي، فــســت

المسلسل خلال الصيف، ليعود بمواسم ثانية 
وثالثة ورابعة. ويؤكد أن المسلسل سيعرض 
على قناة  تلفزيون »العربي 2« التي سينطلق 
بثها قريباً، لتكون القناة الثانية بعد  القناة 

الأولى الإخبارية تلفزيون »العربي«.
وحــول رمزية عنوان المسلسل، يوضح أزرق، 
ــم فـــنـــدق يــعــود  أن »بـــســـتـــان الــــشــــرق« هـــو اســ
يّد في زمن 

ُ
الماضي، ش القرن  أربعينيات  إلى 

الاستقلال،  وعهد  الأولـــى  الوطنية  المــشــاريــع 
ويــنــطــبــق عــلــى كـــامـــل الــجــغــرافــيــا الــعــربــيــة، 
الأرستقراطية  بنته  بعينها،  منطقة  ولــيــس 
ــــذاك، الــتــي تــجــســدهــا عــائــلــة حــصــرم، حتى  آنـ

تماثل الفنادق الموجودة في الغرب.
تهترئ  والــعــائــلــة  الــفــنــدق  »لــكــن  أزرق:  يتابع 
ــــروز الانـــقـــابـــات الــعــســكــريــة  مـــع الـــزمـــن مـــع بـ
المختلفة،  والــثــورات  الوطنية  والاســتــقــالات 
لــتــســيــطــر عــلــى الــفــنــدق مــجــمــوعــة عــســكــريــة؛ 
ــتــــراجــــع مــــســــتــــواه ويـــــتـــــهـــــاوى، لـــتـــزحـــف  ــيــ فــ
ــم  ــالـ ــعـ ــثــــل حـــــــال الـ ــا مــ ــمــــامــ الــــعــــشــــوائــــيــــات، تــ
أربعينيات  فــي  الشعوب  خرجت  إذ  العربي، 
وخمسينيات القرن الماضي، حاملة طموحات 
كبيرة لبناء عالم عربي متقدم ونام وموحد، 
العسكرية  بالانقلابات  صدمت  للأسف  لكن 
وحــصــلــت هــزيــمــة المـــشـــروع الــقــومــي عــمــومــا، 
»طبعاً،  يضيف:  الوطنية«.  المشاريع  وكــذلــك 

يحاول الفيلم الإضاءة 
على التوتر العنصري 
في الولايات المتحدة
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إنتاج

وقع الاختيار على فيلم »تيتان«، للمخرجة 
»السعفة الذهبية«  جوليا دوكورنو، الفائز بـ
 الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي«، 

ّ
فـــي »مـــهـــرجـــان كـــــان

لــتــمــثــيــل فـــرنـــســـا فــــي الـــســـبـــاق إلـــــى جـــوائـــز 
»أوســكــار«، وذلــك بحسب مــا أعلن »المركز  الـــ

الوطني للسينما الفرنسية«.
عــامــا( على »السعفة  حصلت دوكــورنــو )37 
هذا  عــن  الفائت،  يوليو/تموز  فــي  الذهبية« 
الــنــوع«،  الـــذي ينتمي إلــى فئة »أفـــام  العمل 
ويتسم بأسلوب معاصر، ينطوي على أكبر 
قــــدر مـــن الــعــنــف والـــســـوداويـــة والــتــوجــهــات 
الفيلم،  فــي  البطولة  دورَي  يـــؤدي  النسوية. 
كــــل مــــن المـــمـــثـــل الـــفـــرنـــســـي فــيــنــســان لــيــنــدو، 

ومواطنته أغات روسيل.
واســتــقــطــب »تــيــتــان«، المــحــظــور عــلــى مــن هم 
ألــف  مـــن 300  أكـــثـــر  الـــســـادســـة عـــشـــرة،  دون 
مشاهد في دور السينما الفرنسية منذ بدء 
عرضه فيها في منتصف يوليو/تموز، قبل 

بدء العمل بنظام التصريح الصحي.
وأبــدى موزعوه ارتياحهم من درجــة الإقبال 
انطلقت  التي  الأميركية،  الــصــالات  فــي  عليه 
عروضه فيها في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 
التذاكر  إيـــرادات شباك  تــجــاوزت  إذ  الحالي، 

مليون دولار أميركي في عشرة أيام.
فرنسا  بتمثيل  الــفــوز  على  »تيتان«  تنافس 
فـــي فــئــة أفــضــل فــيــلــم أجــنــبــي ضــمــن جــوائــز 
»أوســـــــكـــــــار« مـــــع فـــيـــلـــمـــن آخــــــريــــــن، هــمــا  الــــــــ
»لــيــفــنــمــان« لــلــمــخــرجــة الــفــرنــســيــة مـــن أصــل 
لبناني أودري ديوان، الفائز بجائزة »الأسد 

ــتـــــاف أن  ــ ــن يـــــوم واحـــــــد، لـــكـــن الاخـ لأكـــثـــر مــ
الأحداث تدور في تكساس، حيث المهاجرون 
الـــذيـــن وصـــلـــوا مـــن المــكــســيــك هـــم الــضــحــيــة 
الأولى، بعد عودة تقليد التطهير الذي ألغي 

في السنوات الماضية. 
ــى الـــتـــوتـــر  ــلــ ــاول الــــفــــيــــلــــم الإضـــــــــــــاءة عــ ــ ــحــ ــ يــ
ــدة. ونــظــن  ــتـــحـ ــــات المـ ــــولايـ الـــعـــنـــصـــري فــــي الـ
المهاجرين،  سيقتلون  البقر  رعـــاة  أن  بــدايــة 
أي العنصريين ضد اللاجئين، لكن نكتشف 
لاحــقــا أن الأمـــر مــجــرد ســوء فــهــم، خصوصاً 
ــبـــن، أن  ــعـــصـ ــتـ ــلـــن جـــمـــاعـــة مـــــن المـ حـــــن تـــعـ
الــتــطــهــيــر لــن يــنــتــهــي، وســيــقــتــلــون الأغــنــيــاء 
البيض، والمهاجرين، وكل من يقف بوجههم، 
لنرى »البيض« و»السمر« يداً بيد، يحاولون 

الخلاص. 
»التطهير  عــن  المــدافــعــن  أن  للاهتمام  المثير 
للأبد« هم من البيض الفقراء، الذين يرون أن 
الأغنياء يأخذون أموالهم بغير حق؛ فالفيلم 
لم يعد عن العنف المجاني والرغبة بتصفية 
الأعداء الفرديين، بل أقرب إلى صراع طبقي، 
ــا تــشــهــده الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الآن.  يــشــبــه مـ

عمّار فراس

 )the purge( »التطهير«  أفــام  سلسلة  بــدأت 
عـــالمـــيّـــة، كــونــهــا  ــهـــرة  ــام 2013، ونــــالــــت شـ ــ عـ
التالي: في يوم واحد  تؤكد فرضية مفادها 
فــي السنة، ولمـــدة 12 ســاعــة، كــل الــجــرائــم في 
الولايات المتحدة تتلاشى، أي القتل والنهب 
والـــســـرقـــة والـــتـــعـــذيـــب.. كــلــهــا تــفــقــد قيمتها 
الــقــانــونــيّــة. بــصــورة أخــــرى، تعطل الــســيــادة 
الــســيــاســيــة دورهــــا كــضــامــن لــحــيــاة الأفــــراد، 
ليترك للأخيرين فعل ما يشاؤون، حرفياً ما 

يشاؤون. 
هـــذا الــنــهــار الاســتــثــنــائــي، يــحــول الــبــاد إلــى 
ســــاحــــة مـــعـــركـــة، الـــبـــعـــض يـــصـــفـــي أعــــــــداءه، 
والــبــعــض الآخــــر يــقــتــل لــلــتــســلــيــة، والــبــعــض 
يــفــضــل الاخـــتـــبـــاء وتــجــنــب الـــحـــدث كـــونـــه لا 
يؤمن بهذا الشكل من العنف. الأفلام الأربعة 
الأولى من السلسلة، توضح لنا كيف بدأ هذا 
السياسية،  الــســيــادة  فعّلته  وكــيــف  التقليد، 
والاجتماعيّة  الاقــتــصــاديــة  المــشــكــات  لتحل 
فــي الــبــاد، خصوصاً فــي الفيلم الــذي صدر 
عام 2018، »التطهير الأول«؛ إذ نكتشف فيه 
الناس،  كــون  القتل،  تفعيل  فــي  السلطة  دور 
وبعكس المتخيل، لن يقتلوا بعضهم في حال 
السلطة  تحركه  القتل،  أن  أي  القانون؛  ل 

ّ
عط

دائماً وأبداً، وهي المسؤولة عنه. 
هذا العام صدر الجزء الخامس من السلسلة 
 .)Forever purge( لــأبــد«  »الــتــطــهــيــر  بــاســم 
وكما يتضح من العنوان، التطهير سيستمر 

الذهبي« في »مهرجان البندقية السينمائي 
الدولي«، و»باك دور« لسيدريك غيمينيز.

ومن المقرر أن يقام الاحتفال بتوزيع جوائز 
»أوســـكـــار« فــي 27 مــــــارس/آذار المــقــبــل في  الــــ

لوس أنجليس.
وكانت فرنسا قد رشحت العام الفائت فيلم 
»دو« لــفــيــلــيــبــو مــيــنــيــغــيــتــي، لــكــن أكــاديــمــيــة 
ــم تـــخـــتـــره ضـــمـــن الـــائـــحـــة  ــ »أوســــــكــــــار« لـ الـــــــ
ــار« أفـــضـــل فيلم  ــ ــكـ ــ الــنــهــائــيــة، لــتــكــون »أوسـ
 ،Another round مِل« أو

َ
أجنبي، من نصيب »ث

فينتيربيغ،  تـــومـــاس  الـــدنـــمـــاركـــي،  لمــخــرجــه 
وبطولة مواطنه مادس ميكلسين.

)فرانس برس( �

يحمل الفيلم داخله رؤية رومانسية من نوع 
الحدود  إذ تفتح كل من كندا والمكسيك  مــا، 
البلدين  إلى  يتدفقون  الذين  اللاجئين،  أمــام 
ــن، لـــكـــن المــكــســيــك تــغــلــق  ــ ــــاذ آمــ بــحــثــا عــــن مـ
مفتوحة  تبقيها  لــن  كونها  الــحــدود لاحــقــا، 
لــأبــد. هــنــا، نكتشف أن الــحــل الــوحــيــد هو 
مــغــادرة الــولايــات المــتــحــدة عبر »المــهــربــن«، 
ــن هـــــذه المــــــرة لـــيـــســـوا مــكــســيــكــيــن، بــل  ــذيــ الــ
الــســكــان الأصــلــيــون، الــذيــن يــعــرفــون خبايا 
صحاب 

ً
الجبال والوديان، فهم ليسوا فقط أ

التنقل  كيفية  بدقة  يعرفون  مــن  بــل  الأرض، 
فيها في تجاهل تام للحدود السياسية. 

ــادة الـــســـيـــاســـيـــة لــلــجــريــمــة،  ــيــ ــســ تــعــطــيــل الــ
ودورهـــــــا كـــحـــام لــحــيــاة المـــواطـــنـــن، يكشف 
التقاليد  على  يمتد  لا  التعطيل  هــذا  أن  لنا 
والأعراف التي لا دخل للسياسة فيها، فدور 
الصراع،  السكان الأصليين بوصفهم خــارج 
بل  سياسيين،  لا  بأشخاص  أشبه  يجعلهم 
كحكماء يــنــتــظــرون انــهــيــار الــبــاد، فــي ذات 
للخلاص،  الــوحــيــد  الــــدرب  يمتلكون  الــوقــت 
المــبــررة،  غير  القتالية  مهاراتهم  عــن  ناهيك 

والتي لا نعلم لماذا يمتلكونها.
تتهم السلسلة دوماً بأنها تبسيط ليبرالي 
أحـــــمـــــق لــــســــيــــاســــات الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
»الــشــر« الأصيل  خصوصاً في رهانها على 
المــــوجــــود فـــي الــــنــــاس، نــاهــيــك عـــن الانــتــقــاد 
الــشــديــد لــلــحــق بــحــمــل الـــســـاح، وأن الــنــاس 
لـــن يــطــلــقــوا الـــنـــار عــلــى بــعــضــهــم بــعــضــا، أو 

يقتحموا المباني الحكومية. 

ملتقى القاهرة السينمائي يدعم »التطهير للأبد«... حكماء ينتظرون انهيار البلاد
15 مشروع أفلام وثائقية وروائية

»تيتان« الفرنسي إلى الأوسكار

يعرض حاليًا مسلسل »شهر 
10«، من إخراج رنده علم 
وكتابة وليد زيدان.  طرح 

درامي جديد يناقش مرض 
سرطان الثدي

ربيع فران

ــدأ عــــرض مــســلــســل »شـــهـــر 10«،  قــبــل أســــبــــوع، بــ
من كتابة وليد زيـــدان، وإخـــراج رنــده علم. ثلاث 
حلقات من أصل تسع عُرضت على منصة شاهد، 
اللبنانية.  LBCI إلى  إضافة  السعودية،   mbc4و

يــطــرح »شــهــر 10« صـــورة مــصــغــرة عــن يوميات 
الــثــدي عند  عــيــادة طبية تعالج أورام وســرطــان 
النساء. الفكرة تخرج من الإطار التجاري لشركة 
خاصة  تفاصيل  إلــى  وتنحو  لــأدويــة،  »روش« 
فـــي حـــيـــوات المـــؤديـــن، والـــدخـــول فـــي تفاصيلها 
الحميمة، واعتماد عرض شهادات التعريف عن 

حالهم بطريقة مبتكرة في عالم الدراما.
ثــــاثــــة أطــــبــــاء يـــعـــمـــلـــون فــــي المــــركــــز الـــقـــائـــم عــلــى 
ــفــــادي الإصـــــابـــــة بـــمـــرض  ــتــ ــنــــســــاء لــ مــــســــاعــــدات الــ
ــالات الإصــابــة  الــســرطــان بــدايــة، ثــم الــكــشــف عــن حـ
العمل،  الطبي على  الــعــاج. منح الإشـــراف  وتلقي 
بــــــإدارة الــطــبــيــب الــلــبــنــانــي المــخــتــص فـــي أمــــراض 
لتعرّف  إضافية  فرصة  الصغير،  ناجي  السرطان 
الناس على نوع المرض وكيفية الإصابة ووسائل 
الكشف، ولــم يستبعد هــواجــس وتــســاؤلات المــرأة 
كــثــيــرة  تــعــلــيــقــات  أم لا.  مـــصـــابـــة  ــانـــت  كـ إن  ــــول  حـ
مــن »شــهــر 10« بعد  الأولـــى  الحلقات  بها  حظيت 
التجارب عينها،  مــررن في  العرض. وكلها لنساء 
مــن خـــال الــخــوف والـــحـــذر الــــذي طــرحــتــه الحلقة 
الأولى لسيدة تعيش وسواس الإصابة، وتخضع 
نفسها لفحوص دوريــة خلال أشهر قليلة، لمجرد 
أنــهــا شــعــرت بــألــم أو »ورم« بــســيــط، الأمــــر الـــذي 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــرة الــســيــنــمــائــي اخـــتـــيـــار 15  ــاهـ ــقـ ــلـــن مــلــتــقــى الـ أعـ
، فــي مرحلتي 

ً
مــشــروعــا روائـــيـــا ووثــائــقــيــا طـــويـــا

للمشاركة في نسخته  الإنتاج،  بعد  التطوير وما 
الثامنة المقررة إقامتها ضمن فعاليات الدورة الـ43 
المــقــرر انطلاقه  السينمائي  الــقــاهــرة  مــهــرجــان  مــن 
إلــى 5  الثاني  مــن 26 نوفمبر/ تشرين  الفترة  فــي 

ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
الــعــام أكــثــر من  وتــقــدم للمشاركة فــي نسخة هـــذا 
110 مشروعات من مختلف أنحاء العالم العربي، 
ــداً مــن أضــخــم الأرقــــام الــتــي استقبلها  ليكون واحـ

ملتقى القاهرة السينمائي منذ تأسيسه.
ــاع الأفـــام، 

َّ
ووقـــع الاخــتــيــار على مــشــروعــات لــصُــن

لينا سويلم، وســؤدد كعدان، ومهدي البرصاوي، 
ــم الــشــريــف،  ــ ــران، وأدهــ ــ ــ ــامـــل، وفــــريــــدة زهـ وعـــهـــد كـ

وآخرين من مختلف أنحاء العالم العربي.
وقـــــال مــحــمــد حــفــظــي، رئـــيـــس مـــهـــرجـــان الــقــاهــرة 
السينمائي المشروعات المختارة في بيان إعلامي، 
ــام، اســتــقــبــل مــلــتــقــى الــقــاهــرة  جــــاء فــيــه: »هــــذا الـــعـ
السينمائي عدداً كبيراً من المشروعات ذات الجودة 
ــان الأعـــمـــال الأولـــى  الــفــنــيــة الــكــبــيــرة، ومــعــظــمــهــا كـ
لــصــانــعــيــهــا. هــــذا بــالــتــأكــيــد يــعــكــس كــــمّ الــشــغــف 
اع الأفلام الشباب في 

َّ
والمثابرة التي يمتلكها صُن

التي  القصص  ثــراء  إلى  العربي، بالإضافة  العالم 
يرغبون في حكيها من خلال أفلامهم«.

مــن ناحيته، قــال شـــادي زيــن الــديــن، مــديــر ملتقى 

بـــشـــار(، وتــحــاول  الــدكــتــورة رولا )كـــاريـــس  تنفيه 
تهدئة السيدة عــن طــريــق الــشــرح الــوافــر عــن حال 
الإصـــابـــة، وطـــرق ووســـائـــل تــفــادي انــتــشــارهــا عن 
الــدوري. يؤخذ على المسلسل، في  طريق الفحص 
الحلقات الأولــى، إعطاؤ مساحة حاصة للعاملين 
فــي الــعــيــادة، مــن السكرتيرة دعــاء )لمــى مرعشلي( 
وعــامــل الــضــيــافــة عــلــي )عــلــي اتـــحـــاد( وإغــراقــهــمــا 
بـــحـــوار لا يــخــلــو مـــن الـــثـــرثـــرة، الــتــي كــــان بــإمــكــان 
الكاتب تفاديها، والتركيز على العوامل النفسية، 
السيدات،  التي تصاحب  والــظــروف  التداعيات  أو 
بعد الخضوع لفحص »الماموغرافي«، كون الحلقة 

الواحدة لا تتجاوزالعشرين دقيقة فقط. 
ا حاولت المخرجة رنده علم العبور من خلال 

ً
وحسن

الـــعـــيـــادة نــفــســهــا، إلــــى حــيــاة الأطـــبـــاء الــشــخــصــيــة، 
ــز بـــحـــالات  ــركــ ــال المــ ــغـ ــا عـــلـــى هـــامـــش انـــشـ ــهـ وطـــرحـ
المرضى. يوميات الدكتورة رولا المطلقة من زوجها، 
إلــى  طفليها،  طــريــق  عــن  لمحاربتها  يسعى  والــــذي 
علاقة زميلها الطبيب زيــاد )جــان دكــاش( بطبيبة 
الأشعة هيلدا )رنين مطر( التي تقوم برفع التقرير 
الطبي بعد الفحوصات، وتغليب غيرة هيلدا على 

زياد، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة بينهما.
يــمــســك المــســلــســل بــالــتــشــويــق مـــن خــــال اخــتــيــاره 
لمــجــمــوعــة جــيــدة مـــن الــضــيــوف فـــي كـــل حــلــقــة؛ أمــل 
عرفة في دور السيدة النافذة التي يصيبها المرض؛ 
فتحاول الهروب بشتى الوسائل، لكنها تقع نهاية 
عامر،  آيــن  المصرية  الممثلة  وكذلك  للعلاج.  أسيرة 
تــقــوم أيضاً  الــتــي تلعب دور ممثلة مــعــروفــة جـــداً، 
وتــحــاول  مــصــابــة،  أنــهــا  لتكتشف  دوري،  بــفــحــص 

التغلب على مصابها.
طرح مغاير لأنواع الدراما التي تستظل الشاشات 
العربية والمنصات الإلكترونية، ربما يحمل مساحة 
ــة الأولــــــى الـــشـــركـــة الــراعــيــة  ــالـــدرجـ صــغــيــرة تــهــم بـ
على   2souls pro المنتجة  الــشــركــة  وتــضــع  »روش«، 
طــريــق المــنــافــســة، فــي الــتــقــاط حــرفــيــة الــتــعــاطــي مع 
مــا يفتح  عـــام،  الــنــص والــتــصــويــر والتنفيذ بشكل 
الـــبـــاب أمــــام ســــؤال جـــوهـــري: هـــل يــوصــل مسلسل 

اجتماعي الناس إلى المبتغى؟

الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي: »نــســبــة كــبــيــرة مـــن الأفــــام 
اع أفــام جدد، 

َّ
المختارة هذا العام تنتمي إلى صُن

ــافــــة إلـــــى مـــخـــرجـــن مـــرمـــوقـــن يــصــنــعــون  بــــالإضــ
فيلمهم الثاني، وآخرين يصنعون فيلمهم الروائي 
الأول بعد مسيرة ثرية من الأفلام الوثائقية، مثل 
تــمــارا ســتــيــبــانــيــان وســــارة الــشــاذلــي ونــمــيــر عبد 
المــســيــح. لــقــد قـــررنـــا هــــذا الـــعـــام المـــخـــاطـــرة وإلــقــاء 
المختارة  الجديدة  المواهب  من  المزيد  على  الضوء 
بعناية«. وتضم المشروعات المقدمة أفلاماً لثماني 
نساء، هي النسبة الكبرى بين المشاركين، وخمسة 
ــى لمــخــرجــيــهــا، كـــذلـــك تضم  ــ مـــشـــروعـــات هـــي الأولــ
أبدعوا  القائمة ثلاثة مشروعات روائية لمخرجين 
في تقديم الأفلام الوثائقية وفازوا عنها بالجوائز.
وبالنسبة إلى تمثيل الدول، تشارك مصر بخمسة 
مــشــروعــات، بــالإضــافــة إلـــى ثــاثــة مــشــروعــات من 
تونس، ومشروع واحد من كل من الجزائر ولبنان 
وفلسطين والسعودية، والعراق والمغرب وسورية.

ويــشــارك فــي مسابقة الأفـــام الــروائــيــة فــي مرحلة 
التطوير 7 مشروعات، هي: »السيدات الفاضلات« 
للمخرجة فريدة زهــران، و»أنــا وسواقي«  )مصر( 
كامل،  عهد  إخـــراج  المتحدة(  المملكة   - )السعودية 
و»الــحــيــاة بعد ســهــام« )مــصــر - فرنسا( للمخرج 
نمير عبد المسيح، و»نور« )مصر( للمخرجة سارة 
الشاذلي، و»بلاد آرام« )لبنان - أرمينيا( للمخرجة 
تـــمـــارا ســتــيــبــانــيــان، و»غــــربــــان المـــديـــنـــة« )مــصــر - 
السودان( للمخرج أدهم الشريف، وعائشة )تونس 

- فرنسا( للمخرج مهدي البرصاوي.

العالم العربي نزيلاً في فندق مُتداعٍ

)Imdb( تفتح كل من كندا والمكسيك الحدود أمام اللاجئين

تجري في الدوحة، 
هذه الأيام، ورش 

تمثيل وكتابة، 
استعداداً لانطلاق 

عمليات تصوير 
مسلسل »بستان 

الشرق«، من كتابة 
ممدوح حمادة، 

وإخراج محمد 
العمري

بسـتان 
الشـرق

موسم الدراما التوعوية

فنون وكوكتيل

المسلسل لــن يــكــون درســـا فــي تــاريــخ المنطقة 
الــعــربــيــة، هـــو كــومــيــديــا بــالــنــهــايــة، وكــاتــبــه 
معروف وحقق شهرة واسعة.. ممدوح حمادة 
المسلسلات  مــن  عـــدداً  للمشاهدين  قــدم  الـــذي 
الــنــاجــحــة، واســـتـــطـــاع أن يــنــتــزع الابــتــســامــة 
منهم، ومن أشهرها ضيعة ضايعة والخربة«. 
يشير أزرق إلى أنه يرافق حمادة ورشة عمل 
التمثيل  إلــى جانب ورشــة  الحلقات،  لتأليف 
والورشة الفنية، وهي ورش تضم مبدعين من 
سورية ولبنان ومصر والــســودان وفلسطين 
وتونس. يؤكد أزرق حرص العمل على تقديم 

القنوات الأخرى. لا أريد أن أساجل في هذه 
النقطة، ولكن معظم هذه المسلسلات تنحو 
بــاتــجــاه »الــبــنــات الـــحـــلـــوات«، ونــحــن لدينا 
المشاهد يريد  ممثلات جميلات جــداً، ولكن 
مــضــمــونــا، ونــحــن نــقــدم مــحــتــوى مــعــاصــراً 
يمس المواطن العربي في أي مكان، وبشكل 
جــــذاب وكـــومـــيـــدي. وفــــي نــفــس الــــوقــــت،  لن 
والجاذبية  الكوميديا  نتخلى عن عنصري 
المــادة الإخبارية أو »الــتــرنــد«. نحن  لصالح 
لدينا كــل أســبــوع »تــرنــد«، لكن هــذا كله في 
ــار الــكــومــيــديــا والـــجـــاذبـــيـــة«. مـــن جهته،  إطــ

الأحــداث  تتناول  العربي،  العالم  مــن  قصص 
 لــإخــبــار؛ 

ً
الــراهــنــة، لــكــنــه لــن يــكــون مــســلــســا

غــيــر أن المــشــاهــد ســيــرى انــعــكــاس مــا يحدث 
فــي العالم مــن أحـــداث كــبــرى، على المجموعة 
المــــوجــــودة فـــي الــفــنــدق مـــن إدارة ومــوظــفــن 

ونزلاء مختلفين ومتغيرين ومتعددين.
الــتــي  ــتـــحـــديـــات  الـ ورداً عـــلـــى ســــــؤال حـــــول 
تواجهها الأعمال الدرامية المتواصلة لمئات 
أزرق: »هـــنـــاك صــعــوبــات  يـــقـــول  الـــحـــلـــقـــات، 
إنتاجية وتحد كبير، ونحن نقول إننا نقدم 
ــراه المــشــاهــد على  المــخــتــلــف، ونـــقـــدم مـــا لا يــ

ــمــــدوح حـــمـــادة  ــــوري مــ ــــسـ وضـــــع الـــكـــاتـــب الـ
ورشة  وشكّل  للمسلسل،  الأســاســي  الجسم 
لــكــتــابــة الــحــلــقــات الــتــي يــمــتــد المــوســم الأول 
منها لأكــثــر مــن 250 حــلــقــة، قــابــلــة لــلــزيــادة، 
حمادة،  ويقول  الجمهور.  تفاعل  على  بناء 
في حديث إلى »العربي الجديد«،  إن »بستان 
الشرق« تجربة جديدة، والفكرة الجديدة في 
 
ً
المسلسل هي عرض الأحداث الطازجة، مثلا
للمشاهد  الــيــوم سيعرض  وقــع  حــدث مهم 
التي ستعرض بعد غــد. وتصل  الحلقة  في 
مـــدة عـــرض الــحــلــقــة إلـــى 20 دقــيــقــة، تشمل 

ــتــــي جــــــرى تــألــيــفــهــا  مـــرحـــلـــتـــن؛ الأولـــــــــى الــ
والــثــانــيــة الــتــي تـــواكـــب الـــحـــدث. وعـــن عمل 
ورشـــة الــكــتــابــة، يــوضــح أن الــورشــة تتألف 
من جسمين؛ الأول يضم الكتاب الموجودين 
بشكل مــبــاشــر، وهـــم الــكــاتــب ولــيــد الــرومــي 
مــن مصر، وجــمــال داود وعــمــاد كركص من 

سورية.
وحول الرابط الدرامي بين الموضوع المطروح 
في الحلقة والحدث الــراهــن، والــذي يمكن أن 
يشتت المشاهدين، يوضح حمادة، أنه يمكن 
ــن الــحــلــقــة من  لــلــمــشــاهــد أن يــتــعــرف عــلــى زمـ

التي  شاهد 
َ
الم الأول من  عــدة تفاصيل؛  خــال 

الثاني  العرض، والتفصيل  سنضيفها قبيل 
ــــودة فــي  ــــوجـ هــــو أن شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــزيـــون المـ
الـــطـــازج، و«سنجعل  الــحــدث  الــفــنــدق ستبث 
موضوع الحلقة ليس واضحاً في أي زمن كي 

لا يكون هناك تضارب بين الزمنين«.
ــنــــادق الـــــدوحـــــة، يــتــوســط  فــــي قـــاعـــة بـــأحـــد فــ
المخرج السوري، محمد خير العمري، كوكبة 
مــــن المــمــثــلــن والمــــمــــثــــات، ويــــديــــر مــــا يــعــرف 
إلى  للانتقال  تمهيداً  الــطــاولــة«،  »بــروفــات  بـــ
المـــوقـــع المـــحـــدد لــتــصــويــر مــشــاهــد المــســلــســل، 
المزمع انطلاقتها قبل نهاية شهر  والتي من 
أن  ــعـــد  وبـ ــاري.  ــ ــــجـ الـ الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
بروفة  من  جانباً  الجديد«  »العربي  حضرت 
الــرابــعــة، وعــنــوانــهــا »سطو  الــطــاولــة للحلقة 
العمري، ليتحدث  التقت مع المخرج  مسلح«، 
عن رؤيته الإخراجية للمسلسل والأدوار التي 

رسمها للممثلين.
يرى العمري أن الجديد يكمن في مواكبة جيل 
الــشــبــاب الــعــربــي، عــبــر تــولــيــفــة تــشــارك فيها 
»وللمرة  عربية،  جنسية   12 مــن  شخصيات 
مشتركة،  عربية  كوميديا  سنشاهد  الأولـــى، 
وللسوري  المصري  للشعب  مفهومة  ستكون 
التي  المشاكل  وتعرض  وغيرهم،  والتونسي 
يــواجــهــهــا الــشــبــاب الــعــربــي، وكــذلــك الــهــمــوم 

الاجتماعية«.
ــــع 250 حــلــقــة  وحـــــــول تـــعـــامـــلـــه إخــــراجــــيــــا مـ
تــلــفــزيــونــيــة، يـــقـــول الـــعـــمـــري إن أكـــثـــر ســـؤال 
يــشــغــلــه هـــو »كـــيـــف يــمــكــن جــعــل المــشــاهــديــن 
لا يــمــلــون، ولا ســيــمــا أن المــنــصــات الــحــديــثــة 
 8 أو  13 حلقة  عــرض  على  تقتصر  أصبحت 
حلقات و30 حلقة خلال الموسم الرمضاني«. 
لــكــنــه يـــرى أن المــمــتــع فــي هـــذا المـــوضـــوع، هو 
الأخذ من نبض الشارع، لافتا إلى أنه، برفقة 
الــكــاتــب، وضــعــا لكل شخصية رســمــا بيانياً 
الضيوف  الممثلين  إلــى  بالإضافة  تصاعدياً، 
الذين يظهرون في 5 أو 10 حلقات، ما يقلب 
كــيــان الــفــنــدق ويـــقـــدم مــــادة جـــديـــدة، تــواكــب 
العصر ولا تدخل في مطب التكرار والروتين.
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بــبــطــولاتــهِ وشــجــاعــتــه. فــهــو رجــــل يــواجــه 
ــي الـــفـــرد مـــن صـــغـــر، ومــــا في  دولــــــة، بــمــا فـ
الدولة من عظمة. كذلك بقيت تلك الصورة 
عن الأب الشجاع المختلف تنمو في مخيلة 
الطفل، نوعاً من التعويض عن غياب الأب. 
فبمقارنةٍ مع باقي الأطفال الذين يعيشون 
لــعــمــر أبٌ مختلف  آبـــائـــهـــم، كــــان  فـــي كــنــفِ 
ــن. وهــــذا الاخـــتـــاف المـــؤكّـــد هو  ــريـ عـــن الآخـ
الــذي يعيش أشبه  الــعــزاء للطفل  مــا صنع 
 والــده يعيش 

ّ
باليتيم. ما إن عــرف عمر أن

فــي الــســجــن، ومـــن جــــرّاء احـــتـــدام مخيّلته، 
حــتــى عـــزم عــلــى أن يــكــون الــســجــن مصيره 

أيضاً.
عندما  الطفل،  م 

ّ
سيحط تلقائياً  حدثاً   

ّ
لكن

يزور مع والدته وهو في عمر الثانية عشرة 
 
ً
والـــدَه أوســو هوتا فــي السجن، يجد رجــا

 حتى أعماق روحــهِ، 
ً
 وضعيفاً، ذليلا

ً
هزيلا

يــبــكــي أوســــو ويــحــتــضــن طــفــلــهُ عــمــر، الــذي 
دموعهُ  تتفجّر  الضعيف،  والــده  من  ز 

ّ
يتقز

ه بارذيل، 
َ
ويهرب منه. ليكبر عمر وينبّه ابن

ه لو دخل السجن فلن يزورهُ هناك.
ّ
أن

مــثــلــمــا تــعــمــل المــخــيــلــة فــــي حـــيـــاة الــطــفــل، 
كــذلــك تعمل فــي مخيّلة الــســجــن، وهــو في 
الــكــتــاب الــثــانــي الــــراوي بـــارذيـــل، وقـــد دخــل 
 
ً
ــارت جــمــهــوريــة ــ ســجــن ألــبــانــيــا بــعــدمــا صـ
شعبية اشتراكية. أعاد بارذيل سيرة جدّه 
بــعــد ســتــن عـــامـــا؛ يــحــرّكــه خــــوف مـــن لــقــاء 
زوجتهِ ليندا بعد أحد عشر شهراً قضاها 
محموم  لقاء  عن  الجنسية  تخيّلاتهِ  ينمّي 
سيجمعهُ مع زوجته الشرعية. وقد أصاب 

تحذيران 
يــراه  فــي السجن وهــو   أحدهما مــن زميلهِ 
ذاهــبــا إلــى اللقاء المــوعــود: »أيّــهــا الفرحان. 
ــفـــرح«، وآخــــر أطــلــقــه الـــســـجّـــان: »احــفــظ  لا تـ

المسمار في دماغك« ــ مخيّلته في مقتل.
وتحوّلت الخيالات الشاعرية للسجين إلى 
نوعٍ من الهذيان الذي يستمر طوال ساعات 
اللقاء مع زوجتهِ، إذ يتهيأ حضور الشرطي 

ة العسكرية معهما في الغرفة 
ّ
صاحب البز

المخصّصة للقاءات داخل السجن، ما يمنعه 
مـــن أن يـــكـــون طــبــيــعــيــا مــعــهــا، إلــــى جــانــب 
الإلــحــاح في  ف عن 

ّ
لم تتوق مخاوف كثيرة 

دماغهِ، مثل خوفه على ليندا وانهيار ثقتهِ 
ف 

ّ
بنفسهِ، إضافة إلى الذبابة التي لا تتوق

 هذه الأمور، منعت 
ّ

عن الطنين في أذنه، كل
اقــتــراب بــارذيــل مــن زوجـــتـــهِ. ويــظــهــر خــال 
 العنف الذي 

ُ
هذيانهِ وتداعيهِ المؤسف عمق

تمارسهُ الدولة على خصومها السياسيّين، 
اللقاءات   غرفة 

ّ
بــأن هُ بارذيل  إزاء حداً يفكّرُ 

تــلــك الــتــي أجــهــزت عــلــى عــاقــة أبــيــهِ بــجــدهِ، 
ما هي أعتى 

ّ
وعلى علاقتهِ هو مع زوجتهِ، إن

 
ّ
تــجــهــيــزات الــتــعــذيــب فــي الــســجــن. ذلـــك لأن
م 

ّ
ــه، بتحط

َ
السجين يــدرك الأذى الــذي طــاول

أمــام أحبائهِ على نحو لا  القديمة  صــورتــهُ 
 عنه.

َ
عودة

الصغيرة  الملحمة  تــدور  الثالث  الكتاب  في 
ــضــح للقارئ 

ّ
عــن الــســجــن فــي خــارجــه، ويــت

ــواجـــب  ــة بـــرمّـــتـــهـــا روايـــــــة عــــن الـ ــ ــروايـ ــ  الـ
ّ
أن

الــراوي حكاية ثلاثة  والمسؤولية. إذ يقصّ 
نــمــاذج تــقــدّم الــتــصــوّر ذاتـــه حــيــال الــعــالــم. 

سومر شحادة

ــبـــدو مـــكـــانـــا فــي  ــذي يـ ــ الـــســـجـــن الــ
رواية الألباني بسنيك مصطفاي، 
»ملحمة صغيرة عن السجن«، لا 
ه أكثر عمقاً من 

ّ
يلبث القارئ أن يكتشف أن

كونه مجرّد مكان. الرواية الصادرة عن دار 
»الآن ناشرون وموزعون«، بترجمة أنجزها 
عــن الألــبــانــيــة إبــراهــيــم فــضــل الــلــه، تتناول 
يسبّبها  التي  العميقة  النفسيّة  التغيرات 

السجن للسجين وللسجان ولعائلاتهم.
 منها 

ّ
كــل الحكاية على ثلاثة كتب،  تــتــوزع 

ــروي جـــانـــبـــا مــــن حــــيــــاة الـــســـجـــن. تــســبــر  ــ ــ يـ
الـــروايـــة عــالــم الــســجــن المــظــلــم، وفـــي تفكيك 
من  السجن،  صنعه   

ٌ
إنــســان يتفكّكُ  الظلمة 

غــيــر أن يــخــرج إلـــى الــحــريــة إنـــســـان جــديــد 
مُعافىً. لا تخلو الرواية من قسوة الواقعية، 
الكتاب الأول  كذلك لا تخلو من آمالها. في 
يقصّ بارذيل هوتا حكاية والده عمر هوتا، 
ــو هــوتــا  ــ ــدّ أوسـ وهــــي حــكــايــة صــاغــهــا الـــجـ
كان  فالجدّ  والغياب،  الحضور  بتناقضات 

 سياسياً خلال النظام الملكي.
ً
معتقلا

وقــد نشأ عمر على صورتين متناقضتين: 
الثانية عشرة  واحــدة تمتدّ فصولها حتى 
المخيّلة  عــمــره، وهـــي صـــورة صنعتها  مــن 
لذلك الأب الشجاع الذي يحمل بين ضلوعهِ 
ــــن، الأب الــــــذي تـــبـــاهـــى الآخــــــرون 

ّ
ــن قـــلـــب تــ

ممدوح عزام

يْ جورج أورويل 
َ
يخالف تاريخ قراءة روايت

ميلان  رأيَ  الحيوانات«  و»مــزرعــة   »1984«
كــونــديــرا الـــذي قـــال فــيــه: »إن مــا يــقــولــه لنا 
أورويــــل كـــان يمكن أن يــقــال أيــضــا )وربــمــا 
بــشــكــل أفـــضـــل( فـــي مــقــال أو بــحــث نــقــدي«. 
ــرجــمــتــا إلــى 

ُ
 الـــروايـــتـــن قـــد ت

ّ
 فـــعـــدا عـــن أن

ــلـــغـــات فــــي الـــعـــالـــم، وعــــــدا عــــن أن   مــعــظــم الـ
ــســتــخــدمــان 

ُ
ــزالان مــقــروءتــن، وت أنــهــمــا لا تــ

كــرمــزيــن لــلــدلالــة عــلــى الاســـتـــبـــداد وســرقــة 
ــدّ الـــــذي  ــبــ ــتــ الــــــــثــــــــورات، فـــــــإن نـــــمـــــوذج المــــســ
منذ  العالم  على  هيمن  قــد  أورويـــل   ابتكره 
الزمن الذي كتب فيه روايته. وهو ما يثبت 
ة الـــروائـــيـــة عــلــى أن تــخــبــرنــا  ــــدرة الـــنـــبـــوء قـ
ــــذي يــنــتــظــرنــا فــــي حــالــة  بــشــكــل المـــصـــيـــر الــ
الاستسلام لأخ أكبر يراقب ويترصّد ويسيّر 
الواقعية  الحياة   

ّ
كــأن ونــهــاراً.   

ً
ليلا حياتنا 

د الرواية، أو تنقل النموذج إليها. 
ّ
بدأت تقل

ـــه، فــــإن الــعــالــم قـــد شهد 
ّ
 عـــن هــــذا كـــل

ً
فــضــا

ـــ عــشــرات  ــتــــه ــ ـــ مــنــذ أن كــتــب أورويـــــــل روايــ ــ
الــنــمــوذج الحاكم نفسه. ذلك  الــروايــات عــن 
لها  حصر  لا  تعديلات  يقدّمون  الطغاة  أن 
على سلوكهم، تعجز المقالة أو الدراسة عن 

تتبّعها مثلما تفعل الرواية.
الأمـــــر الآخـــــر الـــــذي يــخــالــف رأي كــونــديــرا 
ــات والــكــتــب  ــدراســ هـــو وجــــود المـــئـــات مـــن الــ
ـــلـــت ظـــاهـــرة 

ّ
ــتـــي نـــاقـــشـــت وحـــل ــــالات الـ ــقـ ــ والمـ

الاستبداد  ناقشت طبيعة  أو  الأكبر«  »الأخ 
فـــروم شخصيتي  إريـــك  ــل 

ّ
)حــل والمستبدّين 

هتلر وستالين في كتابه »تشريح التدميرية 
مهمّاً  كتاباً  آرنــدت  حنا  وكتبت  البشرية«، 
الكتب  تلك   

ّ
كــل  

ّ
ولكن »التوتاليتارية«(  عن 

زيح الرواية عن مكانتها، أو 
ُ
لم تستطع أن ت

أفضل«  يقال بشكل  أن  »يمكن   
ً
بديلا تكون 

كما كتب كونديرا.
المعاكس  الطريق  تسير عبارة كونديرا في 
 ما 

ّ
ــة مـــن أن ــا تـــرسّـــخ عــبــر تـــاريـــخ الــــروايــ لمـ

تقوله هو المضمر، أو المستور، أو المسكوت 
 
ّ
عــنــه فـــي كــثــيــر مـــن مـــجـــالات الــكــتــابــة. لــكــن

ظلام يخيمّ خارج القضبان

ثمّة مئاتٌ من الدراسات 
والكتب والمقالات التي 

تناولت ظاهرة »الأخ 
الأكبر«، لكنهّا لم تستطع 

إزاحة روايات جورج 
أورويل عن الموضوع 

من مكانتها

في روايته التي صدرت 
نسختها العربية أخيراً عن 

»الآن ناشرون وموزعّون«، 
يروي الكاتب الألباني 

بسنيك مصطفاي 
حكاية عائلةٍ ارتبط مصير 

أفرادها بالسجن، تماماً 
كما ارتبط مصير ألبانيا ـ 

لعقود ـ بالاحتلال. سردٌ 
عن الواجب والمسؤولية 

قبل كلّ شيء

محيط المحيط في عالم الكلمات

لا أرى أحداً إلاّ وأتذكّر عُمر

ملحمة صغيرة عن السجن سيرةٌ سياسية لألبانيا

ليس السجن جدراناً 
أربعة فحسب، بل تصوّرات 

وأفكار أيضاً

هل تستطيع المقالة أو 
الدراسة أن تقول ما قالته 

الرواية بشكل أفضل؟

تفكيك تجربة السجن 
لا يعني خروج المرء منها 

معافىً

من  ألباني  ودبلوماسي  وروائـــي  شاعر 
مواليد 1958. درس اللغة الفرنسية وآدابها 
في »جامعة تيرانا«، وعمل في الصحافة 
مطلع  ــرط،  ــخ ــن ي أن  قــبــل  ــة  ــم ــرج ــت وال
أنهاها  سياسية  تجربة  في  التسعينيات، 
وزيراً  منصبه  من   ،2007 عام  باستقالته، 
لخارجية بلاده. بين أوّل مجموعة شعرية 
»موتيفات  بعنوان   1978 عام  له  صدرت 
السجن«  عن  صغيرة  و»ملحمة  فرحة« 
في  الأعمال  من  العديد  وضع  )الغلاف(، 
من  السياسية،  والمقالة  والــســرد  الشعر 

آخرها »حُلم الدكتور« )2016(.
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ـــه بــعــد خـــروج الإيــطــالــيــن وانــتــظــار 
ّ
ذلـــك أن

ــى ألــبــانــيــا، تــغــيــب أجــهــزة  ــــان إلـ دخــــول الألمـ
من   

ّ
كــل يبقى  لكن   .

ّ
المحتل بانتظار  الــدولــة 

المتقاعد  والعسكري  والــســجّــان  الصحافي 
 مــن الــثــاثــة 

ً ّ
 كـــا

ّ
أمــيــنــن لمــســؤولــيــاتــهــم. إن

ــــذي تــســجــنــهُ  يـــقـــدّم مـــثـــالًا عــلــى الإنـــســـان الـ
بل  فقط،  القلعة  في  ليس  فالسجن  مهامه، 

الأدب نوعاً  السياسة في  عتبر 
ُ
ت أن  المعتاد 

ــي، 
ّ
ـــات الــتــي تــســبّــب بـــطء الــتــلــق

ّ
مـــن الـــتـــدخ

مــن المتخيّل  الـــروايـــة  أو عــدمــه، أو حــرمــان 
اب 

ّ
ه إلى أولئك الكت الأدبــي. كان النقد يوَجَّ

جاه محدّد في الأدب، 
ّ
ات الذين ينتمون إلى 

هي  الخطابية  أو  التقريرية،  تهمة  وكــانــت 
الــتــي تــاحــق كــتــابــاتــهــم. غــيــر أن كــونــديــرا 
نفسه يضع السياسة في قلب رواياته، ولا 
يوجد حدث روائي في معظم تلك الروايات 
ــزءاً مـــن مصير  الــســيــاســة جــ دون أن تــكــون 
الــشــخــصــيــات، وهـــــذا طــبــيــعــي قــيــاســا إلــى 
العوالم التي تعيش فيها تلك الشخصيات.

 أن 
ً
فــعــا الـــدراســـة  أو  المــقــالــة  هـــل تستطيع 

تقول ما قالته الرواية بشكل أفضل؟ يخفي 
لا  والتفاصيل،  الحقائق  من  كثيراً  التاريخ 
ق بالضمير والوجدان، 

ّ
يأبه بتلك التي تتعل

أو بالحسد والغيرة، أو بالحقد والكراهية. 
وتــتــجــاهــل الــــدراســــات الــســيــاســيــة طــبــائــعَ 
الأفراد غالباً، بعضها لا يعول على الإرادة، 
بل يوكّل المصائر للقانون والحتميات. ولم 
من  الرغم  النفسية، على  الــدراســات  تتمكّن 
عــمــقــهــا وإحــاطــتــهــا بــالــصــفــات المــصــاحــبــة 
لــلــمــســتــبــدّ ونـــظـــامـــه )يــمــكــن الإشـــــــارة هنا 
ــازي: »الــتــخــلــف  إلــــى كـــتـــاب مــصــطــفــى حــــجــ
الاجتماعي«( من أن تعوّض شيئاً ممّا يمكن 
للرواية أن تقدّمه. الرواية وحدها هي التي 
تستطيع أن »تقول ما لا يقوله التاريخ«، أو 
السياسة، أو النقد، أو الفلسفة: إنها محيط 

المحيط في عالم القول والكلمات.
)روائي من سورية(

ــال الــتــي يــلــتــزمــهــا الـــنـــاس طـــوال  ــمـ فـــي الأعـ
حيواتهم.

هيدي،  حكمت  جــدهــا  حكاية  ليندا  تـــروي 
كــي تــفــهــم عــقــدة والــدتــهــا تــجــاه الــسّــجــون، 
بـــعـــد رفـــضـــهـــا تــــزويــــج ابـــنـــتـــهـــا بـــبـــارذيـــل، 
فــقــد أرادت تــزويــجــهــا فــي مــكــان لــيــس فيه 
ســجــن ســيــاســي. تــصــل لــيــنــدا إلــــى حــكــايــة 
الـــــجـــــد؛ فـــــي الأيـــــــــام الــــتــــي أعــــقــــبــــت خـــــروج 
الإيـــطـــالـــيـــن يـــهـــرب الـــسّـــجـــنـــاء مــــن الــقــلــعــة 
على  بوا 

َ
يُعاق كي  السجّانين  معهم  آخذين 

ســـوء مــعــامــلــتــهــم، لــكــنــهــم يــتــركــون حكمت 
كــان رحيماً معهم.  ـــه 

ّ
فــي سجنهِ لأن هــيــدي 

وبــانــتــظــار الـــقـــادة الــجــدد لألــبــانــيــا، يجمع 
الـــسّـــجـــان هـــيـــدي الـــحـــجـــارة ويــضــعــهــا في 
ــهــم بــالــجــنــون، ويُــلــحِــق 

ّ
الــزنــازيــن. بــذلــك يــت

بعد  ليندا،  والــدة  وبابنتهِ،  بزوجته  الــعــار 
ليصنع  سيعتقلهما  ــــه 

ّ
أن مــفــادهــا  إشـــاعـــةٍ 

سجناً حقيقياً بسجناء آدميين.
تدور أحاديث وروايــات كثيرة عن لحظات 
ــيــــرة فـــي الــســجــن قــبــل  حــكــمــت هـــيـــدي الأخــ
ــولًا، وفـــي غــيــاب عــنــف الــدولــة  تسليمهِ أصــ
ف الــروايــة عن عنفٍ آخــر، وهــو عنف 

ّ
تتكش

الناس. إذ يعرض السرد في القسم الأخير 
 صحافي بدون جريدة ومحارب 

َ
منه حكاية

مـــن غــيــر جــيــش وســـجّـــان مـــن غــيــر ســجــن، 
 وفــــي هــــذه الأمــثــلــة الـــتـــي تــعــيــش فـــي فـــراغ 
ــى 

ّ
 الــــنــــاس وتــتــخــف

ُ
ــة ــ ــابـ ــ  دعـ

ُ
ــيـــل الـــعـــمـــل تـــسـ

 وراءها خسّتهم. في انتظار وصول الألمان، 
ى 

ّ
يتأت الــذي  الناس وعنفهم  وأمــام جموح 

مــن الــتــصــوّرات السيّئة عــن أجــهــزة الــدولــة، 
تـــبـــقـــى تــــــســــــاؤلات المــــجــــنــــون عـــــن انـــتـــهـــاء 

الديكتاتورية.
غلق الذي يشكّل 

ُ
من عتمة السجن، المكان الم

 كـــاتـــب، يــنــقــل بــســنــيــك 
ّ

مــخــتــبــراً غــنــيــا لـــكـــل
مــصــطــفــاي تـــســـاؤلاتِ الــســجــن بـــن جـــدران 
ى. بدءاً من تصوّرات 

ّ
القلعة، إلى سجونٍ شت

 الـــشـــخـــصـــيـــات عــــن نـــفـــســـهـــا، وتـــخـــيّـــاتـــهـــا 
ــــن الآخـــــــــر، إلــــــى الـــســـجـــن الـــــــذي يــصــنــعــه  عـ
وأشكال  الاجتماعي،  المحيط  فــي  الآخـــرون 
ــرد. أمّـــــا الــعــتــمــة  ــفــ تــحــكــمــهــم فـــي مــصــيــر الــ
من  ظلمتها  فتستمّدُ  السجن،  في  القاسية 
امتدادها إلى الأفكار، وتحطيمها للفرد من 

الداخل.
)كاتب من سورية(

ما تقوله الرواية

الظّلّ

يعُرض عند السادسة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل في »مؤسسة عبد الحميد 
شومان« بعمّان الفيلم الكوري الجنوبي عشب )2007( للمخرج إن مو هيو. يروي 
العمل قصة فتاة في العشرين من عمرها تعاني من بطء في التعلمّ، ما يحول 

دون انجذاب الرجال إليها ويسببّ لها العديد من المشاكل العائلية والاجتماعية.

في  الزمالك  مسرح  خشبة  على  اليوم،  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  يقُام 
تعلمّ  الذي  المغنيّ  قدّم  العسيلي.  محمود  المصري  للفنان  حفل  القاهرة، 
من  أغاني  تضمّنت  الألبومات  من  العديد  وإيقاعية  نفخية  آلات  على   العزف 
تأليفه وتلحينه منها »رايح على فين«، و»ومين أنا«، و»دنيا جديدة«، و»طول ما 

إنتي جنبي«.

حتى الثلاثين من كانون الثاني/ يناير المقبل، يتواصل في متحف »مجموعة والاس« 
بلندن معرض استعادي لـ فرانس هالز تحت عنوان بورتريه الرجال والذي افتتُح 
نهاية الشهر الماضي . يضيء المعرض تجربة الفنان التشكيلي الهولندي )1589 
– 1666( الذي استطاع أن يطوّر مع فنانين هولنديين آخرين تقنيات رسم البورتريه، 

إلى جانب رسمه لبورتريهات جماعية لم تكن شائعة من قبل.

عصية على النسيان عنوان الحوار الذي يقيمه »المتحف الفلسطيني« في بيرزيت 
الرابع والعشرين  الثانية عشرة من ظهر الأحد،  سلمان أبو ستة، عند  الباحث  مع 
من الشهر الجاري. يتناول الحوار مشروعه الذي وثقّ فيه حوالي آلاف البلدات في 

فلسطين في مجموعات أطالس منذ القرن التاسع عشر وحتى اليوم. 

وداد طه

هل هناك صدفة؟ أكانت صدفة أن ألتقي 
واحداً من أكثر الرّجال خوفاً من الحبّ، 
أنــــا المــلــهــوفــة إلـــيـــه؟ أصــــل إلــــى نتيجة 
واحــــدة حــن أفــكّــر بــصــفــاء، إن كـــان من 
الممكن أن تلتقي في حياتك بخوفك فقد 
التقيته. لقد وضعت الحياة في طريقي 
القاتل،  ســوادي  المخيفة،  عتمتي  ي، 

ّ
ظل

ولعناتي  الــحــارق، هشاشتي  غموضي 
ها تجسّدت في عُمر. لا أقول هذا كي 

ّ
كل

 
ّ

 فنيّاً يستحق
ً
أجعل من هذه القصّة عملا

ــي أمسك 
ّ
الــقــراءة، ولا أقــول ذلــك الآن لأن

بــهــذا الـــسّـــاح الـــامـــع، وبــطــلــقــة واحـــدة 
ــــرأة عــاشــت  امـ أنــهــي حــيــاة  أن  يمكنني 
ها لم تعرف نوعاً آخر 

ّ
حياة بائسة لأن

ساء. أقول 
ّ
 الن

ّ
للحبّ الذي تبحث عنه كل

ه إن كان في هذا العالم 
ّ
هذا ببساطة لأن

حقيقة، فهذه هي الحقيقة.
التقينا صــدفــة مــنــذ ثـــاث ســنــوات عند 
ــبــه بينه 

ّ
صــديــق مــشــتــرك، خــطــفــنــي الــش

ــه كــثــيــراً،  ــبّـ وبــــن لاعــــب كــــرة مـــضـــرب أحـ
ورحت أناديه باسمه طوال الجلسة التي 
ــطــا لــهــا أن تـــدوم أكــثــر من 

ّ
لــم يــكــن مــخــط

عشر دقائق كما زعم كريم وهو يناديني 
كــي أنــضــمّ إلــيــهــم هــو وصــديــق لــه عالم 
فلم  المــوضــوع جديداً ومغرياً،  كــان  فلك. 
ــاس، 

ّ
ــع أن يكون مثل أولــئــك الــن

ّ
أكــن أتــوق

ه يمكننا التحدث إليهم. 
ّ
ا أو أن

ّ
قريبين من

لم  نكتة،  ومنفتحاً وصاحب  ودوداً  بــدا 
أشعر بالوقت، وحين غادر كريم، انتقلنا 
ــر وبــقــيــنــا حـــتـــى المـــســـاء  ــ ــــى مــقــهــى آخـ إلـ
ــــيء خـــال   شـ

ّ
ــل ــ ــمــنــا فــــي كـ

ّ
نـــتـــحـــدّث. تــكــل

الأيّــــــام الـــتـــي تــلــت ولـــســـاعـــات، أقــصــرهــا 
كــان عشر ســاعــات، وعــبــر الهاتف إن لم 
 أنا قبل أن 

ّ
نلتقِ. رأيــتُ فيه أحلامي، كل

 لي أحلاماً، أو 
ّ
ألتقيه لم أكن قد عرفتُ أن

معايير فيمن أحبّ، كنتُ فقط أنتقل من 
خـــرى كــي أنــســى مــا قبلها، 

ُ
تجربة إلــى أ

أو ألــهــو عــن الــحــســرة الــتــي تركتها فــيّ. 
ــي كنت ألامــس الحياة 

ّ
أن الآن فقط أدرك 

 تــحــت طبقات 
ّ
مــن الــسّــطــح، لــم أعـــرف أن

وأن  اكتشافها،  علينا  حقيقة  الــتــجــارب 
 
ّ
تلك التجارب كانت نتيجة خياراتي وأن
تلك الخيارات سيّرتها مخاوفي. أحياناً 
ا نتصادم كنتُ ألومه، ولم أفهم 

ّ
حين كن

 
ّ
 شـــيء عــلــى الــسّــطــح، وأن

ّ
ــه يجعل كـــل ـ

ّ
أن

ــــرح يـــرتـــدي قــنــاع  ـــزن المـ
ّ
ذلــــك الـــرّجـــل المـــت

المــعــرفــة والــامــبــالاة والــسّــعــادة بحسب 
المناسبات والمــواقــف والأشــخــاص. كنتُ 
 شيء، 

ّ
أرى في حبّه أن يمتلك أكثر من كل

فــيّ، ولم أفهم  ها ليست 
ّ
أن ادّعيت  ماديّة 

ه كان خائفاً.
ّ
أن

 ثــــاث ســـنـــوات كــافــيــة كي 
ّ
ــأن ــ شـــعـــرتُ بـ

يحدّد موقفه، لم تكن المــرّة الأولــى التي 
ــادل حـــــول عـــاقـــتـــنـــا، فـــقـــد عــرفــنــا  ــتـــجـ نـ
ــاتٍ ونــــــــــــزلاتٍ، وخــــيــــبــــاتٍ وآلامــــــا  ــعــ ــلــ طــ
وانفصلنا أكثر من مرّة؛ كان يهرب من 
الارتباط وكنت أريده. رأيت في توجّهي 
نحو علاقتنا بدافعيّة وطواعية مساراً 
طبيعيّاً لقصّة حبّ يجب أن تــؤول إلى 
واج أو الارتــبــاط، مــن دون أن أطــرح 

ّ
ــز الــ

أتمكّن  لــم  إلـــيّ،  سبة 
ّ
بالن مقدّساً  معنى 

أيّ بيت،  فــي  ى عــن رغبتي 
ّ
أن أتخل مــن 

إلى  أقــول ونحن عــائــدان مساء مشيرة 
قة فوق الجبل: 

ّ
البيوت التي تتناثر معل

اس في 
ّ
ها نجوم... ترى ماذا يفعل الن

ّ
»إن

الــبــيــوت فــي الــلــيــل؟«. ألــتــفــتُ إلــيــه فأجد 
صــدّه سكوتاً أو تقليباً في الرّاديو عن 
أيّ صوت آخر غير وخز كلماتي. تربّيت 
فـــي أســـــرة مــحــافــظــة، تــقــيــم الـــعـــبـــادات، 
ــن وتــســمــع  ــ ــدّيـ ــ  شـــــيء إلـــــى الـ

ّ
تـــعـــيـــد كـــــل

ــى فــي أثــنــاء 
ّ
فيها كلمة الــلــه تــتــردّد حــت

ــيّــــة. لم  ــعــــارك الــــزوجــ الــتــهــديــد خــــال المــ
ي حصلت 

ّ
يكن السّفر مسموحاً به، لكن

الأربــعــن،  الــحــريّــة ببلوغي  على بعض 
وكانت رحلتي الأولى إلى أوروبا. زرتُ 
إيــطــالــيــا، كـــان عــمــر يسكن فــي إيطاليا 
قبل أن يعود إلــى بــيــروت، لــم يحدّثني 
ــان حــــن يــنــفــعــل  ــ ـــه كـ

ّ
كـــثـــيـــراً عـــنـــهـــا، لـــكـــن

أو يــريــد إضــحــاكــي يــثــرثــر بــالإيــطــالــيّــة 
فــيــبــدو مــهــرّجــا، كـــان يــحــلــو لـــه أن أرى 
قدراته التمثيليّة. أخرج إلى السّاحات، 
 
ّ
 سارحة في لا شيء، كأن

ً
ى طويلا

ّ
أتمش

غيمة تسبح فــي رأســـي، أشــتــري قهوة، 
الجلوس،  الحدائق، أطيل  أقصد إحدى 

 وأتذكّر عمر.
ّ

لا أرى شيئاً أو أحداً إل

فــي يـــوم كــنــتُ خــارجــة مــن الــبــيــت، أسير 
قق 

ّ
فــي الــــرّواق المــشــتــرك الـــذي يصل الش

ببعضها في ذلك المبنى الذي استأجرتُ 
 على حديقة خلفيّة، أرى 

ّ
فيه غرفة تطل

مــــن الـــنـــافـــذة الـــعـــريـــضـــة عــــجــــوزاً تــنــشــر 
ــتــهــا الـــورديّـــة، 

ّ
ثــيــابــهــا أو تــلــمّــهــا فــي ســل

أتذكر جارتنا أمّ خليل، بثيابها البيضاء 
وشالها الرّقيق الأزرق، أبتسم كم يشبه 
باب  يستوقني  بعضاً،  بعضهم  البشر 
مفتوح، لم ألاحظه من قبل، يدفعني شيء 
 خمسينيّاً، عــاري 

ً
 فــأجــد رجـــا

ّ
مـــا، أطـــل

الصّدر، يرتدي شورتاً كاكيّاً، أستميحه 
عــــذراً، فيبتسم مــشــجّــعــا عــلــى الــحــديــث، 
الإنكليزيّة، فيشير  كــان يجيد  إن  أسأله 
 في 

ً
ه يضع كحلا

ّ
، ألاحظ أن

ً
 قليلا

ْ
بيده أن

ي أربــط ذلــك بما أعرفه من 
ّ
عينيه، ولكن

سبة إلينا، 
ّ
عــادات الأجانب الغريبة بالن

ه مخرج، وبعد أن نتحدّث بلغة 
ّ
أعرف أن

نــصــفــهــا إشــــــارات وإنــكــلــيــزيّــة مــشــوّهــة، 
أترك له رقمي الإيطاليّ.

)كاتبة فلسطينية مقيمة في لبنان(

على نفسي أيّ تساؤل أو تشكيك. وكان 
يهرب من أيّ حديث عنه من دون تردّد 
ـــف نفسي 

ّ
أو مـــراعـــاة لمــشــاعــري. لـــم أكـــل

عناء معرفة إن كان عُمر مناسباً لي أو 
واج بدافع 

ّ
اً أرغب في الز

ّ
لا، وإن كنتُ حق

الحبّ أو العادة والعرف.
كان يفرّ وأنا أقدم، هو يهرب من الماضي، 
 
ّ
ــي. لا هـــو يــعــي أن ــ ــــرب مـــن الآتــ ــا أهـ ــ وأنـ

 
ّ
وجع الهرب أشدّ من وجع المواجهة، أن

الوجع أحياناً هو الدّواء الذي نحتاجه. 
 المــواجــهــة هــروب 

ّ
ولا أنـــا لــم أعــتــرف أن

ا نشبه بعضنا، ولكن 
ّ
نحو الأمام. كم كن

هل تلتقي المتشابهات؟ هل تؤدّي طرق 
ها بالضرورة إلى البيت؟

ّ
المدينة كل

الجبل،  فــي  البيت  ذلــك  حــن استأجرنا 
 ذلك علامة على التزام 

ّ
أوهمتُ نفسي أن

بنيت  كــيــف  أدري  بــعــاقــتــنــا، ولا  عــمــر 
ذلك   

ّ
أن تــصــوّراً  الــعــديــدة  بعد خياناته 

المـــكـــان الــــذي أثــثــتــه بــعــنــايــة، سيجعله 
ه 

ّ
واج ويتقبلها. يمكن لأن

ّ
يحبّ فكرة الز

 فكرة لها أربعة جدران، 
ّ

كان يرفض كل
ى الجنس بتنا نمارسه في السّيّارة، 

ّ
حت

ــديـــن أجــــــواءً  ــريـ تـ يـــقـــول مـــشـــجّـــعـــا: »ألا 
رومــانــســيّــة؟ هــاك اصــرخــي بــراحــتــك، لا 
الــسّــمــاء«. كــان البيت  سقف هنا ســوى 

Friday 15 October 2021 Friday 15 October 2021
الجمعة 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  9  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2601  السنة الثامنة الجمعة 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  9  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2601  السنة الثامنة

بسنيك مصطفاي

تفصيل من عمل بلا عنوان لـ محمد عمر خليل )السودان(، زيت وكولاّج على قماش، 2010

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

عمل بلا عنوان لـ حسين كاظمي )إيران(، زيت على قماش، 1973



سينما

نديم جرجوره

55 خـــطـــوة فـــقـــط تــفــصــل المــبــنــى، 
قيم فيه منذ 5 أغسطس/آب 

ُ
الذي أ

في  الـــبـــراءة«،  عــن »متحف   ،2021
العميقة«  )»الجمعة  تجُمعه«  »تجُكُر  شــارع 
لـ Cukur Cuma(. 55 خطوة  كترجمة حرفية 
 أســبــوع، قبل 

ّ
فقط، أمشيها في أيــامٍ عــدّة كــل

 شيئاً مــنــه في 
ً
 أنــظــر إلـــى المــبــنــى، مــتــأمّــا

ْ
أن

 مـــــرّة، أو مــتــغــاضــيــا عــنــه مـــــرّات ومـــــرّات. 
ّ

كــــل
ــي أحــجــم عــن دخـــولـــه، لــحــجّــةٍ يــقــول بها 

ّ
لــكــن

مــعــارف مــخــتــلــفــون: »عــلــيــك بــالــروايــة أولًا«. 
فقط،  المتحف  على  مبنية  غير  الــروايــة   

ّ
لــكــن

ولا المــتــحــف يــرتــكــز عــلــيــهــا فـــقـــط. الــعــمــان، 
اللذان تزامن اشتغال أورهان باموق عليهما 
)الــروايــة صــادرة باللغة التركية عام 2008(، 
أدوات  فالمتحف يضمّ  الآخــر،  أحدهما  يُكمل 
وتفاصيل خاصة بقصة حبّ، ينشأ بين كمال 
القرن  فــي سبعينيات  فقيرة،  الــثــري وشــابّــة 
الـ20 في إسطنبول. هذه الأدوات والتفاصيل 

.
ٌ

مذكورة في الرواية، كما هو معروف
 
ّ
فـــي فــتــرة إقــامــتــي فـــي ذاك الـــشـــارع، المــكــتــظ

ت تتراوح بين معارض فنية وأشغال 
ّ
بمحلا

»أنــتــيــكــا« ومــقــاهٍ قليلة وفــنــدق واحـــد، أبقى 
خــــارج المــتــحــف، مُــتــحــسّــراً عــلــى نــســيــانٍ يلمّ 
بي قبيل سفري، فيحول دون وضع الرواية، 

فــي  عـــــام 2011،  الــفــرنــســيــة  إلـــــى  المـــتـــرجـــمـــة 
 الغرفة 

ّ
أن  أعــرف 

ْ
إذ حقيبتي. أشعر بضيقٍ، 

التي سأقيم فيها قريبة من المتحف، والرواية 
موضوعة أمامي عند تجهيز الحقيبة. هناك 
مــا يُــغــمــض عــيــنــيّ عــنــهــا، فــأنــســاهــا. أحـــاول 
قراءة ترجمة عربية لها، منشورة على موقع 
 
ْ
قرصنة، سأهرب منها سريعاً، خوفاً من أن

 
ْ
 يندر أن

ْ
صاب بصدمة الترجمة العربية، إذ

ُ
أ

تكون الأخيرة مُمتعة وجاذبة.
، ويصعد بــالمــارّة إلى 

ً
الــشــارع يــطــول قــلــيــا

ــاه فــــي مــنــطــقــة »بـــيـــوغـــلـــو«،  أكـــثـــر مــــن اتــــجــ
قــيــم فيه. 

ُ
 يــأتــوا مــن جــهــة المــبــنــى الــــذي أ

ْ
إن

 
ّ
، مُقيم في الشارع نفسه، أن

ٌ
يُخبرني صديق

وفنانات،  بفنانين  مليء سابقاً  هــذا  الحيّز 
يُغادرونه قبل عامين أو أكثر بقليل، لرغبة 
باقية،  الغاليريهات  آخـــر.  حــيّــز  فــي  لديهم 
ــا، تـــلـــك الــتــي  »أنـــتـــيـــكـــا« أيــــضــ ت الــــ

ّ
ــــا ــــحـ ومـ

 
ّ

يُخرج أصحابها ما فيها إلى الرصيف، كل
صباح، لعرضها أمــام المــارّة، ثم يُعيدونها 
 مساء. هناك من يُمدّد بعض 

ّ
إلى الداخل كل

السجّاد على الطريق، تاركاً إياه تحت أقدام 
المارّة وعجلات السيارات القليلة، التي تمرّ 
فيها. المنازل السكنية كثيرة، كالقطط التي 
ة الضيّقة، المتفرّعة 

ّ
ه بحرية تامة. الأزق

ّ
تتنز

مـــنـــه، قــلــيــلــة. امــــــرأة عـــجـــوز تــمــضــي معظم 
بعينين  تنظر  منزلها،  نــافــدة  أمــام  نهارها 
متعبتين )أو هـــذا مــا تــوحــيــان بـــه( إلـــى ما 
 على شارع المتحف. 

ّ
يحصل في زقاقها المطل

ــر، فـــي الـــشـــارع المـــقـــابـــل، يجلس  ــ عـــجـــوز آخـ
 يوم. 

ّ
أمــام نافذة غرفته، ساعاتٍ طويلة كل

 على غرفتي. 
ّ

منزله، في الطابق الأول، يُطل
أســأل. يقول لي أحدهم: »هذه عادة عجائز 
 الــســبــب غــيــر مـــعـــلـــوم. ربــمــا 

ّ
كــثــيــريــن. لـــكـــن

لانتظارٍ  ربــمــا  أو  لديهم.  مهنة  أي  لانــعــدام 
هم غير عارفين 

ّ
يُتقنون عيشه بصمتٍ، ولعل

ـــهـــم يــعــرفــون 
ّ
 مـــــاذا يـــنـــتـــظـــرون، أم أن

ً
أصـــــا

فــا يــقــولــون«. الـــتـــردّد يمنعني مــن دخــول 
 أقـــرأ الــروايــة 

ْ
 أن

ً
المــتــحــف. أيــكــون عــلــيّ فــعــا

ــي أبقى 
ّ
أولًا؟ لــن أعـــرف إجــابــة شــافــيــة. لــكــن

خارج المتحف، منتظراً قراءتها. هذا يُحيل 
قرأ 

ُ
 ت

ْ
إلــى تــســاؤل شــبــيــهٍ: هــل يُستحسن أن

مشاهدتها  قبل  فيلمٍ،  إلــى  مقتبسة  روايـــة، 
أو  أفــضــل،  أولًا  ــشــاهــدة 

ُ
الم  

ّ
أن أم  سينمائياً؟ 

ضــروريــة؟ العجز عن حسم ســؤال »متحف 
البراءة«، بين الرواية والزيارة، غير مُختلف 
شاهدة. المغامرة 

ُ
عن حسم سؤال القراءة والم

وعيشها كفيلان بالإجابة، فالمغامرة تعني 
تـــجـــاوز أعـــــرافٍ وثـــوابـــت وتــقــالــيــد، وعــيــش 
يه. 

ّ
غذ

ُ
وت إلى وعــيٍّ  ضاف 

ُ
ت المغامرة تجربة 

ــة، قــبــل مــشــاهــدة فــيــلــمٍ مقتبس  ــ قــــراءة روايـ
مــنــهــا، مـــغـــامـــرة مــعــنــيــة بــعــاقــة انــفــعــالــيــة 

تيح للقارئ 
ُ
وعقلية وذاتية بنصٍّ مكتوب، ت

ــتــــراع صُـــــور ســيــنــمــائــيــة مــنــه،  إمــكــانــيــة اخــ
ســتــصــطــدم )إيـــجـــابـــا أو ســلــبــا( بــمُــشــاهــدة 
مـــا يــخــتــرعــه مـــخـــرجٌ/ مــخــرجــة، باقتباسه 
الرواية نفسها في فيلمٍ، يُترجِم علاقته بها.

ة« ميزة تختلف عن سؤال  »متحف البراء لـ
 فــيــه أشــيــاء 

ّ
ــقـــال إن يُـ ـــشـــاهـــدة. 

ُ
ـ الم ة  ــراء ــقــ الــ

وأنــاس،  وببيئة  ومشاعر،  بــأفــرادٍ  مرتبطة 
وبـــتـــاريـــخ وذاكـــــــرة، وبـــاجـــتـــمـــاع وســلــوكــه، 
وبحكاياتٍ ووقائع وأساطير. هذه حاضرة 
ــة، كــمــا يُـــقـــال أيـــضـــا. رغــــم هـــذا،  ــ ــــروايـ فـــي الـ
المــغــامــرة وعيشها  إزاء فعل  الــتــردّد  يــحــول 
ة   الــفــاصــل بـــن الـــقـــراء

ّ
دون اقــتــحــام الـــخـــط

والزيارة، على نقيض ما يحصل في مسألة 
شاهدة أولًا، 

ُ
 تغلب الم

ْ
شاهدة، إذ

ُ
ـ الم ة  القراء

الـــتـــردّد يمنعني مــن شــراء  أحــيــانــا كــثــيــرة. 
بــطــاقــة دخــــول إلــــى مــتــحــفٍ، أشـــعـــر بــرغــبــة 
ــي أبـــقـــى خــــارجــــه. لاحــقــا، 

ّ
فـــي زيــــارتــــه، لــكــن

ة 
ّ
سأتحاشى المــرور قرب المتحف. هناك أزق

إلى  أقــســى،   صــعــوداً 
ْ
وإن أخـــرى توصلني، 

 يـــوم. 
ّ

ــتٍ فــيــهــا كـــل أمــكــنــة أبــغــي تــمــضــيــة وقــ
 أزيـــل عــن نفسي ثــقــل الــســؤال 

ْ
ســـأحـــاول أن

والتردّد. في غرفتي، تمرّ ساعات في كتابةٍ 
 تــتــفــرّع من 

ٌ
ة. لــلــوقــت المــتــبــقــي أمــكــنــة وقـــــراء

»استقلال«، وأخرى تمتدّ في »جيهانغير«. 
منتصف  فـــي  تــقــع   )Solera( الــنــبــيــذ  حــانــة 
شـــارع »يَــنــي كـــارســـي« )ســـيـــارات جــديــدة(، 
الصاعد بي إلى »استقلال«، من جهة بعيدة 
الــبــراءة«. بالقرب منها مكتبة  عن »متحف 
ــاء عــتــيــقــة  ــ ــيـ ــ ــات وأشـ ــرة، تــبــيــع لــــوحــ ــيـ ــغـ صـ
ــــورا وبــطــاقــاتٍ وكــتــبــا، وبــعــض الكتب  وصُـ
قديمٌ، ولغاتها تركية وإنكليزية وفرنسية. 
العجوز، صاحب المكتبة، يمضي نهاره في 
القراءة، ويستقبل زائريه بابتسامة هادئة. 
آلــــة حــاســبــة قــديــمــة وصــغــيــرة تــبــقــى مــعــه، 

لتحديد ثمن ما يُشترى.

أورهان باموق في »متحف البراءة« في 12 فبراير/شباط 2020 )أحمت بولات/ الأناضول(
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متحف مليء 
بأشياء لأفراد تصنع ذاكرة 

وأحوال بيئة وزمن

ثأر يطُارِدُ شرطياً 
وانتقامٌ يغُذّي حقداً 

وكراهية

ها، جرّاء حِرفيّته المهنيّة 
ّ
عشية ترقيةٍ يستحق

دائــرة شرطة إسطنبول،  وحُسن سلوكه في 
يــتــعــرّض الــنــقــيــب هــــارون شِــلــيــكــتــان )يــلــمــاز 
س مساراً جديداً  إردوغان( لمحاولة قتلٍ، تؤسِّ
في حياته، منبثقاً من ماضٍ ينساه. »كراهية« 
)تــرجــمــة حــرفــيــة لــلــعــنــوان الــتــركــي Kin، أو 
»ضـــغـــيـــنـــة«، كــتــرجــمــةٍ لــلــعــنــوان الإنــكــلــيــزي 
داريــا  تــوركــان  التركية  للمخرجة   ،)Grudge
على  مفتوحاً  راهــنــا  يـــروي   ،)1971 )إزمـــيـــر، 
ذاك الماضي، الحاضر بقوة وعنف وحدّة في 
ر 

َ
امرأة وشقيقها، يسعيان معاً إلى ثأر مُنتظ

 يُحرّكهما في سعيهما 
ْ
منذ سنين. والثأر، إذ

الـــدؤوب والــخــفــيّ إلــى تحقيق عــدالــةٍ فــرديــة، 
أفــامٍ  بحِرفية  مشغولة  درامــيــة  نـــواة  ل  يُشكِّ

قة. مُشوِّ
ذات وقــــــتٍ، يُـــكـــافـــأ شِــلــيــكــتــان عــلــى أفــعــالــه، 
لة بمكافحة أنواعٍ مختلفة من الجرائم، 

ّ
المتمث

الــعــام«.  بمنحه »جــائــزة أفضل شــرطــيّ لهذا 
ــبّــــونــــه، فـــهـــو يُــعــامــلــهــم  ــقـــه يُــــحــ أعــــضــــاء فـــريـ
ــــي وقــــــت واحــــــد.  فـ ــــق  ــــديـ ــابـــط وأبٍ وصـ كـــضـ

بداية مسار  ليلةٍ، ستكون  يحتفل معهم في 
انــحــداريّ لــه صــوب الــهــاويــة. فــي تلك الليلة، 
يخطفه ســائــق ســيــارة أجـــرة، ويُــحــاول قتله 
يُخفي  شِليكتان   

ّ
لكن السائق،  ل 

َ
يُقت فيفشل. 

 يُعثر على السائق 
ْ
الأمر عن الجميع، قبل أن

ــة بـــنـــاء ضــخــم قيد  ــعـ ــقــا عــلــى رافـ
ّ
نــفــســه مــعــل

ف هو وفريقه 
َّ
الإنشاء، أمام مقرّ الشرطة. يُكل

بــالــتــحــقــيــق. المــســألــة حــسّــاســة. رئــيــســه يُــلــحّ 
فالقيادات  والحقائق،  الوقائع  بكشف  عليه 
ريد إغلاق الملف بالعثور على هوية 

ُ
العليا ت

المقتول، وسبب قتله، والقاتل.
 جُرمه دفاعٌ عن النفس، يختار هارون 

ّ
رغم أن

شِــلــيــكــتــان الــصــمــت. الــتــرقــيــة أهـــــمّ، وإلــحــاح 
قـــائـــده عــلــيــه )افـــعـــل مـــا تــشــاء بــعــد تــرقــيــتــك( 
 إلى 

ٌ
 ضاغط. العثور على الجثة مدخل

ٌ
عامل

خــرابٍ أكيد. العثور على دليل يؤكّد وجوده 
ــارة الأجـــــــــرة، المــــركــــونــــة إلـــــى جــانــب  ــيــ ــي ســ فــ
مــن سيكون  بــه  يبقى ســـرّاً يتحكّم  الــرافــعــة، 
ــد، وظــهــور غــول 

ّ
تــتــعــق التحقيقات  مُــــطــــارِدُه. 

ــارِسّـــن( فــجــأة فــي مقرّ  جــانــكــر )دويـــوغـــو سـ
همة القتل، 

ّ
الشرطة، بهدف تسليم نفسها بت

يــزيــدهــا تعقيداً، فهي تــريــد لــقــاء خــاصــا مع 
شِليكتان نفسه، لتكشف له وقائع ما يجري: 
لو(، 

ْ
ها شقيقة تونجاي )جِمْ يغيت أوزومُغ

ّ
إن

اً، 
ّ
أصغرهم سن التحقيق،  فريق  أعضاء  أحد 

الــذي يقول  وأكثرهم قرباً من عائلة النقيب، 
ك فتى طيّب. 

ّ
له بعد توبيخِ مهنيّ عادي: »إن

ك طيّب 
ّ
ظهر للجميع كم أن

ُ
، لا ت

ْ
لا تتغيّر. لكن

 تكون طيّباً، وما 
ْ
القلب. لا تنسَ: ما أسهل أن

 تكون عادلًا«.
ْ
أصعب أن

ــهـــذا يــنــطــبــق عـــلـــى تـــونـــجـــاي تــمــامــا.   كـ
ٌ

ــول ــ قــ
هــو مــن يــعــثــر عــلــى الــدلــيــل، فــيُــخــفــيــه لــوقــتٍ. 
عليه.  حرصاً  تقولان  بعينين  النقيب  يراقب 
لقائده. ملامحه  ها 

ّ
كل التصرّفات  إلــى  ينتبه 

ــارعٌ فــي إخــفــاء  تــشــي بــطــيــبــةٍ وبـــــراءة، فــهــو بــ
الأخيرة  الدقائق  بــه. في  ما يضمره ويشعر 
دقائق(، تنكشف علاقته   106( »كراهية«  من 
التي تضع وشماً على إحدى  بغول جانكر، 
بلوغه:  فــي  تجهد  مما  شيئاً  يعكس  يديها 
العدالة،  مفهوم   

ّ
أن غير  للجميع«.  »الــعــدالــة 

ــهــا، يــخــتــلــف مـــن شــخــصٍ إلــى 
ّ
كــالمــفــاهــيــم كــل

 
ّ
ــر. الــنــقــيــب هـــــارون شِــلــيــكــتــان يــعــتــقــد أن ــ آخـ
مهنته كشرطيّ تــهــدف إلــى الاقــتــصــاص من 
ــة فـــي تــحــقــيــق الــعــدالــة  ــاركـ المـــجـــرمـــن، والمـــشـ
)اسمه  وتونجاي  غــول  ولذويهم.  للضحايا 
الحقيقيّ إمــره تــورال( يعتبران تنفيذ الثأر، 

المدفوع بغضب وحقد وغليان، عدالة.
نديم...

»كراهية«: تشويقٌ بصريّ لقصّة عادية

إقامة في إسطنبول 
دافعٌ إلى معاينة أحوال 

عيش يومي، في شارع 
مليء بمحلاتّ أنتيكا 

وبغاليريهات فنية 
وبـ»متحف البراءة«، 

للتركي أورهان باموق

أخبار
◆ قال كاري جوجي فوكوناغا، مخرج الفيلم 

الجديد من سلسلة العميل 007، بعنوان 
ن من تصوير 

ّ
ه لم يتمك

ّ
»لا وقت للموت«، إن

جديده هذا بشكل كامل بتقنية »آيماكس«، 
بسبب المخرج كريستوفر نولان، الذي حجز 

رة في هوليوود، 
ّ
»آيماكس« المتوف  كاميرات الـ

ّ
كل

 .»)Tenet( وعددها 6، لتصوير فيلمه »تينيت
يُذكر أنّ العروض التجارية للمغامرة الأخيرة 
لجيمس بوند بدأت في المملكة المتحدّة في 30 

سبتمبر/ أيلول 2021، وفي الولايات 

المتحدّة الأميركية في 8 أكتوبر/ تشرين 
الأول الجاري، بعد يومين اثنين فقط على 
بداية عروضها في فرنسا؛ وأنّ الإيرادات 

الدولية بلغت 321 مليوناً و191 ألفاً و483 
دولارا أميركيا، علماً أنّ ميزانية إنتاجه 
بلغت 250 مليون دولار أميركي. بينما 

ق »تينيت«، الذي بلغت ميزانية إنتاجه 
ّ
حق

250 مليون دولار أميركي أيضاً، 363 
مليوناً و656 ألفاً و624 دولارا أميركيا، 

عام 2020.

◆ بعد وقتٍ قليلٍ على إطلاق عروضه 
التجارية في دول مختلفة )بدءاً من 15 أكتوبر/ 

تشرين الأول 2021(، انطلقت »حملة تواقيع« 
ضد النسخة الجديدة من »هالوين«، بعنوان 
»هالوين يقتل« لديفيد غوردن غرين، بهدف 
اح 

ّ
»إزالة مشاهد في بدايته، يقتل فيها السف

مايكل بعضاً من رجال الإطفاء«. في المقابل، 
»حملة تواقيع مضادة«، اعترضوا  قام آخرون بـ
 
ً
فيها على الحملة الأولى، وطرحوا فيها سؤالا

أساسياً: »لماذا ممنوع قتل رجال الإطفاء على 

الشاشة الكبيرة، بينما يُسمح بقتل بقية البشر 
الآخرين، بشكلٍ عادي؟«.

ان مقديشو قادرين على »الغوص 
ّ
◆ بات سك

مجدّداً في عالم الفن السابع، بفضل أول 
عرض سينمائي في المدينة منذ 30 عاماً«، 
كما جاء في تقرير لوكالة »فرانس برس«، 

 
ّ

قيم في ظل
ُ
ه »حدث ثقافي أ

ّ
وصف المشهد بأن

تدابير أمنية مشدّدة، في العاصمة المضطربة«. 
يُذكر أنّ الصالة، التي احتفلت بهذا العرض 

دت عام 1967، بفضل دعم مالي  يَّ
ُ

الأول، ش
من الزعيم الصيني ماو تسي تونغ، وأنّ البلد 
يعيش اضطرابات مختلفة منذ عقود: »موقع 

عرض الافتتاح شهد سابقاً هجمات انتحارية، 
واستخدمه زعماء الحروب قاعدة عسكرية 
د عبد القادر عبدي يوسف، مدير 

ّ
لهم«. وأك

ل ليلة تاريخية 
ِّ
الصالة، أنّ الحدث »سيُشك

لجميع الصوماليين«، مُشيراً إلى أنّ »المسرح 
الوطني الصومالي يسعى إلى أنْ يكون مساحة 

للتعبير للفنانين المحليين«.

براءة وسخرية 
واغتراب

حكاية غير سينمائية

النقيب هارون شليكتان يتوسّط فريق التحقيقات في »كراهية« )الملف الصحافي(

يجب أن يكون لي دور في كتابة السيناريو. أنا لا أجيد الكتابة، 
م أفكاري عن الفيلم، 

ّ
لكن عليّ ذلك كمخرج، لأن هذه المشاركة تنظ

قبل  المخرج،  ذهــن  في  يكون واضحاً  أنْ  الفيلم  على  وتبلورها. 
دخوله موقع التصوير. موهبته الأساسية أنْ يُشارك مخيلته مع 
المشاهد  ي لا أرسم 

ّ
لكن أقوم بتحضيرات كثيرة،  لذا،  الجمهور. 

»ستوري بورد« تأخذني في اتجاه خاطئ. مسبقاً، فالـ
رومان بولانسكي

مشاهدة صف طويل من البالغين، المتهافتين على مشاهدة فيلم 
»أبــطــال خــارقــن«، أمــر مقلق. أفــام كهذه مــأخــوذة مــن قصص 
ح 

ِّ
تسط ــهــا 

ّ
إن عــامــا.   12 يبلغون  لأولاد  عــامــا   50 قــبــل  مكتوبة 

واقعهم. هذا مؤشر  الهروب من  حياتهم، وتعكس رغبتهم في 
عُـــرض 12 فيلماً لأبــطــال خــارقــن، 6 منها  خــطــر. عـــام 2016، 
تصدّرت الإيرادات، وفاز دونالد ترامب بالانتخابات، وانسحبت 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
آلن مور

بــوبــيــســتــاســو  ــا  ــاريـ مـ تــمــثــيــل  مـــونـــتـــن،  ــرادو  ــ ــ ل  Intregalde
من  مجموعة  مــع  إنــســانــيــة،  مهمة  تأديتهما  أثــنــاء  )الـــصـــورة(: 
)تــأمــن سلع  ترانسلفانيا  فــي  فــي منطقة معزولة  الأشــخــاص، 
ــان 

ّ
الــثــنــائــي مــاريــا ودان بــأحــد ســك ــلــنــاس(، يلتقي  ل ضـــروريـــة 

المنطقة، يعيش ارتباكاً وضياعاً، فيحاولان مساعدته. هذا كافٍ 
لتعرية المجموعة وتفاصيل علاقات أفرادها، بعضهم ببعض.

تييري  ملاني  تمثيل  غــورجــار،  لفابيان   La Vraie Famille
أعــوام على رعايتها سيمون منذ بلوغه 18  )الــصــورة(: بعد 6 
شــهــراً، تــواجــه آنـــا )34 عـــامـــا(، المــتــزوجــة وأم ولـــديـــن، معضلة: 
كبيرة،  المعاناة  ستكون  بــه.  يُطالب  لسيمون  البيولوجي  الــوالــد 
قادرة  الوسائل، فهي غير  الأمــر بشتى  آنا مواجهة  وستحاول 

ي عمن كان يناديها دائماً »يا أمي«.
ّ
عن التخل

أقوالهم

أفعالهم

Friday 15 October 2021
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رياضة

قال ديفيد 
بروكس )24 
عاما(، لاعب 
وسط منتخب 
ويلز وبورنموث 
الإنكليزي، في 
بيان رسمي، إنه 
مصاب بمرض 
ليمفوما 
هودجكين، 
أحد أنواع 
سرطان الدم، 
وسيبدأ العلاج 
الأسبوع المقبل. 
وغاب بروكس، 
عن تشكيلة 
الفريق الأسبوع 
الماضي، وتوجه 
بالشكر إلى 
الفريق الطبي 
على مساعدته 
في تشخيص 
المرض.

)Getty/بروكس خاض 21 مباراة مع ويلز )فران سانتياغو

موهبة ويلز يصاب بالسرطان

قررت الأندية الكبرى في الدوري الإنكليزي 
الممتاز، إعادة لاعبيها سريعا من أميركا 

ا 
ً
الجنوبية بعد نهاية فترة التوقف الدولي. ووفق

لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية، فإن أندية 
مانشستر يونايتد وسيتي وتشلسي وليفربول 

وأستون فيلا رفقة ليدز يونايتد قرروا تعيين 
طائرة خاصة لضمان عودة لاعبيها من أميركا 

الجنوبية سريعًا، حيث ستقلع مباشرة فور 
انتهاء المباريات المؤهلة إلى كأس العالم.

أعلن نادي فيورنتينا، تجديد عقد نجمه 
ريكاردو سوتيل، حتى صيف عام 2026. وأوضح 
النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي، أنه يشعر 

بالسعادة لأنه تمت الموافقة على العقد مع 
سوتيل، الذي أقام علاقة وثيقة مع فيورنتينا. 

وبدأ سوتيل )22 عامًا( مسيرته في فرق الناشئين 
بجنوى وتورينو وفيورنتينا، قبل أن ينضم 

للفريق الأول في عام 2018، وقضى الموسم 
الماضي معارًا في صفوف فريق كالياري.

أعلنت الهيئة الحاكمة لرياضة الغولف في 
أستراليا، إلغاء اثنتين من البطولات الصيفية 

الكبرى، بسبب استمرار التعقيدات التي تسببت 
بها جائحة فيروس كورونا. وذكرت في بيان أن 

بطولتي أستراليا المفتوحة للرجال لعام 2021 
والسيدات لعام 2022 تم إلغاؤهما. وأغلقت 

أستراليا حدودها الدولية منذ آذار/ مارس 2020، 
وحتى السفر بين الولايات لا يزال في بعض 

الحالات خاضعا للحجر الصحي الإلزامي.

طائرة خاصة تعيد 
لاعبي البريميرليغ 

من أميركا الجنوبية

فيورنتينا يجدد 
عقد نجمه سوتيل 

حتى 2026

كورونا يلغي 
بطولتين رئيسيتين 

للغولف في أستراليا

Friday 15 October 2021
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يشارك النجم النيوزيلندي 
بول كول في 

بطولة قطر للإسكواش

أتلتيكو مينيرو يواصل التألق بالدوري البرازيلي
واصل أتلتيكو مينيرو سلسلة اللاهزيمة في الدوري البرازيلي لكرة القدم 
وفاز على ضيفه سانتوس )3-1( في الجولة الـ26 من المسابقة، ليستمر في 
التحليق منفردا في الصدارة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه فلامنغو، 
الذي فاز هو الآخر على غوفينتودي في إطار نفس الجولة. وافتتح إغناسيو 
فيرنانديز ثلاثية مينيرو من ركلة جزاء، واختتمها في الدقيقة 81، بينما 
الثاني. وعلى الجانب الآخــر، سجل  وقــع ناثان آلان دي ســوزا على الهدف 
بفوز  اللقاء  لينتهي  الوحيد،  سانتوس  هدف  فاسكونسيلوس  دي  رانييل 
أصحاب الأرض 3-1. وبذلك، رفع أتلتيكو مينيرو رصيده إلى 56 نقطة عزز 
انفراده بالصدارة، وحافظ على فارق 11 نقطة بينه وفلامنغو، بينما  بها 

تجمد رصيد سانتوس عند 28 نقطة في المركز الـ16.

أرخنتينوس جونيورز يبلغ 
نصف نهائي كأس الأرجنتين

ضرب أرخنتينوس جونيورز موعدا مع بوكا جونيورز في نصف نهائي 
كـــأس الأرجــنــتــن لــكــرة الـــقـــدم بــعــد تــغــلــبــه عــلــى ســـان تــيــلــمــو 2-1. وتــأهــل 
أرخنتينوس جونيورز إلى نصف النهائي بفضل هدفي كيفن ماكاليستر 
وماتياس روميرو، بينما أحرز هدف سان تيلمو الوحيد في المباراة. وبفوز 
أرخنتينوس يكتمل عقد المتأهلين لنصف النهائي حيث ستجمع المواجهة 
الأخــرى بين جــودوي كــروز وتاييريس. وتعد هــذه النسخة الـــ11 من كأس 
الأزلي  مــرات وبالمثل غريمه  بها بوكا جونيورز ثلاث  التي توج  الأرجنتين 
ريفر بليت، فيما فاز كل من روساريو سنترال وأرسنال ساراندي وأوراكان 
لعدم  لــم تحظ ببطل  بــأن نسخة عــام 1970  العلم  باللقب مــرة واحـــدة، مــع 
التوصل لاتفاق حول موعد مباراة إياب النهائي بين سان لورينزو وفيليز 
البطولة وقتها تقام من مباراتي ذهــاب وإيــاب وانتهى  سارسفيلد. وكانت 

ذهاب النهائي حينها بالتعادل 2-2.

المكسيك تعزز صدارتها لتصفيات المونديال 

عززت المكسيك صدارتها لتصفيات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي 
عــلــى مضيفتها  بتغلبها   ،»2022 »قــطــر  لمــونــديــال  المــؤهــلــة  )كــونــكــاكــاف( 
والتي  النهائي  الــدور  من  السادسة  الجولة  في  رد  دون  بهدفين  السلفادور 
الولايات المتحدة وكندا لطريق الانتصارات. وفــازت المكسيك  شهدت عودة 
على السلفادور بفضل هدفين نظيفين حملا توقيع هيكتور مورينو وراؤول 
مــعــززة  نقطة   14 إلـــى  المكسيك رصــيــدهــا  رفــعــت  الــفــوز  وبــهــذا  خيمينيز. 
صــدارتــهــا للتصفيات بــفــارق ثــاث نــقــاط أمـــام الــولايــات المــتــحــدة صاحبة 
الوصافة التي عادت للانتصارات بعد خسارتها مباراة الجولة الماضية أمام 

بنما بهدف نظيف، لتتغلب بعدها على ضيفتها كوستاريكا 1-2.

ديميتروف يودع إنديان ويلز
بعد  الــرابــع،  الـــدور  مــن  للتنس،  ويلز  إنــديــان  بطولة  ميدفيديف  دانييل  ودع 
بنتيجة  البلغاري غريغور ديميتروف،  أمام  الثاني عالميا  المصنف  خسارة 
4-6 و6-4 و6-3. وكسر ميدفيديف إرســال ديميتروف في افتتاح المباراة، 
وحسم المجموعة الأولى بأداء شبه مثالي، حيث لم يخسر إرساله الأول سوى 
أربع مرات، وسدد ثلاث ضربات ساحقة للإرسال، وارتكب خمسة أخطاء 
سهلة فقط. وتقدم اللاعب الروسي، الفائز بلقبه الأول في البطولات الأربع 
الكبرى خلال أميركا المفتوحة الشهر الماضي، بفارق كسرين للإرسال في 
الثانية، وبدا في طريقه لانتصار سهل. لكن ديميتروف انتفض  المجموعة 
وفاز بخمسة أشواط متتالية، لتميل الكفة لصالحه مع تراجع ميدفيديف، إذ 
حسم المجموعة الثانية بكسر إرسال منافسه، قبل أن يفوز بثلاثة أشواط 

متتالية في افتتاح المجموعة الثالثة.

ــري لـــلـــتـــنـــس  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ يــــســــتــــضــــيــــف الاتــــــــحــــــــاد ال
ــائـــرة مــنــافــســات  ــــواش والـــريـــشـــة الـــطـ ــكـ ــ والإسـ
بطولة قطر كلاسيك الدولية للإسكواش التي 
وتستمر حتى  المــقــبــل،  الأحـــد  يـــوم  ستنطلق، 
23 مــن شــهــر أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول الــجــاري 
على ملاعب مجمع خليفة الدولي في الدوحة 
ــــل على  بــمــشــاركــة كــبــيــرة مــن المــصــنــفــن الأوائـ
حالياً  التحضيرات  ــجــرى 

ُ
وت العالم.  مستوى 

على قدم وساق داخل أروقة الاتحاد القطري، 
 دؤوباً، 

ً
المختلفة عملا البطولة  وتشهد لجان 

استعداداً لانطلاق المنافسات، وتقديم نسخة 
ــادة الـــبـــطـــولـــة الــقــطــريــة  ــعــ جــــديــــدة نـــاجـــحـــة كــ
سنوياً، التي تصنف من فئة )سوبر بلاتينية(. 
المصنفين  اللاعبين  بشهادة  عَدّ 

ُ
ت فإنها  كذلك 

ــــي  ــــدولـ ــي الاتــــــحــــــاد الـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــــن ومـ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
ــر بــــطــــولات الإســــكــــواش  ــبـ لـــإســـكـــواش مــــن أكـ
للمحترفين، نظراً لما تتميز به من استعدادات 
استثنائية وملاعب عالمية، وتنظيم على أعلى 
مــســتــوى مــن الــدقــة والإبـــهـــار، بــالإضــافــة إلــى 
المستوى الفني العالمي الذي يقدمه اللاعبون 

بلقب  العطية،  ناصر  القطري،  السائق  تــوج 
النسخة الحادية والعشرين من رالي المغرب 
الصحراوي، الجولة الرابعة من بطولة كأس 
العالم للراليات الصحراوية الطويلة »كروس 
كانتري« للعام 2021، الذي استمر على مدار 
ــة أبــــــرز ســائــقــي  ــاركـ ســبــعــة أيــــــام وســـــط مـــشـ
العام  الترتيب  وتصدر  العالم،  في  الراليات 

للبطولة العالمية. 
ــر الـــعـــطـــيـــة بــصــحــبــة  ــ ــــاصـ ــتــــويــــج نـ وجـــــــــاء تــ
مــاحــه الــفــرنــســي، مــاثــيــو بــومــيــل، عــلــى متن 
ســيــارة »تــويــوتــا هــايــلــوكــس«، بلقب الــرالــي 
في  العام  للترتيب  الأول  المركز  احتل  بعدما 
قــدره  إجمالي  بــزمــن  الخمس  المــراحــل  نهاية 
عن  دقــيــقــة   15.58 وبـــفـــارق  ســاعــة   15.52.10
ــعـــودي، يــزيــد  ــرب مــنــافــســيــه الـــســـائـــق الـــسـ ــ أقـ
الراجحي، بصحبة ملاحه البريطاني، مايكل 
أورو، على متن سيارة »تويوتا هايلوكس«، 
 ثانيا بزمن إجمالي قدره 16.08.08 

ّ
الذي حل

ــة، فــيــمــا جـــــاء الـــســـائـــق الأرجـــنـــتـــيـــنـــي،  ــاعــ ســ
الإسباني،  ملاحه  بصحبة  ألفاريز،  لوسيو 
»تويوتا  سيارة  متن  على  مونليون،  أرماند 

المشاركون، وأيضاً تتميز البطولة بالحضور 
الــجــمــاهــيــري الـــذي يــتــابــع المــنــافــســات بشغف 
كــبــيــر ســنــويــا. وتــشــهــد بــطــولــة قــطــر كلاسيك 
ــكــــواش، الـــتـــي يــبــلــغ مــجــمــوع  الـــدولـــيـــة لــــإســ
أمــيــركــي،  دولار   175.000 المـــالـــيـــة  جـــوائـــزهـــا 
مشاركة 46 مــن أفضل لاعبي الإســكــواش في 
الشوربجي،  المصري محمد  يتقدمهم  العالم، 
المصنف الثاني على العالم حالياً، والحاصل 
على لقب البطولة القطرية في ثلاث مناسبات، 
وأيــضــا الــنــيــوزيــلــنــدي بـــول كـــول، حــامــل لقب 
بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، وبطل 
الــعــالــم الأســبــق طـــارق مــؤمــن، بــالإضــافــة إلــى 

مروان الشوربجي.
للثأر  بفرصة  الشوربجي  محمد  وسيحظى 
من مواطنه يوسف إبراهيم، الذي أخرجه من 
الدور ثمن النهائي لنسخة العام الماضي من 
البطولة، عندما يلتقيان في الدور الثاني لهذا 
العام. وقد ساهم الانتصار الكبير الذي حققه 
دخوله  في  الشوربجي  على  إبراهيم  يوسف 
العالم، في توقيت  قائمة أفضل 20 لاعباً في 
ــم. وتــشــهــد الــبــطــولــة أيــضــا  لاحــــق مـــن المــــوســ

هايلوكس«، في المركز الثالث بزمن إجمالي 
السادس  هو  واللقب  ساعة.   17.03.02 قــدره 
رالي  في  العطية،  ناصر  القطري  للمتسابق 
أعـــوام 2014 و 2015 و 2016 و  المــغــرب بعد 
العام  الترتيب  بذلك  ليتصدر  و2018،   2017
الصحراوية  لــلــرالــيــات  الــعــالــم  كــأس  لبطولة 
ــتــــري«، قـــبـــل خـــوض  ــانــ الـــطـــويـــلـــة »كـــــــروس كــ
رالــي تحدي الإمـــارات  الجولتين الأخــيــرتــن، 
ــــال شــهــري  ــالـــســـعـــوديـــة خــ ــائــــل بـ ورالــــــــي حــ
وديــســمــبــر/كــانــون  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 

الأول المقبلين تواليا. 
التي  والختامية  الخامسة  المرحلة  وشهدت 
ــغــــرب، فــــوز الــعــطــيــة بــعــدمــا قطع  أقــيــمــت المــ
منها  كيلومترا   444.72 الإجمالية  مسافتها 
291.19 كيلومترا خاضعة للتوقيت، في زمن 
قدره 1.37.50 ساعة وبفارق 3.42 دقائق عن 
أقــــرب مــنــافــســيــه الــســائــق الــبــولــنــدي يــاكــوب 
بــرزيــجــونــســكــي بــصــحــبــة مـــواطـــنـــه الألمـــانـــي 
تيمو غــوتــشــالــك عــلــى مــن ســيــارة »تــويــوتــا 
هايلوكس«، صاحب المركز الثاني بزمن قدره 
1.41.32 ساعة، فيما جاء السائق السعودي، 
يزيد الراجحي، في المركز الثالث بزمن قدره 

1.42.27 ساعة. 
وقدم السائق القطري، ناصر العطية، نموذجاً 
فــــي الـــتـــكـــتـــيـــك والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــنــاجــحــة 
لــلــفــوز بــلــقــب رالــــي المـــغـــرب لــلــمــرة الــســادســة 
في تاريخه، حيث استهل المنافسات بالفوز 
تفوقه  واصــل  ثم  الاستعراضية،  المرحلة  في 
وحصد لقب المراحل الأولى والثانية والثالثة 

مقدمتهم  في  قطريين،  لاعبين  ثلاثة  مشاركة 
لاعــــب قــطــر الأول عــبــد الـــلـــه الــتــمــيــمــي، الـــذي 
ســيــســتــهــل مــــشــــواره بـــمـــاقـــاة لاعــــب منتخب 
هونغ كونغ، فونغ ييب، في الدور الأول. وقد 
حــصــل زمـــيـــاه فـــي المــنــتــخــب الــقــطــري )ســيــد 
أمـــجـــد وإبـــراهـــيـــم الـــــدرويـــــش( عــلــى دعــوتــن 
في  للمشاركة  المنظمة  اللجنة  مــن  خاصتين 
بمواجهة  رحلتيهما  البطولة، حيث سيبدآن 
كـــل مـــن الإنــكــلــيــزي ديـــكـــان جــيــمــز والألمـــانـــي 

رفاييل كاندرا توالياً في الدور الأول.
وأكد طارق زينل، أمين السر العام في الاتحاد 
الــــقــــطــــري لـــلـــتـــنـــس والإســــــــكــــــــواش والــــريــــشــــة 
الــطــائــرة ومــديــر البطولة، فــي تصريح لــه، أن 
معرباً  مثالية،  حالياً  الــجــاريــة  التحضيرات 
المشاركين  باللاعبين  وترحيبه  ســعــادتــه  عــن 
فـــي الــبــطــولــة وبــالــجــمــاهــيــر المــحــبــة لــريــاضــة 
الإســكــواش مــن أنــحــاء العالم كافة فــي مدينة 
الــدوحــة. وقــال زينل إن نسخة هــذا الــعــام من 
بـــطـــولـــة قـــطـــر كـــاســـيـــك ســيــســتــمــتــع الــجــمــيــع 
بــهــا مـــن خــــال المـــبـــاريـــات المــثــيــرة والمــســتــوى 
ــــذي يــقــدمــه أبـــطـــال الـــعـــالـــم، فـــي ظل  الـــراقـــي الـ
تأكيد العديد من أبرز مصنفي هذه الرياضة 
الــبــطــولــة، مـــؤكـــداً أن اللجنة  فـــي  لمــشــاركــتــهــم 
قــد وضــعــت ســامــة جميع  للبطولة،  المنظمة 
أولوياتها، وتشدد على  المشاركين على رأس 
التدابير والإجــراءات الاحترازية  اتخاذها كل 
كــورونــا، ولتوفير  فــيــروس  انتشار  مــن  للحد 

بيئة آمنة لجميع المشاركين.
)قنا( �

توالياً، وعزز موقعه في الصدارة، ثم حافظ 
المرحلة  فــي  ثانيا  على صــدارتــه بعد حلوله 
الرابعة، وأخيراً حقق لقب المرحلة الخامسة 
والأخـــيـــرة وحــســم الـــرالـــي لــصــالــحــه، ليتقدم 
إلـــى صــــدارة الــتــرتــيــب الــعــام لبطولة الــعــالــم. 

العطية، عن  ناصر  القطري،  السائق  وأعــرب 
المغرب  رالــي  لقب  بتحقيق  الغامرة  سعادته 
هذا  أن  خاصة  تاريخه،  في  السادسة  للمرة 
الــعــام لبطولة  الترتيب  الــفــوز منحه صـــدارة 
الطويلة  الصحراوية  للراليات  العالم  كــأس 

ــتـــري« قــبــل خــــوض الــجــولــتــن  ــانـ »كــــــروس كـ
الأخيرتين، رالي تحدي الإمارات ورالي حائل 
نوفمبر/تشرين  شــهــري  خـــال  بــالــســعــوديــة 
المــقــبــلــن  الأول  وديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  الـــثـــانـــي 
تواليا. وقال السائق القطري، ناصر العطية، 
في تصريح صحافي لوسائل الإعــام، عقب 
فـــوزه بسباق الــرالــي، إنــه قــدم أفــضــل أداء له 
هـــذا المـــوســـم خـــال رالــــي المـــغـــرب، وقـــد تكلل 
بالنجاح بعد الفوز في أربع مراحل من أصل 
الخمس المقررة للمنافسات، فضلا عن فوزه 

بلقب المرحلة الاستعراضية أيضا. 
وأوضـــــــــح أنــــــه بــــــذل مــــجــــهــــوداً كـــبـــيـــراً خـــال 
الـــفـــوز، خاصة  المــنــافــســات مــن أجـــل تحقيق 
الرالي  التي شهدها  القوية  في ظل المنافسة 
الــــذي شــــارك فــيــه أبــــرز ســائــقــي الــرالــيــات في 
التي  الصعبة  التضاريس  العالم، فضلا عن 
ــغــــرب وتــتــطــلــب خــبــرة  يــتــمــيــز بـــهـــا رالــــــي المــ
كبيرة خاصة في المــاحــة. بــدورهــا، سارعت 
الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة والـــقـــطـــريـــة، فـــي مــوقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي »تــويــتــر«، إلـــى تقديم 
التهنئة للسائق، ناصر العطية، معتبرة أنها 
الرياليات،  أساطير  أحــد  بمواصلة  سعيدة 
تــحــقــيــقــه لـــلـــبـــطـــولات والألـــــقـــــاب، ومـــواصـــلـــة 
أرقـــامـــه الاســتــثــنــائــيــة، فــيــمــا طــالــبــه البعض 
بــتــتــويــج مـــوســـمـــه، مـــن خــــال الــظــفــر بــرالــي 
ــــي حــائــل بــالــســعــوديــة  تــحــدي الإمــــــارات ورالـ
ــانـــي  ــثـ خـــــــال شــــهــــري نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـ

وديسمبر/كانون الأول المقبلين تواليا.
)قنا( �

العطية يتوج بلقب رالي المغرب ويتصدر الـ»كروس كانتري«قطر تستعد لاستضافة البطولة الدولية للإسكواش
يستعد الشوربجي 

المصنف الثاني على 
العالم للمشاركة 

في البطولة الدولية 
للإسكواش

أكّد السائق ناصر العطية، 
أنه قدم مجهوداً كبيراً، 

حتى يظفر بلقب رالي 
المغرب

)Getty( حصل الشوربجي على لقب البطولة القطرية في 3 مناسبات

)Getty/الهلال يعد مرشحاً بارزاً للقب )مايك هيويت

)Getty/النصر يحلم بالوصول للنهائي والتتويج الأول )سيمون هولمز

)Getty( حقق ناصر العطية لقب رالي المغرب للمرة السادسة بتاريخه

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــال  ــطــ أبــ دوري  مــــســــابــــقــــة  ــل  ــ ــدخـ ــ تـ
آســـيـــا لـــكـــرة الـــقـــدم مــنــعــطــفــا مهماً 
ــذا المـــوســـم بــوصــول  فـــي نــســخــة هــ
قــطــارهــا إلــى محطة الـــدور ربــع الــنــهــائــي، في 
اللقب  المــتــأهــلــة بتحقيق  الـــفـــرق  أحــــام  ــار  إطــ
ــة. وتــأهــل  ــديــ ــم عــلــى صــعــيــد الأنــ ــ الـــقـــاري الأهـ
إلى الــدور ربع النهائي عن منطقة الغرب كل 
مــن بــيــرســيــبــولــيــس الإيـــرانـــي الــــذي ســيــواجــه 
الــهــال الــســعــودي، والــوحــدة الإمـــاراتـــي الــذي 
تشهد  فيما  الــســعــودي،  الــنــصــر  مــع  سيلعب 
ــاء جـــيـــونـــبـــوك هـــيـــونـــداي  ــقـ مــنــطــقــة الــــشــــرق لـ
موتورز الكوري الجنوبي مع مواطنه أولسان 
هـــيـــونـــداي، ولـــقـــاء بــوهــانــغ ســتــيــلــرز الــكــوري 

دوري 
أبطال آسيا

العرب يطمحون للتأهل

في  المشوار  مواصلة  عربية  أندية  ثلاثة  تنشد 
إلى  وصلت  والتي  آسيا  أبطال  دوري  مسابقة 
اللقب  استعادة  أجل  من  النهائي  ربع  محطة 
للعرب بعد غياب في السنوات الأخيرة من خلال 

الهلال والنصر والوحدة

تقرير

الــجــنــوبــي مـــع نــاغــويــا غــرامــبــوس الــيــابــانــي. 
ويـــدخـــل فــريــق الـــهـــال الـــســـعـــودي مــنــافــســات 
الــدور ربع النهائي بأحلام العودة من جديد 
إلـــــى مـــنـــصـــات الـــتـــتـــويـــج بـــعـــدمـــا ظـــفـــر بــلــقــب 
ــرة، حــيــث يــعــتــبــر أيــضــا  ــيــ الــنــســخــة قــبــل الأخــ
مناصفة  الألقاب  بعدد  القياسي  الرقم  حامل 

ولكل  الجنوبي،  الكوري  بوهانغ ستيلرز  مع 
منهما 3 ألقاب. وصل الهلال إلى ربع النهائي 
بعد فوزه على الاستقلال الإيراني في دور الـ16 
قــد احتل  بهدفين دون مقابل، وكــان قبل ذلــك 
المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 10 
نقاط بفارق الأهــداف عن استقلال دوشانبي 
الهلال في كل نسخة من  الطاجيكي. ويعتبر 
الموقع  اللقب، بحسب  لخطف  المرشحين  أبــرز 
الرسمي للاتحاد الآســيــوي، لما يتمتع به من 
إمكانات وعناصر قادرة على تحقيق النتائج 
المرجوة، ويبرز من بين لاعبيه المهاجم صالح 
الــشــهــري والــظــهــيــر الأيــســر يــاســر الــشــمــرانــي، 
بالإضافة للهداف الفرنسي بافيتمبي غوميز 
والبرازيلي ماثيو بيريرا وغيرهم من النجوم.
على المستوى المحلي تراجع الفريق السعودي 
إلـــى المـــركـــز الـــرابـــع عــلــى ســلــم الــتــرتــيــب الــعــام 
للفرق مع مباراة مؤجلة له، حيث يبتعد عن 
المــتــصــدر فــريــق الاتــحــاد بــفــارق 4 نــقــاط، رغــم 
أنه الفريق الوحيد الــذي لم يخسر حتى الآن 
انــتــصــارات ومثلها حقق  الــــدوري بثلاثة  فــي 

التعادل.
وكان فريق بيرسيبوليس العام الماضي على 
بعد خطوة واحدة من تحقيق حلم الفوز بلقب 
دوري أبطال آسيا، لكن ذلك تبخر أمام فريق 
أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في المباراة 
الــنــهــائــيــة، ويــســعــى لــتــوظــيــف تــلــك الــتــجــربــة 
الغنية بالخبرات في مواصلة مشواره الناجح 

حتى الآن في الحدث الكروي.
إثر  النهائي  ربــع  الـــدور  بيرسيبوليس  وبلغ 
الطاجيكي بهدف جاء  الاســتــقــال  فــوزه على 
فــي الــوقــت بــدل الضائع مــن اللقاء عــن طريق 
لاعبه مهدي ترابي، ونجح في دور المجموعات 
الخامسة برصيد  باحتلال صــدارة المجموعة 
15 نقطة مــن 5 انــتــصــارات وخــســارة وحــيــدة 

فقط أمام الوحدة الإماراتي.
ــرانـــي لفيفا مــن الــاعــبــن  ويــضــم الــفــريــق الإيـ
الــبــارزيــن ممن لهم بصمة فــي مــشــواره حتى 
الآن في الموسمين الأخيرين، من بينهم مهدي 
تـــرابـــي وكـــمـــال الـــديـــن كــامــيــابــيــنــاي ووحــيــد 

أميري، بالإضافة للحارس المتألق حامد لاك.
ــيـــره فــــي مـــواجـــهـــة  ــكـــس الــــهــــال نـــظـ ــلــــى عـ وعــ
الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي والــــــذي يـــخـــوض غــمــار 
المــســابــقــات الـــكـــرويـــة عــلــى المــســتــوى المــحــلــي، 
نجاحاته  لعكس  يتطلع  بيرسيبوليس  فــإن 
الــدوري الإيراني الذي  المحلية باعتباره بطل 
أســـدل الــســتــار على نسخته الأخــيــر فــي شهر 
تــمــوز/ يــولــيــو المــاضــي فــي المــنــافــســة الــقــاريــة 

وتشريف الكرة الإيرانية.
النهائي من  ربــع  الــدور  النصر ببلوغ  ونجح 

الهلال والنصر 
والوحدة تبحث عن 

مواصلة المشوار 
والتأهل

الوحدة هل يحقق المفاجأة؟ )فرانس برس(

أبــطــال آســيــا بتغلبه عــلــى تــراكــتــور الإيــرانــي 
الــــ16، ليواصل طريقه  بهدف فــي مــبــاراة دور 
ــدارة  بــنــجــاح فـــي المــســابــقــة بــعــدمــا احـــتـــل صــ
المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة من ثلاثة 
انــتــصــارات وتــعــادلــن مقابل خــســارة وحيدة 

كانت أمام الوحدات الأردني.
ولــــم يــســبــق لــلــنــصــر أن حــقــق لــقــب الــبــطــولــة 
مــن قــبــل وهـــو مــا ينتظره عــشــاق الــفــريــق في 
كــل نــســخــة، حــيــث يــأمــل »الــعــالمــي« بـــأن يكون 
الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي الـــثـــالـــث الـــــذي يــصــل إلــى 
منصات التتويج بعد الهلال صاحب الألقاب 
الــثــاثــة والاتـــحـــاد الــــذي تـــوج مــرتــن ســابــقــا. 

المرتبة  النصر صاحب  أن  إلا  في 6 مباريات، 
بتسجيل  الهجومية  الــقــوة  حيث  مــن  الثانية 

الفريق 13 هدفاً حتى الآن.
الشامسي، حــارس فريق  بـــدوره، لعب محمد 
قاد  البطولة حينما  دور  الإمـــاراتـــي،  الــوحــدة 
فريقه إلى الفوز على الشارقة بركلات الجزاء 
الــتــرجــيــحــيــة بــعــد انـــتـــهـــاء الـــوقـــتـــن الأصــلــي 
ــافــــي بــالــتــعــادل 1-1، لــيــكــون مـــن أبـــرز  والإضــ
نجومه في المسابقة حتى الآن رفقة السوري 
عــمــر خـــريـــبـــن، هـــــداف الـــفـــريـــق فـــي المــســبــاقــة 
ــداف، وخــلــيــل الـــحـــمـــادي، الـــذي  ــ بــرصــيــد 4 أهــ
فرض حضوره مع الفريق. واحتل الوحدة في 

وتـــعـــج قـــائـــمـــة فـــريـــق الـــنـــصـــر بـــالـــنـــجـــوم، مــن 
بينهم الوافدان الجديدان البرازيلي أندرسون 
بكر،  أبـــو  فينسينت  والــكــامــيــرونــي  تاليسكا 
أيضاً من  المكونة  الكتيبة  إلــى  انضما  الــلــذان 
عديد النجوم البارزين، كعبد الرزاق حمد الله 
وجلال الدين مشاريبوف وعبد الإله العمري 

وسامي النجعي.
وبـــدأ فــريــق الــنــصــر مــشــواره المــحــلــي بــصــورة 
متفاوتة، حيث فاز في أربع مباريات وخسر 
اثنتين في مسابقة الــدوري السعودي ليحتل 
المـــركـــز الــثــالــث بــرصــيــد 12 نــقــطــة مـــع مــبــاراة 
مؤجلة له. وعلى الرغم من استقباله 8 أهداف 

المجموعة  فــي  الثاني  المــركــز  المجموعات  دور 
جمع  بعدما  بيرسيبوليس  خلف  الخامسة 
ــادل،  ــعــ ــارات وتــ ــتــــصــ ــة انــ ــعــ ــن أربــ 13 نــقــطــة مــ
 7 أهـــداف مقابل 3 

ً
وخــســارة وحــيــدة، مسجلا

للكرة  الوحيد  الممثل  ويعتبر  مــرمــاه،  دخــلــت 
الشارقة،  البطولة بعد خــروج  فــي  الإمــاراتــيــة 
ــي الــــــذي غــــــادر مــــن دور  ــ ــلــــي دبـ ــبــــاب الأهــ وشــ

المجموعات.
عــلــى الصعيد المــحــلــي وبــعــد مـــرور 6 جــولات 
الـــدوري الإمــاراتــي، فإن  على انطلاق مسابقة 
مــســتــوى الـــوحـــدة لا يــلــبــي طــمــوحــات أنــصــار 
الــفــريــق الـــذي يحتل المــركــز الــثــامــن برصيد 8 

نــقــاط مــن انــتــصــار وحــيــد وخــمــس مواجهات 
الفريق بتجاوز  انتهت بالتعادل، حيث يأمل 
ذلـــك فــي المــســابــقــة الــقــاريــة الــتــي لــم يسبق له 

الظفر بلقبها من قبل.
للوحدة،  الفني  المدير  كــات،  تين  هينك  ومنح 
ــام الــعــديــد مـــن الــعــنــاصــر الــشــابــة  الــفــرصــة أمــ
فـــي مــواجــهــة الـــذهـــاب لـــلـــدور الأول مـــن كــأس 
أمام  الفريق  والتي خسرها  المحترفين  رابطة 
خورفكان بثلاثة أهــداف مقابل هدفين، وذلك 
ــبــــدلاء لــلــمــنــافــســة  لـــلـــوقـــوف عــلــى جـــاهـــزيـــة الــ
الــقــاريــة بــعــد غــيــاب الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة في 

فترة التوقف الدولي.
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أيوب الحديثي

عـــــنـــــدمـــــا كــــــــــان لــــــــوكــــــــاس وثــــيــــو 
هــــيــــرنــــانــــديــــز يـــلـــعـــبـــان مــــعــــا فــي 
شــــــــــوارع مــــديــــنــــة مـــرســـيـــلـــيـــا، لــم 
يتخيل أي منهما يوما ما أنهما سيكونان 
بلادهما  منتخب  لتمثيل  جــنــب  إلـــى  جنبا 
فــرنــســا. لــكــن فــي لــقــاء نــصــف نــهــائــي دوري 
الأمم الأوروبية لكرة القدم، الذي تغلبت فيه 
ما  أصبح   ،2-3 بلجيكا  على حساب  فرنسا 
لا يمكن تصوره حقيقة واقعة. وحــول هذا، 
قال لوكاس في تصريحات صحافية: »إنها 
لحظة فخر، ويسعدني أن أكون هنا مع أخي. 
عندما تكون شابًا، يمكنك أن تتخيل اللعب 
معًا بشكل احترافي، لكن تمثيل بلدك معًا هو 
حلم«. يأتي هذا في الوقت الذي حكمت فيه 
هيرنانديز،  لــوكــاس  على  إسبانية  محكمة 
مدافع فريق بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا، 
بالسجن ستة أشهر لخرقه أمرا تقييديا في 
عاما(،   25( 2017. وسيمثل هيرنانديز  عــام 
أمام المحكمة في مدريد، يوم الثلاثاء القادم، 
وكانت  الحكم.  هــذا  على  باستئناف  وتــقــدم 
محكمة إسبانية قد أصدرت أوامر تقييدية 
الوقت  ذلــك  فــي  وصديقته  هيرنانديز  ضــد 
ــدال عنيف  ــا لــوريــنــتــي، بــعــد جــ إمــيــلــيــا أوســ
بــيــنــهــمــا. وحُـــكـــم عــلــى هــيــرنــانــديــز بــعــدهــا 
بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في عام 
المحكمة  التقييد. ورفضت  أمر  2019 لخرقه 
طــلــب اســتــئــنــاف عــلــى الــحــكــم وقـــتـــهـــا، لكن 
وتزوجا وشوهدا  بينهما  انتهت  الخلافات 
ــــى إســـبـــانـــيـــا مـــعـــا بـــعـــد الـــــــزواج.  عـــائـــديـــن إلـ
مـــن جــهــتــه، أصـــيـــب شــقــيــقــه تــيــو بــفــيــروس 
بعد  نتيجته موجبة  كــورونــا، حيث ظهرت 

أشقاء مثلوا 
منتخبات بلدانهم

مثل العديد من الأشقاء منتخبات بلدانهم على المستوى الدولي، فيما 
لقب  فرنسا،  رفقة  التتويج  بعد  حصد،  من  آخر  هيرنانديز  الأخوان   كان 
إسبانيا  حساب  على  بالانتصار  القدم،  لكرة  الأوروبية  الأمم  دوري  مسابقة 

في اللقاء النهائي الذي أقيم بإيطاليا

3031
رياضة

تقرير

عـــودتـــه مـــن ارتـــبـــاطـــات مـــع مــنــتــخــب فــرنــســا 
لــكــرة الـــقـــدم. وبــــدأ الــظــهــيــر الأيــســر أســاســيــا 
الأمــم  دوري  بنهائيات  فرنسا  مــبــاراتــي  فــي 
إيطاليا وسجل هدفا وصنع  الأوروبية في 
آخـــر خـــال فـــوز بــطــلــة الــعــالــم عــلــى بلجيكا 
وإسبانيا لتتوج باللقب. وذكر نادي ميلان 
الإيــطــالــي، الــذي يلعب لــه الــدولــي الفرنسي، 
عبر موقعه على الإنــتــرنــت: »ظــهــرت نتيجة 
فحص هرنانديز موجبة بعد إجراء مسحة 
ــنـــزل، وتــــم إبــــاغ الــســلــطــات الصحية  فـــي المـ
في حالة جيدة«. وأصبح  واللاعب  المحلية، 
ــب بــتــشــكــيــلــة فــرنــســا  ــ هـــرنـــانـــديـــز ثـــانـــي لاعـ
ــاب أدريــــــان  ــ ــيـــروس، بـــعـــدمـــا غـ ــفـ ــالـ ــاب بـ يـــصـ
النهائي  رابيو، لاعــب وســط يوفنتوس، عن 
للتقرير،  وبــالــعــودة  موجبة.  نتيجة  بسبب 
أول شقيقين  ليسا  الأخوين هيرنانديز  فإن 
ــا. وفـــي  ــعًــ ــدم يـــمـــثـــان بــلــدهــمــا مــ ــ ــرة قـ ــ فــــي كـ
أبــرز  الــضــوء على  التالية سنسلط  الأســطــر 
ــوة، حــســب تــقــريــر لــصــحــيــفــة »مـــاركـــا«  ــ ــ الإخـ
الإســبــانــيــة. وشـــهـــدت المــــبــــاراة بـــن بلجيكا 
وفرنسا تقريبا لعب مجموعتين من الأشقاء 
على المستوى الدولي، حيث أصيب ثورغان 
هـــازارد في الفترة التي سبقت المــبــاراة، ولم 
ــــى أرض المـــلـــعـــب مــع  يــتــمــكــن مــــن الــــنــــزول إلـ
 من كأس 

ًّ
شقيقه إيــديــن. ولعب الأخـــوان كــا

الصيف  الأوروبــيــة،  والبطولة   2018 العالم 
الوقت  إلــى قضاء بعض  الماضي، بالإضافة 
مــعــا فـــي فـــريـــق تــشــلــســي. ولـــعـــب الــنــجــمــان 
الأخــوان ميليتو معا على المستوى الدولي، 
في كوبا أميركا 2007 و2011، لكن ليس في 
كـــأس الــعــالــم 2010 بــجــنــوب أفــريــقــيــا. وكــان 
جابي  لعب  بينما  مهاجما  ميليتو  دييغو 
الــدفــاع. ولعبا بعضهم ضد بعض  في قلب 
ــل جابي 

ّ
مــث الأرجنتيني، حيث  الــــدوري  فــي 

دييغو  ولعب  إندبندينتي،  أتليتيكو  نــادي 
معًا  أيضا  ولعبا  كلوب،  ريسينغ  فريق  مع 
ـــا فـــي مسيرتهما 

ً
ــال ســرقــســطــة لاحـــق فـــي ريــ

تــوريــه معا في  ــارك الشقيقان  الــكــرويــة. وشـ
ا من  منتخب كوت ديفوار، حيث شكلا جــزءً
الأســطــوري  المهاجم  إلــى جانب  جيل ذهبي 
ديدييه دروغبا، كما لعبا معا على مستوى 
ينتقل  أن  قبل  وميموزا،  لأبيدجان  الأنــديــة، 
ــــب يـــايـــا إلـــى  ــــال، فــيــمــا ذهـ ــنـ ــ ــــى أرسـ كـــولـــو إلـ
أولمـــبـــيـــاكـــوس ومـــونـــاكـــو وبـــرشـــلـــونـــة، ومــن 
ثــم لــعــب الاثـــنـــان أخـــيـــرًا مــعًــا فــي مانشستر 
ــدأ المــدافــعــان  ســيــتــي لمـــدة ثـــاث ســـنـــوات. وبــ
فيل وغاري نيفيل مشوارهما معاً في فريق 
إلــى جنب  يونايتد، جنبًا  شباب مانشستر 
مع ديفيد بيكهام وبول سكولز وريان غيغز، 
فـــي عــــام 2006،  الــفــريــق الأول  اقــتــحــام  قــبــل 
اعتزل غاري  إيفرتون فيما  إلى  وانتقل فيل 
في عام 2011، لكنهما مثلا إنكلترا معا في 
و2004،  و2000   1996 الأوروبـــيـــة  الــبــطــولات 
ولكن ليس في كأس العالم. وجــاء النجمان 
برشلونة،  إلى  سانتوس  دوس  المكسيكيان 
ذهبيتين،  بطولتين  فــي  معًا  بلدهما  ومثلا 
وكـــأس الـــقـــارات 2017 وكـــأس الــعــالــم 2018. 
فياريال،  مــع  وجــونــاثــان  جيوفاني  وتعاقد 

هيرنانديز مدافع فريق 
بايرن ميونخ حكم 

عليه بالسجن ستة أشهر

الدوري الفرنسي: توقف الدوري 6 أسابيع 
خلال مونديال قطر	

سيتوقف الدوري الفرنسي لكرة القدم نحو ستة أسابيع بين تشرين الثاني/ نوفمبر 
العالم في قطر، بحسب ما  وكانون الأول/ ديسمبر 2022 خــال فترة تنظيم كــأس 
أعلنت الرابطة. وينطلق موسم 2022-2023 في 6 آب/ أغسطس المقبل ويتوقف خلال 
كأس العالم المقامة في نهاية فصل الخريف بسبب درجات الحرارة المرتفعة صيفاً 
وتموز/ حزيران/يونيو  في  العالم  كــأس  إقامة  عليه  المتعارف  من  فيما  الــدوحــة،  في 

الثاني/نوفمبر  تشرين   13 بين  التوقف  فترة  أعـــوام. وستكون  أربعة  كل  مــرّة  يوليو 
و28 كانون الأول/ديسمبر، علماً بأن المونديال المقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، 
ويتم  الأول/ديسمبر.  كانون   18 في  ويختتم  الثاني/نوفمبر  تشرين   21 في  ينطلق 
من  أســبــوع  قبل  الثاني/نوفمبر،  تشرين   14 فــي  أنديتهم  قبل  مــن  اللاعبين  تسريح 
الرابطة ستعتمد جولة غير اعتيادية في 28 كانون الأول/ انطلاق المونديال. كما أن 

»بوكسينغ داي« الإنكليزي. ويختتم موسم الدوري الفرنسي  ديسمبر، على طريقة الـ
في 4 حزيران/يونيو، أي بعد أسبوعين من تاريخ انتهاء الموسم الجاري. وكانت الرابطة 
قد صوّتت في حزيران/يونيو الماضي على تقليص عدد أندية الدرجة الأولى من 20 

إلى 18 نادياً بدءاً من موسم 2024-2023. 

الإصابة تبعد ماينان حارس ميلان لعشرة أسابيع 
القدم، إن حارسه مايك  لكرة  الإيطالي  الأولــى  الدرجة  المنافس في دوري  قــال ميلان 
ماينان سيغيب عن الملاعب عشرة أسابيع بعد خضوعه لجراحه في معصمه. وجلس 
الحارس البالغ عمره 26 عاما كبديل في فوز فرنسا على بلجيكا وإسبانيا في دوري 
الأمم الأوروبية، لكنه احتاج للخضوع لجراحة عند عودته لإيطاليا. وقال ميلان في 
موقعه على الإنترنت: »يمكن لميلان التأكيد أن مايك ماينان خضع لفحص بالمنظار 
كشف عن إصابة في أربطة معصمه الأيسر، وقد تم علاجها. الجراحة نجحت تماما. 
سيرتاح ستة أسابيع قبل البدء في إعــادة التأهيل، ومن المتوقع غيابه عن المباريات 
لمدة عشرة أسابيع«. وتألق ماينان منذ انضمامه إلى ميلان قادما من ليل في مايو/ 
أيار الماضي في عقد مدته خمس سنوات، وخاض كافة مباريات ميلان في الدوري 

الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

فيليكس: سأنافس مبابي وهالاند
قــال جــواو فيليكس، نجم وســط أتلتيكو مــدريــد الإســبــانــي، إنــه يثق فــي قــدرتــه على 
منافسة النجمين الشابين الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند مستقبلا 
على لقب الأفضل في العالم. وأكد اللاعب البرتغالي في تصريحات لإذاعة )تي إن تي( 
البرازيلية: »لم أصل لأفضل مستوى لي بعد. الإصابات الكثيرة مؤخرا كانت سببا 
في هذا الأمر، ولم أحظ بفرصة اللعب لعام كامل بدون إصابة. أعتقد أنه عندما يحدث 
هذا الأمر، سأكون حينها قادرا على التواجد في القمة«. وأقر صاحب الـ21 عاما بأنه 
يبحث عن »الثبات« في المستوى، ولكن من أجل تحقيق هذا الأمر، »من الضروري لعب 

مباريات كثيرة كأساسي« لأن الدخول كبديل »ليس مماثلا«.

ساو باولو يعلن رحيل كريسبو وعودة سيني
ــاو بـــاولـــو الــبــرازيــلــي، رحــيــل مـــدربـــه الأرجــنــتــيــنــي هــيــرنــان كريسبو  ــادي سـ أعــلــن نــ
الهبوط  الفريق نحو حافة  التي دفعت  السيئة  النتائج  »التراضي«، بعد سلسلة من  بـ
للدرجة الثانية، والتعاقد مع المدرب روجريو سيني خلفا له. وقال النادي في بيان عبر 
حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي »باتفاق الطرفين، يترك كريسبو القيادة 
الـ46  المــدرب صاحب  الذي جمع  القرار بعد الاجتماع  الفنية لساو باولو«، وتم اتخاذ 
الإدارة  تولى  قد  السابق  الأرجنتيني  الدولي  النجم  وكــان  »التريكولور«.  بــإدارة  عاما 
بلقب  بالتتويج  رائع  الماضي، وبدأ مسيرته بشكل  للفريق في فبراير/ شباط  الفنية 
الــبــرازيــل والــتــي تضم  بطولة منطقة ســاو بــاولــو، إحــدى أبــرز البطولات الداخلية فــي 
أفضل الفرق في ولاية ساو باولو. إلا أن الفريق سرعان ما ضل طريقه في الدوري، 
حيث يحتل حاليا المركز الـ13 برصيد 30 نقطة، ولا يفصله عن مناطق الهبوط سوى 

3 نقاط، بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة. 

زهير ورد

قاد  أن  بعد  الــحــدث،  الدنماركي  للمنتخب  الجديد  الجيل  صنع 
الــــدور نصف  انــتــهــت عــنــد  ملحمة بــطــولــيــة فــي »يــــورو 2020« 
أمــام جماهيره،  يلعب  كــان  الــذي  إنكلترا  منتخب  النهائي ضد 
كما تأهلت الدنمارك مجدداً إلى نهائيات كأس العالم، وذلك بعد 
ثماني جولات فقط حصدت خلالها العلامة الكاملة لتكون من 
أول المنتخبات التي وصلت إلى المرحلة الختامية، برقم مميز بما 

أنه لم يقبل أي هدف في مشوار التصفيات.
المهاجم  النجاحات،  هذه  في  الذين ساهموا  العناصر  بين  ومن 
يوسف بولسن )27 عاماً(، الذي كان حاضراً في أهم المباريات 
وســاعــد الــدنــمــارك عــلــى تــجــاوز بقية المــنــافــســن فــي المجموعة 
التجربة  الــعــالــيــة، ورصـــيـــده مــن  الــفــنــيــة  مستفيداً مــن مــهــاراتــه 
ــانـــي الــــذي ســـاعـــده على  ــدوري الألمـ ــ ــ ــتــي كــونــهــا أســـاســـا فـــي ال ال
تطوير مهاراته وكان سبباً في شهرته. ومثلما يدل اسمه، فإن 
بولسن مــن أصــول تنزانية ودنــمــاركــيــة، فــوالــده كــان يعمل في 
أما والدته فهي دنماركية  البضائع بين تنزانيا والدنمارك،  نقل 
ه وُلد في الدنمارك وتعلم كرة القدم فيها. وقد تلقى بولسن 

ّ
ولكن

 ،
ً
صدمة في شبابه عندما فقد والده الذي صارع المرض طويلا

ولكنه في النهاية لم يصمد، وكان يحلم بأن يشاهد ابنه لاعباً 

محترفاً وهو ما حرص يوسف بولسن لاحقاً على تحقيقه رغم 
ه تكون في ظروف اجتماعية صعبة نسبياً كان من شأنها أن 

ّ
أن

تدفعه نحو التخلي عن تحقيق الحلم لولا والدته التي حرصت 
على أن يواصل مسيرته الرياضية، وساعده في ذلك انضمامه 
الفرصة  الــدنــمــارك بمنح  فــي  الــذي اشتهر  »لينغبي«  إلــى فريق 
إلى الشبان ومساعدتهم على تطوير أنفسهم. ورفض بولسن 
لتطوير  اللعب   مواصلة 

ً
الدنماركي، مفضلا فريقه  الرحيل عن 

مهارته ورفض بعض العروض وخاصة من شتوتغارت الألماني، 
قبل أن ينضم في 2013 إلى فريق لايبزيغ الذي كان ينافس في 
الأقسام السفلى، قبل أن يُساهم المهاجم الدنماركي في صعود 
الأولــى ويصبح من أفضل  الألمانية  الــدرجــة  إلــى  الفريق ويصل 
الأندية في »البوندسليغا«، حيث كان موسم 2017ـ2018 مميزاً 
ه حل ثانياً 

ّ
عندما نافس لايبزيغ في الحصول على الدوري ولكن

في نهاية السباق، وأصبح من الأندية القوية.
الــدنــمــارك، تمتع  وبعد أن شــارك مــع كــل منتخبات الشبان فــي 
ه لم يضمن 

ّ
بفرصة الظهور مع المنتخب الأول في 2013، ولكن

مــكــانــا أســاســيــا إلا خـــال المـــواســـم الأخـــيـــرة حــيــث أصــبــح من 
العناصر التي تشارك باستمرار. ويتميز بولسن بقدراته البدنية 
ه قادر على اللعب في أدوار هجومية مختلفة، وهو 

ّ
إضافة إلى أن

ما يساعده على الظهور باستمرار.

يوسف بولسن

على هامش الحدث

شكل تواجد المهاجم يوسف بولسن مع الدنمارك فرصة كبيرة لتألقه 
وسطع نجمه في تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر

الأخوان 
هيرنانديز حصدا 
أخيراً دوري 
الأمم الأوروبية 
)تولي بوغيليغا/
)Getty

سيغيب الحارس مايك مانيان عدة أسابيع بسبب 
)Getty( الإصابة

وكـــذلـــك مـــع لــــوس أنــجــلــيــس غـــالاكـــســـي في 
ــقـــدم. وغــالــبًــا ما  ــــدوري الأمــيــركــي لــكــرة الـ الــ
يكون الأخــوان دي بوير من الأسماء الأولى 
الـــتـــي تــتــبــادر إلــــى الـــذهـــن عــنــدمــا تــفــكــر في 
الإخوة بعالم كرة القدم، ولعب كل من فرانك 
ورونالد لهولندا معًا في كأس العالم 1994 
و1998 وبطولة أوروبا 2000، وارتبطا أيضا 
مــع أيــاكــس وبــرشــلــونــة وريــنــجــرز والــريــان. 
ألتينتوب في صفوف فريق  ولعب الأخــوان 
معًا في شالكه  واتنشيد وصنعا اسميهما 

ــــاق.  ــــاده عــلــى الإطـ ــرز لاعـــبـــي مــنــتــخــب بـ ــ أبـ
ــاكـــو مـــعًـــا فــــي بــطــولــة  ولـــعـــب الأخــــــــوان لـــوكـ
لكن  بلجيكا،  منتخب  بــرفــقــة   2016 أوروبــــا 
روميلو هو الأكثر شهرة بين الأخوين، وهو 
مارتينيز.  روبرتو  كتيبة  مع  أساسي  لاعب 
جـــاء كــاهــمــا لأنــدرلــخــت، ثــم انــتــقــل رومــيــلــو 
إلى إنكلترا ليصنع اسمًا لنفسه، بينما لعب 
جوردان في بلجيكا، بصرف النظر عن فترته 
ــــدأ كـــومـــان، مـــدرب  الــحــالــيــة مـــع لاتــســيــو. وبـ
فريق برشلونة الحالي، مسيرته مع شقيقه 

عام 2006، وذهب خليل إلى كايزرسلاوترن 
فيما انتقل حميد إلى بايرن ميونخ ثم ريال 
تركيا معا،  مــع منتخب  لعبا  ولــقــد  مــدريــد، 
لكنهما لم يتأهلا لبطولة كبرى. ولم يلعب 
الأخوان لاودروب معًا على مستوى الأندية، 
ولــكــنــهــمــا مــثــا أنـــديـــة بـــرونـــدبـــي وأيـــاكـــس، 
وشــارك كل من بــرايــان ومايكل مع المنتخب 
وكــأس  أوروبـــا 1996  فــي بطولة  الدنماركي 
العالم 1998. الغريب أن مايكل لم يفز ببطولة 
أوروبــا عام 1992، على الرغم من كونه أحد 

إرويـــن فــي غرونينغن، واتــخــذ الأخـــوان بعد 
ذلك مسارات مختلفة، مع انتقال رونالد إلى 
أياكس وصديقه الأكبر سنا إلى أيندهوفن. 
أوروبـــا 1988  ومثلا هولندا معا في بطولة 
الشقيقان  يــلــعــب  ولـــم   .1990 الــعــالــم  وكــــأس 
الــنــادي، حيث  على مستوى  معًا  تشارلتون 
لــيــدز يونايتد وبوبي  فــي  شــق جــاك طريقه 
تألق في مانشستر يونايتد، وتشاركا اللعب 
مــع إنــكــلــتــرا فــي كـــأس الــعــالــم 1966 و1970، 

وكذلك بطولة أوروبا 1968.

ميلان بين كابوس الإصابات وجه رياضي
وفشل تمديد العقود

يستعد نادي ميلان لخوض عديد المباريات 
الــحــاســمــة فــي ظـــرف زمــنــي قــصــيــر، وخــاصــة 
فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا عــنــدمــا ســيــواجــه 
وإياباً، حيث  البرتغالي ذهاباً  بورتو  نــادي 
سيكون لنقاط المباراتين قيمة كبيرة لتحديد 

فرص الفرق في مواصلة المنافسة أوروبياً.
وتزامناً مع هذه المواعيد، فإن ميلان يعاني 
مـــن كـــابـــوس الإصــــابــــات الــــذي أصــبــح يــهــدد 
طاولت  الغيابات  وأن  خاصة  الفريق  خطط 
الهامة وشملت لاعبين مهمين  المــراكــز  عديد 
مانيان،  مايك  الحارس  ويعاني  الفريق.  في 
نجم بــدايــة المــوســم فــي الكالتشيو، مــن كسر 
ه كان يعاني 

ّ
في إحدى أصابع يده إذ يبدو أن

من مشاكل منذ المباريات الأخيرة مع الفريق، 
وبـــــدل الــــركــــون إلــــى الــــراحــــة فـــإنـــه تـــــدرب مع 
دوري  لمباريات  تحضيرا  الفرنسي  المنتخب 

الأمم الأوروبية.
وســيــغــيــب الـــحـــارس الــفــرنــســي فــتــرة طويلة 
نسبياً قد تصل إلى 6 أسابيع وفق التقديرات 
الأولـــيـــة، مــا يعني غــيــابــه عــن أهـــم المــبــاريــات 
ــر الــــذي دفــع  الــتــي ســيــخــوضــهــا الــفــريــق، الأمــ
»الجوكير  إدارة النادي إلى تفعيل ما يعرف بـ
الــــصــــحــــي«، بـــعـــدمـــا تـــعـــاقـــدت مــــع الــــحــــارس 

الإيطالي المخضرم ميرانتي )38 عاماً(، الذي 
خاض عديد التجارب أهمها مع بارما. 

مــع حـــارس ممتاز،  التعاقد  لمــيــان  ولا يمكن 
فــي موقف  نفسه لاحــقــا  ـــه سيجد 

ّ
أن باعتبار 

من  الفرنسي  الــحــارس  يُشفى  عندما  صعب 
إصابته. كما تلقى الفريق خبراً سيئاً، بما أن 
بفيروس  ثيو هيرنانديز، أصيب  دفــاع  نجم 
كــورونــا، وسيغيب بـــدوره عــن المــبــاريــات إلى 
البرازيلي  ويعاني  الإصابة.  من  حين شفائه 
ماسياس، الذي كان آخر انتدابات ميلان، من 
إشكال صحي بعد تعرضه إلى إصابة عضلية 
ــم تــحــدد بــعــد فــتــرة غــيــابــه عـــن المــبــاريــات،  ولـ
الــنــادي لدعم  إدارة  بــه  الـــذي استعانت  وهــو 
خــط الــوســط الـــذي يعاني مــن نقص الحلول 
كلما يغيب أحد اللاعبين البارزين. ولم يسلم 
النجم الواعد دانيلي مالديني من الإصابات، 
فقد تــعــرض إلــى إشــكــال مــع منتخب أقــل من 
21 عاماً، وسيكون غائباً عن المباريات المقبلة 
 وساعد الفريق في 

ً
أيضا، وهو الذي مثل حلا

حصد 3 نقاط ضد فينتسيا.
ولــــم يــتــأكــد بــعــد مــوعــد عــــودة نــجــم الــفــريــق 
إبراهيموفيتش، الذي لم يشارك إلا في لقاء 
واحد هذا الموسم، وهو اللاعب الذي يعتمد 
عليه المـــدرب مــن أجــل الاســتــفــادة مــن خبرته 
مهاجمين  يــضــمّ  الفريق  أن  بما  الهجوم  فــي 
تنقصهم الخبرة والتجربة. وسيكون المدرب 
عليه  لا يحسد  في موقف  بيولي،  ستيفانو 
لإيــجــاد الــحــلــول، الــتــي تــســاعــد الــفــريــق على 
الــتــعــامــل مــع المــبــاريــات الــقــادمــة بشكل جيد 
خاصة في دوري الأبطال، حيث بات الفريق 
مجبراً على حصد 6 نقاط ضد بورتو حتى 
لا يفقد آماله في التأهل إلى مسابقة الدوري 
ــبـــدايـــة الــصــعــبــة فـــي أول  الأوروبـــــــــي، بــعــد الـ

جولتين من المسابقة القارية.
كما تواجه إدارة النادي مشاكل إضافية بشأن 
تمديد عقود نجوم الفريق وخاصة متوسط 
الميدان العاجي، فرانك كيسي، الذي لم يقبل 
العرض المقدم من إدارة الفريق ومازال مصراً 
العرض  رفــع قيمة  إلا بعد  الــبــقــاء  عــدم  على 
أيضاً بخسارة  ماليا، وأصبح ميلان مهددا 
قائده، قلب الدفاع أليسيو رومانيولي، الذي 
لم يمدد عقده مع الفريق رغم أن المفاوضات 
انــطــلــقــت مــنــذ المــوســم المـــاضـــي، لــكــن دون أن 
حل  إيــجــاد  فــي  »الروسينيري«  إدارة  تنجح 
مــع قــائــده وبــاتــت جماهير الــنــادي متخوفة 
مــن تــكــرار سيناريو المــوســم المــاضــي عندما 

فقد الفريق خدمات عديد اللاعبين مجانا.
)فرانس برس( �
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في دراسة نشُرت أخيراً، ورد أن التسرب المحتمل من ناقلة نفط مهجورة قبالة السواحل اليمنية على البحر الأحمر، قد يؤدي 
إلى كارثة بيئية وصحية؛ إذ تقدم تحليلاً للضرر المتوقع على الصحة العامة

هوامش

معن البياري

ــاثٍ مـــن خمس  ــول ثــ ــذي يــمــكــن أن يــعــنــيــه وصــ ــ مـــا ال
الــســالمــي، أصــدرهــا بعد  لــلــتــونــســي، الحبيب  روايـــــاتٍ 
إلى  )بــوكــر(  العربية  لــلــروايــة  العالمية  الــجــائــزة  إطـــاق 
القائمة القصيرة لهذه الجائزة؟ وما الذي يمكن قوله 
الأولــى؟  الجائزة  منها  أي  حرز 

ُ
ت أن  »استعصاء«  عن 

ومـــا الـــذي يجعل روايــتــه الــحــاديــة عــشــرة »الاشــتــيــاق 
إلى الجارة« )دار الآداب، بيروت، 2020( تدخل قائمة 
 
ً
»بوكر« في دورة العام الحالي 2021، ثم تكون واحدة

للرواية  كــتــارا  الــفــائــزة بجائزة  الخمس  الــروايــات  مــن 
العربية، المعلنة أول من أمس الأربعاء؟

 
ً
الــجــوائــز، عربية قبل الاجــتــهــاد فــي الإجـــابـــات، ليست 

تميّز  على  للحكم  الأعلى  القيمة  معيار  عربية،  وغير 
نــص أدبـــي تــم تكريمه بــهــذه الــجــائــزة أو تــلــك، فيحدُث 
كثيرا منح جوائز رفيعة لأعمالٍ متواضعة. وأول القول 
السالمي  للحبيب  قليلةٍ  غير  روايـــاتٍ  بشأن  ومختتمه 
النقدي،  التنويه  وبــعــده،  وقبله  التكريم،   

ّ
تستحق إنها 

ر 
ّ

ــه سيؤش
ّ
أظــن ، والـــذي 

ً
 ونــهــايــة

ً
بــدايــة بالذائقة  المحتفي 

ا 
ّ
إلى حرفيّة كاتبها في إبداع فائض البساطة فيها. ولم

أذواق  عن  تعبيرا  ربما،   
ً
وبــداهــة غالبا،  الجوائز،  كانت 

المحكمّين في لجانها، فأظنّ )عــذرا للتكرار( أن رهافة 

في سردٍ  منها  غزيرٌ  فائضٌ  ر 
ُ

يحض والتي  البساطة، 
ابٍ وشائقٍ، ماكرٍ ومراوغٍ في غلالات 

ّ
بالغ التلقائية، جذ

فكاهةٍ باديةٍ وخافية، هي بالضبط التي راقت لأمزجة 
ما في ثلاث لجانٍ من نحو عشرة بلدانٍ عربية، 

ّ
15 محك

أن  استحقاقها  في  تبدّى  بها،  إعجابٍ  على  فأجمعوا 
تكون في القوائم القصيرة الثلاث. أما أنهم لم يروا في 
الــثــاث مــا يجيز لها الجائزة الأولــى،  أيٍّ مــن الــروايــات 
اب 

ّ
ي الثالث هنا أنه، إلى جانب أن رواياتٍ أخرى لكت

ّ
فظن

، وهــذا طبيعي، فإنهم ربما 
ً
آخرين رأوهــا أكثر جـــدارة

»تهيّبوا« من تصعيد »روائح ماري كلير« )2008( أو 
الجارة«،  إلى  »الاشتياق  أو   )2010( البساتين«  »نساء 
 
ٌ
إلــى الجائزة الأولــى، بالنظر إلــى أنها روايـــاتٌ منشغلة
بمشاعر  فــردانــيــةٍ محضة،  بهموم  بــشــؤون صــغــرى، 
عارضة وظلالها. ليس في هذه الأعمال احتدامٌ درامي 
 وجودية. ولا مغامرات 

ٌ
ولا »قضايا كبرى« ولا أسئلة

ليس  المــألــوف،  مــن  تكنيكاتها  فيها.  تجريبية  ســرديــة 
وإنما  وكيفياته،  الحكي  بطرائق  خــاصٌّ   

ٌ
انشغال ثمّة 

بالحكي نفسه، وتتابعه بتتابع مسار الحكاية نفسها، 
ما قد يورّط هذه الروايات بشيءٍ من »التقليدية«. ربما 
الأمور الثلاثة هذه ما أبعدت أيا من الروايات الثلاث عن 

»بوكر« الأولى.
ــمــون عــرب 

ّ
كــمــا زمـــاء لــهــم فــي »بـــوكـــر«، اخــتــار مــحــك

تنافس  التي  العربية  للرواية  آخــرون في جائزة كتارا 
»الاشتياق  روايــة منشورة  السابعة 655  دورتــهــا  في 
د أن 

ّ
إلى الجارة« بين الخمس الفائزات، الأمر الذي يؤك

روايات الحبيب السالمي، منذ »جبل العنز« )المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1988(، إلى جانب 
واللغة  بالتمهّل،  الموصوف  وسردِها  الخاص،  مذاقها 
قة فيها، والتي تنأى عن الإسراف في التصوير 

ّ
المتقش

والمـــجـــاز والـــشـــعـــري، عـــابـــرة لــأمــزجــة. ســـيـــان، كــانــت 
التونسي، كما »أســرار عبدالله«  الريف  فضاءاتها في 
)2005( و»بكارة« )2016(، أو في مناخات باريسية، 
موشورة بمشاعر الاغتراب وسؤال الهوية، كما »روائح 
مــــاري كــلــيــر« و»حــفــر دافـــئـــة« و»عـــواطـــف وزوّارهــــــا«. 
يقع  الــذي  العربي  القارئ  ثمّة  الجوائز،  مي 

ّ
وقبل محك

يغالبه  مــمــا  عــلــى كثير  الــســالمــي  الحبيب  فــي روايــــات 
مــن أحــاســيــس، ومما قــد يعبر فــي حشاياه ومــداركــه 
وخواطره وأخيلته وجوارحه من أسباب القلق والحيرة 
منذ عقود،  الإقــامــة  الباريسي  والحبيب،  فــي شــؤونــه. 
حريصٌ على هــذا الــقــارئ، ولا يــرى في اقتراب بعض 
المعيش  فــي  لها حساسيّتها  مــوضــوعــات  مــن  أعماله 
العربيين استمالة لمستشرقين ومستعربين.  والمتخيّل 
الفريدة  الجاذبية،  الباهظة  »بــكــارة«،  روايــتــه  كتب  ــا 

ّ
ولم

الــجــوانــيــة والتباسات  المــشــاعــر   فــي ملامسة 
ّ

عــن حــق
الــتــكــاذب والتعمية على الأحــاســيــس والــشــهــوات، فإنه 
لــم يكن منشغلا بتعريفٍ متعين فــي ذهنه عــن ريــفٍ 
الــروايــة،  فــي  الــحــيــارى  الشخوص  أولــئــك  تونسي، فيه 
مختلف  العابرة  عربي،  قــارئ  أي  عند  القيمة  الثمينة 
الأمـــزجـــة، كــمــا »نــســاء الــبــســاتــن« الــتــي بــســط الــســرد 
العادي،  اليومي  في  بالبسيط  المنشغل  فيها،  المتمهل 
ــواء كــابــوس ســيــاســي وبــولــيــســي فــي تــونــس، كما  أجــ
»روائــح ماري كلير« التي مثلت احتفاء بعواطف حب 
قلق بين فرنسية وتونسي مغترب ..  كما »الاشتياق 
 عالية 

ٌ
إلى الجارة«، الشفيفة التي حضرت فيها براعة

في التعبير عن مشاعر حبٍّ خافتة، تجوس في جوانح 
تونسي آخر، لعله، هو الراوي المتكلم، أمكن لأمزجة في 

»بوكر« و»كتارا« أن تتفهم مزاجه.

عابر الأمزجة... الحبيب السالمي

وأخيراً

روايات الحبيب السالمي تنأى عن 
الإسراف في التصوير والمجاز 

والشعري وعابرة للأمزجة
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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

سواحل اليمن
قنبلة موقوتة على شكل ناقلة نفط

محمد الحداد

حذرت دراسة أعدها باحثون في 
كلية الطب في جامعة ستانفورد، 
من أن التسرب المحتمل من ناقلة 
النفط المهجورة، »صافر«، قبالة السواحل 
الــيــمــنــيــة عــلــى الــبــحــر الأحــــمــــر، يــمــكــن أن 
يؤدي إلى آثار كارثية على الصحة العامة 
ــاورة، مـــا لـــم يتم  ــجــ فـــي الــيــمــن والــــــدول المــ

اتخاذ إجراءات عاجلة.
ــــزت الــــدراســــات والــتــحــلــيــات  فـــي حـــن ركـ
الـــســـابـــقـــة، الـــتـــي نــاقــشــت المــــوضــــوع على 
ــة الــجــديــدة  ــإن الـــدراسـ الــجــانــب الــبــيــئــي، فـ
الــــتــــي نــــشــــرت يـــــوم 11 أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
»نـــيـــتـــشـــر  دوريـــــــــــة  ــــي  فــ الـــــــجـــــــاري،  الأول 
للضرر  تحليلا  تــقــدم  ساستينابيلتي«، 
المــتــوقــع عــلــى الــصــحــة الــعــامــة، ولا سيما 
في منطقة تمر بأزمة إنسانية مثل اليمن. 
لذلك، وضع الباحثون نموذجا لفهم هذه 
المخاطر. ويأمل الفريق من خلال توصيف 
ــة الـــــــذي تــشــكــلــه  ــامــ ــعــ تـــهـــديـــد الـــصـــحـــة الــ
الـــســـفـــيـــنـــة، أن تــنــتــبــه الأطــــــــراف الـــدولـــيـــة 

محاولات التنظيف لأي تسرب نفطي من المحتمل أن تكون غير مجدية )أحمد الباشا/فرانس برس(

المــعــنــيــة إلــــى خـــطـــورة المـــوقـــف وضـــــرورة 
التوصل إلى حل.

الهواء  تلوث  أن  المحاكاة  عمليات  كشفت 
مـــن الــتــســرب الــكــامــل، مـــن شــأنــه أن يــزيــد 
من مخاطر دخــول المستشفى في أمراض 
ــة والــــجــــهــــاز  ــ ــويـ ــ ــدمـ ــ ــلــــب والأوعـــــــيـــــــة الـ ــقــ الــ
بناء   ،٪42 إلـــى   ٪5.8 بنسبة  التنفسي، 
على مدة التسرب ووجود الدخان الناتج 
عــن الاحـــتـــراق. ويــمــكــن أن يــتــعــرض عمال 
المــعــرضــون  الآخــــرون  ــراد  ــ والأفـ التنظيف، 
مباشرة للزيت، لخطر متزايد بنسبة 530 
القلب  أمــــراض  فــي  المستشفى  لــدخــول   ٪
والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة والـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي، 

بسبب استنشاق الجسيمات الدقيقة.
الواقعة على بعد قرابة  السفينة  تحتوي 
خمسة أميال بحرية قبالة ميناء الحديدة 
في اليمن، الذي يسيطر عليه الحوثيون، 
على 1.1 مليون برميل من النفط. هجرت 
السفينة عام 2015 بسبب الحرب الأهلية، 
ومــــن المـــرجـــح بــشــكــل مــتــزايــد أن يــتــســرب 
أو  السفينة،  هيكل  تــدهــور  بسبب  النفط 
تــشــتــعــل فــيــهــا الـــنـــيـــران مـــن خــــال تــراكــم 

ــازات المــتــطــايــرة، أو مــن خـــال هجوم  ــغـ الـ
مباشر من أحد الأطراف المتحاربة.

قـــام الــبــاحــثــون بــنــمــذجــة الــنــفــط المــتــســرب 
فـــي ظـــل مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــظــروف 
الـــجـــويـــة، مـــع الأخــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار أنــمــاط 
الرياح والتيارات البحرية ودرجــة حرارة 
الــبــحــر والمـــلـــوحـــة والــتــقــلــبــات المــوســمــيــة 
والــنــهــاريــة فــي الــطــقــس. غــطــت الآلاف من 
عــمــلــيــات المــحــاكــاة مــجــمــوعــة واســـعـــة من 
فترات التسرب المحتملة والمسارات، وتنذر 
النتائج بآثار كارثية. ويوضح بينيامين 
الحيوية  المعلوماتية  الباحث في  هيونه، 
في جامعة ستانفورد، والمؤلف الرئيسي 
في الدراسة، أن هذه هي الدراسة الوحيدة 
ــتـــي تـــضـــع نـــمـــوذجـــا كــمــيــا لــلــتــأثــيــرات  الـ
منطقة  مــن  للتسرب  الــواضــحــة  الصحية 
أكثر أمانا. ركزت التغطيات الأخرى على 
تكهنت  أو  والاقــتــصــاديــة،  البيئية  الآثـــار 
فقط إلى حد كبير حول الجانب الصحي.

»العربي  لـ تصريح  فــي  هيونه،  ويضيف 
الــجــديــد«، أن الــتــأثــيــر الإنــســانــي المــتــوقــع 
للتسرب مــذهــل. فمع فــقــدان مــا يقرب من 

10 مـــايـــن إنـــســـان فــــرص الــــوصــــول إلــى 
النظيفة، وفــقــدان 7 مــايــن آخرين  المــيــاه 
إمكانية الوصول إلى الإمدادات الغذائية، 
يتوقع الباحثون حدوث وفيات جماعية. 
ويــتــوقــع الــبــاحــث أن يـــؤدي تــلــوث الــهــواء 
الشفاء من  فــي مخاطر  زيـــادة كبيرة  إلــى 
أمـــراض القلب والأوعــيــة الدموية والــرئــة. 
اليمن سيكونون  أن ســكــان شــمــال  ورغـــم 
أكثر المتضررين، لكن من المتوقع أن يصل 
السعودية  العربية  المملكة  إلــى  الــتــســرب 

وإريتريا وجيبوتي أيضا.
الأمــــــر  أن  الــــبــــاحــــثــــن  تـــــقـــــديـــــرات  أظــــــهــــــرت 
ــام، حتى  سيستغرق مــن ستة إلــى عــشــرة أيـ
يصل النفط إلى الساحل الغربي لليمن، ما 
يؤثر على موانئ اليمن في غضون أسبوعين، 
وعلى ميناء عدن الواقع خارج البحر الأحمر 
فـــي غـــضـــون ثـــاثـــة أســـابـــيـــع. كــمــا يــمــكــن أن 
يــؤدي التسرب النفطي وإغــاق الموانئ إلى 
تعطيل تسليم الإمدادات الحيوية، ما يؤدي 
إلى تفاقم الأزمــة الإنسانية بسبب الحصار 
الــبــاد. كما  البحري والــجــوي المستمر على 
ــاه الــنــظــيــفــة  ــيـ يــتــوقــع أن تـــكـــون إمــــــــدادات المـ
ــهــــددة بــســبــب تــلــوث  لمـــايـــن الأشــــخــــاص مــ
مــحــطــات تــحــلــيــة المـــيـــاه بــالــتــســرب الــنــفــطــي. 
بالإضافة إلى ذلــك، قد لا يتلقى 8.4 ملايين 
شخص مساعدات غذائية، وستكون جميع 
مــصــايــد الــبــحــر الأحــمــر الــيــمــنــيــة فــي خطر، 
ــن 38٪ مــن  ــا يـــقـــرب مــ ــن تــعــطــل مــ فـــضـــا عــ

احتياجات اليمن من الوقود.
لكن الأمــر الأكــثــر خــطــورة هــو مــا تشير إليه 
ــاولات الــتــنــظــيــف لأي  ــحــ الــــدراســــة مـــن أن مــ
تـــســـرب نــفــطــي مـــن المــحــتــمــل أن تـــكـــون غير 
مجدية، حتى في ظل ظروف شديدة التفاؤل.

قام الباحثون بنمذجة 
النفط المتسرب في 

ظل مجموعة متنوعة 
من الظروف الجوية، 

مع الأخذ في الاعتبار 
أنماط الرياح والتيارات 
البحرية ودرجة حرارة 

البحر

■ ■ ■
تلوث الهواء من 
التسرب الكامل، 

من شأنه أن يزيد 
من مخاطر دخول 

المستشفى في 
أمراض القلب والأوعية 

الدموية والجهاز 
التنفسي

■ ■ ■
أظهرت تقديرات 
الباحثين أن الأمر 

سيستغرق من ستة 
إلى عشرة أيام حتى 

يصل النفط إلى 
الساحل الغربي لليمن

باختصار


